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للامء.25 1ع اع ©مغطة : اته]/!-][ 


إِنْ الحمد لله نحمده ونستعيئه » ونعوذ بالله من شرور أنفقينا وسيئات 
أعمالناء من يهده اللّهء فلا مضا له ومن يضلل فلا هادي له. 


وأشهد أن له إله إلا الله وأشهد أنْ فتحمان! عبده ورسوله. 


ما رعف: 

فقد كنت أتساءل عن الأسباب التى جعلت بعض العلماء يكونون محلّ 
ثقة وقبول عند كافة أهل العلم على اختلاف مذاهبهم؛ وأتعججب من قلتهم 
وكثرة الفقهاء والَّذين لا يكادون يعرفون إِلَا من خلال كتب التراجم مع 
صلاحهم واستقامتهم وربّما جهادهم فتبيّنت لي الأسباب التالية : 

أولاً: التجرّد لله تبارك وتعالى ‏ وهذا أخص من الإخلاص في 
العبادة . 

الثانى : التجرد فى متابعة النّبى © . 

الثالث: تعظيم آثار الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قولاً وعملاً في فهم 
الكتاب. والسنة. 

الرابع: الاطلاع الواسع على السئن النبوية والقدرة على معرفة 
صحيحها من سقيمها. 

الخامس : المعرفة التَّامة بآثار الصحابة وفتاواهم وقرنها بالحديث النبوي 
لمعرفة المراد منة . 


السادس : العلم بقواعد الشريعة ومقاصلها. 

السابع: الإلمام بأقوال أهل العلم على اختلاف مذاهبهم. 

الثامن: القدرة على التوفيق بين ما يظن فيه التعارض عند غيرهم. 

التاسع : معرفة الناس على اختلاف طبائعهم . 

وإليك بعض الأسباب التفصيلية التي ذكرها شيخ الإسلام وكانت سببا 
في الإعراض عن النصوص والآثار: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمتّة - رحمه الله -: 

«قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الآئمّة ‏ 
كالشافعي» وأحمد وأبي عبيدء وإسحاق وغيرهم ‏ سواء؛ لا يريدون 
بالمجمل ما لا يفهم منهء كما فسّره به بعض المتأخرين وأخطأ في 
ذلك . 

بل المجمل ما لا يكفي ‏ وحده ‏ في العمل بهء وإن كان ظاهره 
حقأء كما في قوله ‏ تعالى -: 8حُدْ مِن أنَوْهِمَ صَدَئَهٌ ظهْرهم وتركهم يبا» 
فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهومء ليست مما لا يفهم المراد به؛ بل نفس 
ما دلت عليه لا يكفى وحده فى العمل» فإنَ المأمور به صدقة تكون مطهّرة 
مؤكية الهم «وهذا: إثما “يعرف ,يبان الرسول. علق . 

ولهذا قال أحمد: «يحذر المتكلّم في الفقه هذين الأصلين: - المجمل 
والقياس )»2 وقال: «أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل» والقياس» يريد 
بذلك أن لا يحكم بما يدل عليه العام والمطلق» قبل النظر فيما يخصه 
ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص؛ هل تدفعه؟ فإن 
أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس» فالأمور الظنيّة 
لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثاً يطمئن القلب إليه» وإلأ أخطأ 
من لم يفعل ذلك وهذا هو واقع المتمسكين بالظواهر والأقيسة؛ ولهذا جعل 
الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن تفسير النبي 86 وأصحابه طريق أهل 
البدع؛ وله في ذلك مصنف كبير وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن 


المقدمة / 


النصوص والآثار» طريق أهل البدع؛ ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً 
لاف م ينا الضيوات من أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة 


ثم إن ابن القَيم رحمه الله د.نن ف في «أعلام الموقعين) أخطاء أهل 
الظاهر : 


فيقول: «فنفاة القياس لما سدُوا على نفوسهم باب التمثيل والتعليل 
واعتبار الحكم والمصالح ‏ وهو من الميزان والقسط الذي أنزله الله 
احتاجوا إلى توسعة الظاهر والاستصحاب» فحملوها فوق الحاجة ووسعوهما 
أكثر مما تسغانةة فحيث فهموا من التضن. خحكما أتحزة ولم يبالوا بما وراءه» 
وحيث لم يمهموا منه نفوه» وحملوا الاستصحاب» وأتمستوا في اعتنائهم 
بالنلصوص ونصرهاء والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من راي أو 
قبامن > أو تقليك» والحستوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في 
نفس القياس وتركهم لهء وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منهء ولكن 
أخطأوا من أربعة أوجه : 


أحدهما: رد القياس الصحيحء ولا سيّما المنصوص على علته التي 
يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ» ولا يتوقف عاقل 
في أنْ قول النّبي ‏ صلَى الله عليه وسلّم ‏ لما لعن عبد الله حماراً على كثرة 
شربه للخمر: «لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله» بمنزلة قوله: «لا تلعنوا كل 
من يحب الله ورسوله»؛ وفي أن قوله: «إِنَ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم 
الحمر؛ فإنها رجس» بمنزلة قوله: «ينهياتكم عن كل رجس»» وفي أن قوله 
- تعالى -: #إِلّة أن ير فنك 5ك قبل والعا بيرق ننه يكل 4 
نهى عن كل رجسء وفي أن قوله في الهر: «ليست بنجس؛ إِنّْها من 
الطوافين عليكم والطوافات» بمنزلة قوله: «كل ما هو ال ول ملل 
والطوافات؛ فإِنّه ليس بنجس. ولا يستريب أحد في أن من قال لغيره: (لا 
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4 المقدمة 


تأكل من هذا الطعام؛ فإِنّه مسموم» نهى له عن كل طعام كذلك» وإذ قال: 
«لا تشرب هذا الشراب. فإنّه مسكراء نهى له عن كل مسكرء و«(لا تتزوج 
هذه المرأة؛ فإنّها فاجرة» وأمثال ذلك. 


الخطأ الثاني: تقصيرهم في فهم النصوصء فكم من حكم دل عليه 
النص ولم يفهموا دلالته عليه وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في مجرّد 
ظاهر اللفظء دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين» فلم يفهموا 
من قوله: لأفلا نكل نا أق4 ربا ولا سنا ولا إهانة غير لفظة أق: 
فقصروا في فهم الكتاب كما قصّروا في اعتبار الميزان. 


الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما يستحقه. وجزمهم 


الخطأ الرابع لهم : اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم 
كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة» فإذا لم يقم عندهم دليل 
على صححّة شرط أو عمَدٍ أو معاملة استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيرا 
من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله بناء على هذا 
الأصل. وجمهور الفقهاء على خلافه» وأنَ الأصل في العقود والشروط 
الصحّة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنهء وهذا القول هو الصحيح.ء فإِنَ 
الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرّمه الله 
ورسولهء ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله؛ كما أنّه لا واجب إلا 
ما أوجبه الله» ولا حرام إلآ ما حرّمه الله. ولا دين إلا ما شرعهء فالأصل 
في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمرء والأصل في العقود 
والمعاملات الصحّة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم وبين أخطاء 
أصحاب الرأي والقياس فقال: «وأمًا أصحاب الرأي والقياس: فإنّهم لما لم 
يعتنوا بالنصوص ولم يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها؛ وغلاتهم على 
أنتها لم تف بعشر معشارها فوسعوا طرق الرأي والقياس» وقالوا بقياس 
الشبه» وعلّقوا الأحكام بأوصاف لا يعلم أن الشارع علقها بهاء واستنبطوا 
عللاً لا يعلم أنّ الشارع شرع الأحكام لأجلهاء ثم اضطرهم ذلك إلى أن 
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عارضوا بين كثير من النصوص والقياس» ثم اضطربوا: فتارة يقدمون 
القياين6- وتارة يقدمون القضن ؤثازة يقفوقون بين التض “المتشهور. وغيز' 
المشهورء واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام أنْها 
شرعت على خلاف القياس» فكان خطأهم من خمسة أوجه: أحدها ظنهم 

الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقياس. 

الثالث: اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة أنها على خلاف الميزان 
والقياس. والميزان هو العدل فظئوا أنْ العدل خلاف ما جاءت به من هذه 
الأحكام . 


الرابع : اعتبارهم عللاً وأوصافا لم يعلم اعتبار الشارع لها وإلغاؤهم 
عللاً وأوصافاً اعتبرها الشارع ‏ كما تقدّم بيانه -. 

الخامس : تناقضهم في نفس القياس - كما تقدّم أيضاً ‏ )2''7. 

ثم قال في بيان فضل الصحابة في العلم على من بعدهم: «هذا فيما 
انفردوا به عناء أمًا المدارك التي شاركناهم فيها ‏ من دلالات الألفاظ 
والأقيسة ؛ فلا ريب أنّهم كانوا أبرّ قلوباًء وأعمق علماء وأقلٌ تكلفاً 
وأقرب إلى أن يوفقوا فيها لما لم نوفق له نحن» لما خصّهم الله تعالى - 
به من و الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة العلمء وسهولة الأخذء 
وحسن الإدراك وسرعته. وقلة المعارض أو عدذمه.ء» وحسن القصدء وتموى 
الرّب - تعالى » فالعربيّة طبيعتهم وسليقتهم والمعاني الصحيحة مركوزة في 
فطرهم وعقولهم» ولا حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل 
الأصولين» بل قد غنوا عن ذلك كله فليس في حقهم إلا أمران : 


أحدهما: قال الله تعالى ‏ كذاء وقال رسوله كذا. . 


)01( «أعلام الموقعين» .)759/1١(‏ 
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والثاني: معناه كذا وكذا وهم أسعد الناس بهاتين المقدمتين وأحظى 
الأمّة بهماء فقواهم متوفرة مجتمعة عليهما وأما المتأخرون فقواهم تفرقة» 
وهممهم متشعّبة» فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوى أذهانهم شعبة» 
والأصول وقواعدها قد أخذت منها شعبة وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد 
أخذ منها شعبة» وفكرهم في كلام مصتفيهم وشيوخهم على اختلافهم وما 
أزادوا عه قد أخل منية كنسبة » إلى غير ذلك من الأمورء'فإذا"وضلوا إلى 
النصوصء» وإن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد 
كلت من السير في غيرهاء وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها. 

والمقصود أنْ الصحابة أغناهم الله - تعالى - عن ذلك كله فاجتمعت 
قواهم على تينك المقدّمتين فقطء هذا إلى ما خصوا به من قوى الأذهان 
وضتاتيك. وسشكينا: ؤقزة إذراكها وكماليك» كز الجغعاون“زقلة الضارفت 
وقربت العهد يتور البؤوة والتلقى من تلك المشكاة النبوية :فإذا كان هذا حالنا 
وحالهم فيما تميّزوا به علينا وما شاركناهم فيه فكيف نكون نحن أو شيوخنا 
0 شيوخهم أو من قلدناه أسعد بالصواب فمنهم في مسألة من المسائل؟ 
ومن حَدّث نقنه بهذا فيعزلها من الديق..والعلم: والله السعنان"'". 

ولعلّ انتساب كثير من أهل العلم إلى المذاهب الأربعة ومذهب أهل 
الظاهر ساعد في ضعف الأخذ بآثار الصحابة والعناية بها كالعناية بالحديث 


البو "ززاية وكراية وق أقبان إلن هذا اب التجم ع رجه الل 


ولا يعني هذا أنَ أتباع الأئمّة جانبوا الصواب في معرفة الأحكام 
فأصول مذاهبهم مكيدة على السديك. والأثر»: وزيذا كان ينادئ الآئمة نقها 
كان من تقريراتهم على منهاج الأئمّة فهو الحق وبهذا حصل اتَفاق الأتباع؛ 
لأنّ المشكاة واحدة وما كان سوى ذلك فهو مكمن الخلاف بين الأتباع 
وبهذا يه عو أن أعلم الناس بالحدية والاثئن تدا مقا اسهد بالصواب في 


000 الإعلام الموقعين» .)١16١001١595:1١58/5(‏ 
(؟) «انظر الإعلام» (0/؟؟). 
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وقد رغبت وحرصت على إحياء هذا المنهاج من خلال مذاكرة أهل 
العلم الكبار أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز والشيخ 
المحدّث ناصر الدين الألباني ‏ رحمهما الله - وغيرهما من أهل العلم ومن 
خلال الدروس والدورات العلميّة فحصل ‏ بفضل الله تبارك وتعالى ‏ اهتمام 
من طلبة العلم وعودة إلى فقه السلف الصالحء إن زأنت فخ المتاسية 
تطبيق هذا المنهاج عن طريق التعليق على أحد الكتب الفقهيّة فاخترت 
«الروضة الندية» للعلامة صديق حسن خان ‏ رحمه الله لأمور منها: 
١‏ - لعنايته بالحديث. 
١‏ - ولأنّه يتدارس كثيراً في عدد من أقطار العالم الإسلامي. 
“" - ولأنه أيضاً لا يعنى كثيراً بآثار الصحابة ولا يرى أنها حبجة في 
الأحكام سيراً على أصول الظاهريّة ولعلّ هذا التأصيل تسبب في 
ظهور بعض الآراء الفقيّة الغريبة والتي لا سند لها من فقه السلف 
الصالح . 
ومنهجي في الاستدراك على «الروضة» هو في ما يلي: 
اه :ذزاشة: وتشقيق. الأحاديت: والائان: بودزاسة علمية.: 
١‏ - العناية بفقه الصحابة ونقل ما أجده ثابتاً عنهم في كل مسألة. 
*“- نقل أجود ما أجد من كلام أهل العلم الذين عرفوا بالعناية بالأحاديث 
والآثار فئ: تعقت 'المصلت. 
؛ - دراسة تقريرات أهل العلم ومن ثم مناقشتها. | 
ه لا تخرج التقريرات التي أسوقها مرجحاً لها عمًا في المذاهب 
المعروفة أو قال بها أحد الأئمّة وله سلف من الصحابة. 
وقد رأيت أن أقتصر على العبادات على أن يكون التعليق الواسع على 
مورد المؤلّف في كتابه وهو «نيل الأوطار» للعلامة الشوكاني - يسّر الله البدء 
به وإتمامه - وسميت هذا الكتاب «النكت العليّة على الروضة الندية»). ولا 


١١‏ المقدمة 


يفوتني في الختام أن أشكر تلميذي الوفي خلف بن سعود الدهيم» والّذي 
قام بتوثيق العزو من مصادره جزاه الله خيراًء والله أسأل أن يجعله كتاباً 
مباركا على من كتبه وقرأه وسمعه وأن يجعله حجة لي لا علي إِنْه نعم 
المولى ونعم النصير. 


وصلى الله وبارك على نينا ميحمد وآله وصحبه . 


وكينه 
الفقير إلى عفو ربه 
أبو عبدالرحمن 
عبداك بن صالح بن عبدالعزيز العُبيلان 
المدينة النيوية 
1 محرم/ 177اه 


الطهارة و 


أولا: باب المياه 


- قال الْمُصَدّف('): 
«الأولى : الماءً طاهرٌ ومطهّرٌ ولا خلاف في ذلك» وقد نطق بذلك الكتاب 
والسيةع وكما دل الدذليل على كونه طاهراً مطهّرأًء وقام على ذلك الإجماعٌ, كذلك 
يَذلغى ذلك الأصل» :والطاهو واوا فإِنّ أصل غنصر الماء طاهر مُطهّر بلا 
نزاعء وكذلك الطهور يفيد ذلك» والبراءةٌ عن مخالطة التحاسة له يعت 1 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وأصلّه في كتاب الله عرٍّ وجل -: ظوَلَرَلنَ 
من ألسَمَِ مآ طهويًا 4<" . 
وقال وَل : 
«اللّْهُمَ اغْسلْني مِنْ خَطايايَ؛ بالماءء وَالكَلْجء وَالْبَرَده” . 
- قال الْمُصَنّف9): 
هذه المسأَله الثالثة من مسائل الباب : 


)١(‏ (6/لام). 

(؟) [الفرقان: 48]. 

(0) متفق عليه (خ/ 0745), (م/098). 
.)9١ /١( ):(‏ 


١5‏ الظهارة 


ووجه ذلك: أنّ الماء الذئ شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق الذي 
لم يضف إلى شيءِ من الأمور التي الله فإنْ خالطه شيع وحن إضافته 
إليه ‏ كما يقال: ماء ورد» ونحوه ع ؟ فليس هذا الماء المقيَد ننستة إلى 
الوووة :مغل هو الماء المطلق الموضوف أنه طهون ,فى الكتاتب العرينء 
تقو لهاب تتشها نه ين نماك ملهورا 04 وفي السّنَةِ المُطهّرة بقوله 5 : 
«الماء طهورا؛ دجرع بذلك عن كونه طهر ولم يخرج به عن كونه 
ا لذن 00 أنْ لدي خالطه 00 واستماع الطامرين؛ ' له يوجبٌ 

قال الفقير 0 التابوى المج مر دي ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ في الوّجل الذي وقَصَئْهُ راحِلَيُه: «أنَّ الرّسول عه أَمَرَهْعٍ 
بعْسْلهِ بماء ا 


ولا ريب أنْ السَّدَْرَ سوف يُعَيْرُ لون الماء. 


3 الول 2 0 اللاتي 0 ابَئَنّه ؛ أ ماتيا بماء وسِدرء 
1 زفرف 
ويَجَعَلْنَ في آحِرِهنٌ كافوراً - أو شيئاً من الكافور ‏ ( 5 


ي(4) ا 
لاك اي وغيره: 


ولك نعفن ال 0 وغيره؟ مِنْ حديث قَيْس بْن عاصم: 
أن الي يه أمَرَه أن يعَِْلَ بماء وسذر». 


.]48 [الفرقان:‎ )١( 

(؟) البخاريّ: ,4)١5737(‏ و مسلم: .)١1505(‏ 
(6) البخاريٌ: 2)١500(‏ و مسلم: (959). 
(4) في «المجتبى؟ يرقم (510). 

(8) يرقم 600 00 


١ الظهارة‎ 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وكلٌ هذه الأحاديث؛ فيها ماءٌ مُتغيّرٌ بطاهر؛ 
قد صححت الطهارةٌ به. 

فالماءُ المْتَغيّرُ لا يخلو من إحدى صورَتَيْن: 

الأول الهديمكن: أن" تطلق عليه اس (الماة المطلق)؟ بيحيث يكونٌ 
هو الغالتَ على ذا لطي كا ذلك عليه الأحاديثٌ الا فهذا تجورٌ 
الظهنار يفم 

القانية: ألا يُمْكِنَ أنْ يُطْلَقَ عليه اسم ( الماء الْمُطْلّق): كالئّبيذ ‏ 


اك و(الشّاي)» و(القَّهوَّة)» ونخوها؛ فهذا لا تصِحٌ الطهارَةٌ به 


0 قال ا ىك (00. 
«وقد أَطالَ القومُ في فروع موْتٍ الحيّوان في 00 والعشر في العشرء 
والماء الجاري». وليس في كل ذلك حديث عن النبي 2 ينه ألْبَنَّة!) . 


قال الفقير إلى عفو رئه : هذا الْكَلامُ له يتَعلَّقُ ما الباب؛ فتنبّة - 
حَفْظَكٌ 1 


- قال الْمُصَنّف(): 


«واحتج "أهر هذا التدهن بمثل قوله - تعالى -: #وَألرجرٌ هجر 2*9 
ار 0 ومين الولوع». وأحاديت التهين عن الول فين البمناء 
الذائم» , وهي جميعها فى «الصعيع 1 ولكنها لا تدل على المطلوب. ولو 
رصنا أن لشيء منها دلالة و- ما؛ كان ما أفادته تلك الدّلالةٌ نقذ بما 
تقدّم ؛ لأَنّ التّعبد إِنّما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع. على 
أن له نشد أن يفاك إن العاكل لز يكل انصياك الداية تسمال انا لا 


.)95/١١( )١( 
((/ره؟ه-لاة).‎ )9( 


5 الظهارة 


إذا خالطتٍ الماء ‏ بجِرّمِهاء أو بريحهاء أو بلونهاء أو بطعمها ‏ مخالطةً 
ظاهرة توجب ذلك الع 

لاا قيلف زلة ريه اندها اناهن الماءا على تفده العف كين لذن 
المخالطة إن كانت بالجرم؛ فالنتوضيء مُستعمل لِعَيْنِ التجاسة» وإن كا نت 
المخالطة بالرّيح» أو اللّون» أو الطعم؛ فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك 
المذهب الذي رجحناه. 


والحاصلٌ: أنهم إن أرادوا - بقولهم: إِنْ ظنّ استعمالٌ التجاسة 
باستعماله؛ فهو القليل» وإن لم يُظَنَّ؛ فهو الكثير ‏ ما هو أعمٌّ من عين 
التجاسة» وريحهاء ولونهاء وطعمها: فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك 
المذهب الذي كن من جهة 3 هؤلاء اعتبروا الْمَظْئَّة وهل 
المذهب الآوّل اعتبروا المَيِنْةَ؛ ولكن لا يخفى أن القكة إذا كانت هى 
الصَادرةَ من غير أهل الوسوسة والشّكوك؛ فهي لا تكاد تخالف المَْئّهَ في 
مثل هذا الموضعء وإن أرادوا اواك الي انط عدم استعمال العين 
فقط؟؛ فهو مذهب مستقلٌ غير ذلك المذهب. ولكن الظاهر أهم أرادوا 
المعنى الأوّلء و يدل على ذلك: قد بويع الإجماع على أَنْ ما غَيّرَ لون 
الماع أ وروي أو طعمّه من التّجاسات؟؛ أوجب تنجيسه 

كما تقدّم تقريزه -» فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك؛ 
لدخولهم في الإجماع» بل هو مصرّح لحكاية الإجماع في «البحرا. 

فتقر نهذ أنهم يوتدوة الى الأول اعمج لاعت من العين :دز 
الريح» واللونه والطعم ‏ و وانتفاة» وحينئذ؛ فلا مخالفة بين المذهبّين؛ 
لأنْ أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النْجاسة مع 
الماء؛ موجب لخروج الماء عن الطهوريّة ؛ خروجاً زائداً غلى خروجه عنذ 
استعمال ما فيه مجرّد الرّيح. أو اللّون»ء أو الطعم؛ فَتأَمّلْ هذا؛ فهو مفيد. 

ات لس 4س وعد 
المختلفة في الماءء وبين الأدلّة الدَالّة عليها على هذه الصورة التي لخخصتها 
مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلمء وَهَده المسألة هى من المضايق التي 


١/ الطهارة‎ 


تعدّرُ في ساحتها كل مُحَققَء ويَتَبَلْدُ عِندَ تشعب تشعب طرائقها كله مُذَقق). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: لكنْ ينبغِي أَنْ يقالَ: إن الماء إذا كان قليلا» 
ووَقَعَتُ فيه نجاسة؛ فإنه ا يترصق ابأ لأنَ الذي يغْلِبٌ على لظن في مثْلٍ 
هذه الصّورة تأنه بهذه التجاسة؛ وإِنْ لم يُظَهة ذلك وعلية دل خديك 
ولوغ الْكَلْبِ في الإناءِ. 


قال الَصَنْف(): 


(وما فوق لضن وما دونهما): قدَّر الشافعي الماء الذي لا ينجس 
بوقوع 00 يتغير بالقلتين وكدرهها لقعي قرت وفسرها أصحابه 

ثم قال: ويدفع ذلك ما مرّ من عدم الفرق بين ما دون القلتين وما 
فوقهما مع الدليل عليه. ' 

قال الفقير إلى عفو ربّه: فقد ضَعَّمّه [أي حديث القلتين] ابن اقيم - 
تيه المي رسيي ل وي 

ال أنه حَدِيتٌ حَسَنْ مِنْ حيتُ الصَّناعَةُ؛ كما قرّر ذلك شيخ 
الإسلام. والحافظ ابنُ حجَرء وغيرُهُما"”". 


تقال تشتف 


وونقة ف يناك افوخ لاك أن سكو توص وإ كاقل :زه النهي 
عن التُطهير به حالة ؛ فإنّ ذلك لا يخرجه عن كونه طهوراً؛ لأنه يعود إلى 
وصف كونه طهوراً بمجرّد تحرّكه. 

وقد دلت الأحاذيك عق" اغالا جور القطيين بالياء الساكن :ها دام 
ساكناً؛ كحديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ عند مسلم وغيره: أن 


.)48/1١( )1١( 
.)05/1١( ؟) انظر «تهذيب الشّئَن؛‎ 


(9) انظر «التلخيص الحبير» )١18/١(‏ و«إرواء الغليل» .)1١ /١(‏ 
.)15-48/1١( )8(‏ 


14 الطهارة 


النبى و قال: «لا يغتسلء أحدُّكم في الماء الدّائم وهو جنب»», فقالوا: يا 
أبا هريرة! كيف يفعل؟ قال: يتناوّله تناولا. 


وفى لفظ لأحمدَ أب داودٌ: 

الا ينول أخذن تفي الطاء الذاني ولا يقي هد من يختانةة: 

وفى لفظ لالبحارق: "الآ ببولن أحذكم من الساء الذاك الذي لا 
يجري» ثم يغتسل فيه؟". 

وفي لفظ للتٌرمذيٌ: «ثم يتوضأ منه؛. 

وغير هذه الرّوايات التي يفيد مجموعُها: النهيَ عن البول في الماء 
الدائم على انفراده» والنهيّ عن الاغتسال فيه على انفراده» والنهيَ عن 

ولا يصحٌ أَنْ يقال: إن روايتي الانفراد. مقيّدَتان بالاجتماع؛ لأنْ البول 
قن النناء لين" اتفرادة لأ يموت فاداف هذا ان الاغتسال والوضوءً في الماء 
الذائم من دون بول فيه غير جائزء فمن لم نف إلا ماء .ساكناء. وآراد: أن 
يتطهّر منه؛ فعليه أن يحتال قبل ذلك بأن يحرّكه: حبّى يَخْرْجَ عن وصفٍ 
كونه ساكيا ثم يتَوّضَا من 

افا ىر هريرة؛ فقد حمل النهي على الانغماس في الماء الذائم؛ 
ولهذا لما مكل كيف يفعل؟ قال : يتناوله تناولا) . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: هذا الْمَهُمْ الذي ذهب إليه ‏ رحمّه الله ؛ 
إِنْما دفْعّه إليهِ حِرْصّهُ عَلَى الأخذٍ بظاهر النَّصّ؛ٍ كما هى عادنّه 
د رحمه الله 1 

وَالْحَقٌّ أنَّه أخطأ من عدَةٍ وجوه: 

الآَوَّلُ : : عدم دِلالَةَ ظاهر النُصوصٍ على تحريم الوؤضوء 0 الاغْتِسالٍ ‏ 
بالماء الساكن؛ فإنَّ لني لم يأتِ إلا مقروناً: إِما ِعْسّلِ ‏ الجنابة» أو البَولٍ. 


القاني: أَنَّ النُصوصٌ يَحجِبُ أن تَفْهَمَ عل ضبوء فَهُم الصَحابَة 


الطهارة 1 


رَضِيَ الله عنهم . وَلمْ يُنقَلْ عن واحدٍ منهُمْ أَنْه أَمَرَ بتَسْرِيك الماءٍ الساكن 
قبل الؤضوء! ! 

القالث: أَنَّ هذا الْوَضْفَ ‏ وَهُوَ كونه ساكناً - لَيِسَ هُو مَناطٌ الْحُكُم؛ 
بدلِيلٍ أن السو ات نه كلّ أحدٍ عَنٍ استعماله ؛ وإنْما حَصَّهُ بِالْجَنْبِ ومن 
وله فدّل على أن العلة الْمُؤوْثدةٌ (سَدُ ذْرِيعَةٍ فَسَاد الما هذا هو الذي 
فهمّه أبو هريرةً - رَضِيَ الله عنه -. 


3 قال ال 8 (0. 


اوَْمُسْتَعْمَلٍ وغيرٍ مُسْتَعْملٍ : هذه العبالة السافي من مسائّل الباب» 
وقد وقع الاختلاف لعو أهل العلم في الماء المستعمل لعبادة من العبادات؛ 
وهل يخرج بذلك عن كونه مطهراً أ لا؟ 

فحكي عم أحمه بق تين واللية+ والأوراعئ* والشافعي ومالك - 
فى إحدى الرّوايتين عنهما.» بن حئنيفة ‏ فى رواية عله : أن الماء 
المناضيل اغتى مطور ترإسعد رادها تعزاء دمو مجليه! لقي بعل التفمال تن 
الماء الذائم . 

ولا دلالة له على ذلك؛ لأَنّ علّة التهى عن التتطهير به ليست كون ذلك الماء 
مستعمالا؛ بل كونه ساكناً» وعِلَةُ السُكون؛ لا مُلارَّمَة يها وبَينَ الاْتعمال» . 

قال الفقير إلى عفو ربه : نَهيْهِ يه عن اغْتِسالٍ الْجَئْب فِيه : لايدلٌ على أنه 
نجس بِمجَودٍ الامْتِسالٍ؛ إذْ ليس في اللّمْظٍ ما يدل على ذلك ؛ بل هيه و 
للذَّرِيعَة» أَوْ يقال إن مكروةٌ بميرّدِ الطبع ؛ لا لأجل أنه ينَجْسْهُ. 


8 قال الْمُصَنّف0): 
فاك 011 لكف اونظ غيواة بالأصل نالأدلة لجال 
على أنْ الماءَ طَهُورٌ). 


ا 06 
0) (/؟١0).‏ 


20" الطهارة 


قال الققدر إلى عفو ربّه: لم يقُمْ دَليلُ من الكتاب والسّنّة والأنّر على 
85 المياة تَنْقَسِمٌْ إلى ثلاثَةٍ أقسام 0 وطاهرء وَنْجس كما فر وه كد 
من الفقهاء 

لالخو كطاتغن: الذل ب أن المياة تمان لهو ب “و تسق 

والماء المستعمل ؛ لا ريب أنه ليس بتجس؛ لآنتغاية عا'فيهةة أثدماء 
طاهرٌ؛ لافى أعضاءً طاهرَةًٌ؛ فما الذق يُخْ رجه عن كونه طَهُوراً؟! 

قال الله تعالى -: قُلَمَ جمَدُوأ مآ مَسَيِسَّمُوأ4”''؛ فلا يحل الْعْدُولُ عَنه 
إلى اقفو أنه داخل في عُموم الآية - قطعا -. 

وقال : (إِنَّ الْمُؤْمِنَ ا فوا 

وقال ون : «إِنَّ الماء لا يَجثْث90 . 


ثانياً - بابُ النّجَاسات 


- قال الْمُصَنّف9©): 
«(فالحقٌ اقيق بالفتوكن: الخكم بنجاسة ما ثبّتت نجاستّه والعووزة 


الدب و 1 الآَدَمِيٌ وشا قطي وأمًا ما عداهما؛ فإن ورد فيه ما يدل 
على نجاسته ‏ كالرّوثة -؛ وجب الحكم بذلك من دون إلحاق» وإن لم 
برد 4 التزاءة الأصلية كاقة فئ لفن التعتت بكرة الشىى تحسا من دون "دلي ؛ 


.]5 [المائدة:‎ )١( 

زفة مُتفق عليه (خ/ ”587). (م/0948). 

فرق ا 03 داود (2)58 وَالمّرَمِذِيُ (2)16 وغيّْرّهما. 
(5) (/لا١3).‏ 


الطهارة 5" 


فإِن الأصل في جميع الأشياء الظهارة» و الحكم بنجاستها حكمٌ تكليفي؛ 
تع بها البلوى» ولا يَحِلُ إلا بعد قيام الحبة. 

قال الماتن ‏ رحمه الله تعالى -: ولا يخفى عليك أن الأصل في كل 
شيء أنه طاهر؛ لذن القول بنجاسته إيستلزم 0 العباد بحكم من الأحكامء 
والأصل عدم ذلك, والبراءة كاشي اك ا«تكانقن بالمجصماد احق ينيك تيون 
يَنْقِلُ عن ذلك». وليس م عن كيت الأحكام المنسوبة إلى الشّرع بدون دليل 
ناكل إثما معن أبطل نا 00 من الأحكامء فالكلُ إِمَّا من التَمَوّل 
على الله تعالى ‏ بما لم يقل» أو من إتطال ما قد شرعه لعاوه يل خكة: 

قال الفقير إلى عفو ريّه: غاية ما اعتمَدُوا عليه - رحمهمٌ إشد تفال 1 
هو قوله 85 :«عامّةٌ عَذَابٍ الْقَبْرٍ م نالزغ هوا ميق البؤلية”42: فطنوا أن 
هذا عام في بجِيعٍ الأبوالٍ! 

وَالْحَىُ أَنّه ليس كذَلِكَ؛ فإنَ اللام لتَغريف الْعَهدء والبّولٌ المغهود: 
هو بول الآَدَمِيٌ ؛ ففي حدِيثٍ ابن عباس - رضي الله عنهما -: كان أَحَدُهما 
لا - تسككة 00 ا صَريحٌ في أن الْمُرادَ : ل الآَدَمِيٌ . 


قال الْمُصَنْف0(): 
الغلام»: أخرجه أبو داود ‏ رحمه الله تعالى » والنسائي ‏ رحمه الله 
تعالى » وابن ماجهء والبرّاره وابن خزيمة» من حديث أبي السمح ‏ خادم 
رسول الله 6 وصحححه الحاكم. 


وأخرج أحمد والترمذي ‏ وحسّنه -» من حديث عليٌ - رضي الله 


عنه -ء أنْ التبى ون قال: 


)١(‏ أَحرّجه الدَارَقْطْنِئ »)518/١(‏ والحاكِمُْ »)187/١(‏ وَغَيْرُهما من حديث ابنٍ عبّاس» 
وإسنادُه صحيح . 
.)٠١9/١( 95‏ 


35 الطهارة 
ابول الغلام الرَضيع ينضح . وتول الجارية يَعْسَل)؛ 


'وأخرج - أيضا ‏ ابْنُ ماجهء وأبو داود بإسنادٍ صحيح عن علىّ؛ 
موقوفا. 


وأخرج الخميل» وأبو داود» وابن ماجحه» وابن خزيمة» وابن + جتان 
والطبراني» من حديث أمّ الففاد ح لبان يقفا جارك تالف ة نال التحسد 
بن علي في ججر النّبي 86. فقلت: يا رسول الله! أعطني ثوبك والبس 
تويا غيره جتن أعلةة ققال: 

«(إنّما يُنْضَحُ من بول الذكر» وتنشل من ابول الأش. 


ل اللو اوكيرهما سن حديت 0 
ثوبه) فدعا ايك 0 58 


2 
ع 


وفي ااصحيح البخاري» من حديث عائشة» قالت: اتىّ 
عي سنك كيال ليف فاتعه الطاة: 


وفي تدخ مسلم» عنهاء قالت: كان يؤْنى بالصّبيانء فَيُبّرك عليهم. 
ويحنّكهم فأتي بصبي» فبال عليه فدعا بماء» فأتبّعه بوله ولم يعْسِله. 


فهذا تصريح أنه 3 ل فيكون إتباعه الماءة مجرّد التضحء كما 

وبالحملة: فالنّصرِيح منه وَل بالقولٍ بما هو الواجبُ في ذلك؛ هو 
الأولَى | بالاتباع ؛ لكوْنِه كلاماً مَعَّ أَمّتِهه فلا يُعارِضُه ما وقع من فِعْلِه؛ على 
فَرَض أنه شكال للقؤل». 


قال الفقير إلى عفو ريّه: وهنا لا يَظْهَرٌ ‏ مُطَلَقَاً اذنين تعارْض بِينَ 
قوله ينه وَفعله؛ فإنّه يجبُ حَمْل الْمُجْمَلٍ عافي وله افأَنبَعَهُ الغّاء؛ - على 
الْمَُيّن - في رواية : «وَلَمْ كا وه إئما يُؤْخَذُ من مَجْمُوع النُصوص 
والطرْقٍ . 


الظهارة وف 


- قال الْمُصَنّف('): 

«وهذا فيه مخالّفة لِمَا وقع في هذه الأحاديث الصّحيحة من التفرقة بين 
الغلام والجارية». 

قال الفقير إلى عقو ربئه: وسبب: هذه المخالفة؛ عدم النظر إلى 
النُصوص الواردة في هذه المسألة» وَمِنْ ثم جَمْعْها؛ لِيَتَبَينَ فمَهها. 

وهذه إحدّى المآجَذٍ الكَبيرَةٍ على بعض القُقهاء؛ الّذين يأحُذون الفِقْة 
من نص واحد يدون باقيها؛ فإِنّ الفقه المُحَقّقَ هو قَذْرَةٌ العالم على 
التوفيق بين الأَدلّة؛ كها قال - تعالى بعك 3 ذم أهل الكتاب أَخذِهِمْ بعض 


سل ماسم صرح صو 


العلم» وَتَرْكهم بعضَّهُ -: قال مَوْلمٌ الْتَرْرِ لا يكو فهو ديا 9 . 
75 - قال الْمُصَنّفَ0): 

«وليتٌ أن اتوي ع مذاهب اللدلوف فار كانادقيم 
فسلكوا فيما بين كلامِهِ وكلامهم طريقةً الإنصاف؛ 5-00 في كثير من 
المواطن يجعلون الحظّ لأسلافهم. فيردُون كلامه 5 إلى كلامهمء فإن 
وافقهم فبها ونعمتء وإنْ لم يوافقهم؛ فالقول ما قالت حَذَام. 

فإِنْ أنكرْتَ نذاة :فيلات 4 أبن لى بن" الدى. اقتضين .هذه التاريلات 
المتعسّفَةه ورد أحاديتٌ التَخصِيص الخعيك 1م تكليميم: أن الشام 
مقدّمٌ على العامٌء وأَنّه يُْتى الْعامّ على الخاص! 

وهذا مُشْتَهِرٌ في الأحيزل اشتهار النّهار) . 

قال الفقير إلى عفو ربه: وسَبَب 3< الله اعم ؛ هو التّقليد 
المَذْمومُ 5 الككات: و الشتة: ودائقة الاكة هو تعظِيمُ الرّجال؛ فَمُجَرّد التّقليد 
لأحدٍ القائلين بغير حجَّةٍ؛ لا يَسُوعٌّ في عَفْلِ ولا دين. 


.)ل١9/١١‎ )1١( 
(؟) [النساءٌ: 4ل7].‎ 
)ل‎ ١5-١1١١ 2” 


1 الطهارة 


- قال المُصَنْف0('): 

(ولعنات الكلت: قل لنت في «الصَّحِيِحَين) وغيرهما من حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -: أَنْْ رسول الله ؛ قال: 

«إذا شرب الكلب في إناء أَحَدِكُمْ ؛ الوا اع 

زهي افيا عندهما وغيرهما مثله من حديث عبد الله بن مُغَفْلِ؛ 
فدَلَ ذلك على نَجِاسَةٍ نُعاب الكلب ‏ ومُو الْمُطْلوبُ هُنا -. 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وَلِلعُلماءِ في كم بَدَن الكلب وَعَرَقِهِ؛ ثَلاثهُ 
أقوال : ١‏ 

الأزلة: ' أن الكلتت ا وليس سين ع ويقةه وَقوروا ذلك؛؟ 

القاني : 9 ع ا وأثما ْم على وجوب تطهير ما 
وَلَعَّ فِيه الْكلبُ؛ لعفن العاريية والبلؤى بيه أَعمْ . 

الفالتقى أن الزيق :تعن وو لذن طاح )بوذا اشعة الأقوال ادنيل 
العَال؛ وذلك أنَ الشَّرْعَ الْمُطَهّرَ قد أباح الصَّيْدَ بالكلب» ومن المَعلوم أنه لا 
بد مِنْ مخالطته لصَّاحِبهء فلو كان بِدَنْهِ وَعَرَقَهِ مِمّا يجبُ انْقَاؤٌهُ لَبيَه الشَّرعٌ . 

قال تعالى -: هرما كات أَنَدُ لِضِلَّ هَرَما بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَيٌّ 
بيت لهم ما يَتَقْوَ 7#" . 


فإن قيل: فما حُكمٌ بوله؟ قيل: قام الإجماعٌ على نجاسّته . 


- قال الْمُصَنّْف0(): 
(والتجاصيل 2 أن الحىٌّ ما قَضَى به رسول الله 45 مِنّ التسبيع 
00 0 1). 


.]١١١ [التّوبة:‎ )90( 
)ل‎ 5/١ )5( 


الطهارة ه" 


والتّرتيبء وليس من شرط البَعبّدٍ الاطّلاحُ على علل الأحكام التي تَعُبَدَنا الله 
بها على ما هو الرّاجح _. وقد صحٌ لنا الأمر منه و بالعْسْل على الصّفة 
المذكورة الا انث الصحيحة» ولم نجد عط نا يدلنا على خلاف هذا 
الحكم» فلا يحِلُ تحويل الشَرع المتقرّر بأكوان علماك انه ليرا كان 
القول المخالف منسوباً إلى جميعهم. و إلى بعضهمء وقد حَفِظ الله هذه 
السَّنة بأقوالٍ جماعة من غلماء الأمّةِ؛ كما هو مغؤوات ف كتب الخلاف؛ 
والفقه, وشروح السّنّة) . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: فالفضل في .هذا يعوة - أزلاً إلى الله 
0 وتعالى -» ثم إلى رسوله * ثم إلى أصحابه - رضي امفيك به 
ثم إلى حمَّلة السّئة والآثار مِنَ أهل العلم - رحمه لقنب 


- قال الْمُصَنّف(): 
«وقد قدَّمْنا كلامَ التَّئِمِيُ في تخصيص ذلك بِرَوثِ الخَيْل» والبغال» 
والحمير) . 


لشي ِ-6 وحَرّم مأك لحوم لكين وَالْبعَال؛ قطن 


1 قال الْمُصَنّف(): 


«وأمٍ سائِرُ الدّماء؛ ِالأَدلّهٌ فيها مختلفةٌ مضطربةٌ» والبراءة الأصليّة 
مي حتّى بان الدليل الخالص عن المعارضة الرّاجحة. أو 
المساوية»). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: دَمْ الإنسانٍ؛ يْقّسمْ إلى ثلاثة أقسام : 


.)1١/1( )١( 
.)1١١6/1١( (؟)‎ 


5" الطهارة 


الأول :ده الكيهنة رهد نيضن ياتناق: المهمانة + له النسية ‏ نقد 


- 


جُبيرء قال: (إِنْ كانَ بعضٌ أمَّهاتٍ الْمُؤْمِنِينَ؛ لَتَفْرْصُ الدَّمّ عن ثوبها 


القاني: دم العرقٍ الكثيرٌُ؛ ولا نِرَاءَ بِينَ الصَّحابة في نجاسته؛ وإليك 


كم قال: عذننا ارق لجواء: هق “عبن اللو د 


عن نافعء عن ابن عمر: 


أ روى ابن أبي شَيْبة 


(أَنه رأى فى ثوبه دماً؛ فَعَسَلم فبقى ا ووه ودّعى بمقّقص فُقَصِّه 
فَقَرّضه). 
اام “ادق تعاض روك ان اكد ""اقالية رقا" بح انو جحي ا 
امن عنيل :87 أنوا غنيك العتمنك الخمة: “نا اشاممان هزه المت 
عن عمارء عن أبن عبّاس ‏ رضي الله عنه . قال : 
(إذا كان الدَّم فاحشاً؛ فعليه الإعادة» ولو كان قليلا فلا إعادة عليه». 
ودح نماو الع قح قا اانه حدق انفيت: الستفيات 1 ا 
بشر بن بكر: نا الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب: أ 
عبد الله بن عمرء عن أبيه : 


خبرني سالم بن 


«أَنّه كان إذا رأى في ثوبه دماً؛ ومو في الصّلاة؛ الْصَرف حتّى 
يعْسِلّهء ثم يُصَلَى ما بقى من صلاته). 


. بإسناد صحيح‎ )191/1( )١( 

إفة )١198/١(‏ بإسناد صحيح . 

() فى الأوسط .)١677/5(‏ 

20 ثُ الأوسط (11/5) بإسناد صحيح . 


الطهارة يف 


2000 


ج- روى ابن أبي شَيِبّة''2. قال: ثنا ابن تُميرء عن عبيد الله» عن نافع» 


عن ابن عمر: «أنّه كان إذا احتّجَم غسَّل أثر مُحاجمه). 
القالث: الدَّمُ اليسير؛ وهذا طاهرّء والآثار عن الصّحابة متواترة في 
ذلك : 
2 "تن عمرة: وو االن ابح رقيهة" :قال تعزتنا غيةاالوغانه» .عن 
ال عن بكرء قال : 
فحكه بينَ أصبعيّه ثم صلى ولم يتوضاً»). 
1 -. 000 ورى : ا 
"- أبو هريرة: روى عبد الررْاق' "عن معمرء عن جعفر بن برقان» عن 
«رَأَيتٌ أبا هريرة أدخل اك في العف فخرّج فيها دم ففتّه اماع 
ثم صلَى ولم يتوضا». 


الي .عدد اللّهِ بن أبي أوفَى : روى عبد الرَرَاق 
عن عطاء بن السائب» قال: 


- 20 : رق 
» عن الثوري وابن عبيئّة) 


(رأيت عبد الله بن أبي ا بصق وما ثم صلى ولم يتوضاأً». 

0 0 روى بن أبي لي في 0 0 5-0 » قال: 
أنه أدخل 0 ق أنه 0 5 0 فمسحه نه بالأرض ا 
َالترَات ثم صآ ا 


00( (57/1) والبيهقي في «السئن» الكبرى» )١8٠ /١(‏ من طريق ابن ثُمير به. وإسناده صحيح . 
(0) ١٠١/م؟ .)١‏ 

.)١4هرك(‎ 8” 

.)14:8/١( )5( 

.)١158/١( «المصنف»‎ )5( 


84" الطهارة 


ول يعارم قا تقذم فق أن:25 الإتشاة الكقية تس إلا أحد 
دَليلَينَ؛ وهما فى حال خاضة: 

الأول : ماورد عن عمر ‏ رضى الله عنه -» أنه صلى وجرحخه يَنْعَب 
0 

ما ان علس فمن المعلوم أَنّه لا يمكثه الضَلاة 557" 
حالة ضرورة» ونظيرها حروج م الذم من المستحاضة . 


0 قو الحسة التضرق :اماازال المنلمؤن بصدون كن 
وأمًا 3 ثر الحسن؛ فإِنّه في الجهادء ومن المعلوم أن الله فت أحكام 
هذه العبادة بمثل هذه الحال : 

فقال ‏ تعالى -: اَن حِفَكُمْ وبَالُا أ 74052" . 

وقال ‏ تعالى -: لقَإِدَ1 أَمِنم َأدْحكروأ أنَّهَ كما عَلمَكم 749 . 

ثم إِنّه قال سبحانّه ‏ في آيةٍ أخرى - مِنْ سورة النّساء : 9فَإدًا 
أَطْمَأَتم كلقِمُوا ألصَكزة 004 ؛ ؛ فهذا يعني: أَنْ الله تبارك وتعالى ‏ رخص 
م ا 0 أمرهم عند 
زوالها بإقامة الصلاة لقف اركاني ا 
تقدّمء ثم إِنْ الما لا يكون متوفراً ‏ 0 - في تلك الأحوال؛ فهو مأمور ‏ 
والحالة هذه أن يصلى بجراحاته. 

الاك سلديف عاط بن .قل الذى فلقة اسار د ويدكر عر عابر 


)١(‏ أخرجه الدارقطني :.)7554/١(‏ وأَصلّه فى «البُخاري» (000ا"). 
(0) رواه ابن أبي شيبة (47/1م). : 

)1 [القرة وع: 

(): [البقرة85], 

.]١٠١7 [النساء:‎ )8( 


الطهارة "> 


«أَنْ النبيّ يَليّكْ كان في غزوة ذات الرّقاع؛ قَرُمِي رجل بسهم فترَّفَه 
الدم؛ فركع وسجدء ومضى في صلاته». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وهذا قد ذكره البخاريٌ معلّقاً بصيغة 
الوم يله غيرة فنك ع7 


الوّل: أنها قضيّة عَيْن لا عموم لها. 
الثائى > أن آثاق الضحابة مكفقة عن _بخلافاد: 


(ومِمّن يرى نقض الوضوء بالدم الخارج من غير السَّبِيلِيْن: 

ب البغلقاء "الأريية: 

- وقيل: باقِي العشرة المبشرين بالجئّة . 

- وابن مسعودء ذافك حتاف رز ويانه بابو اد وداه ور ايه 
وأبو موسى ,الأشعري. وابن عُمر”". 

الثالث: أن يقال: إِنْ ذلك كان على الأصلء وآثار الصٌحابة تاقلة عنه . 

وقد افق أهل العلم على نجاسة الدّم؟ منهم: 


)١(‏ (754- باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والذبر). 

إفة (وصله ابن إسحاق في «المغازي»2 قال حذثني صدقة بن يسارء عن عقيل بن جابر» 
عن أبيه ؛ مطوّلاً. 
وار أَخَمْد اق داود» والذارقطني 7١77 /١(‏ - 578). | 
وضكيكه ابن حريمة ' واب عاد والساكم؟ كلهم دومطريي ابن إسجات” 
وده صدقة ثقةء) وعقيل - بفتح العغين - لا أعرف راوياً عنه غير صدقة؛ 
ولهذا لم يجزم به المَصَئْف؛ أو لكونه اختصرّه؛ أو للخلاف في ابن إسحاق» 
«١فتح‏ الباري» (١1/مم).‏ 
وحسنه الشيخ الألباني في (صحيح أبي داود؛ (١//ا70‏ - 09"/رقم: 19 - 
غراس)» والله أعلم. 

(9) انظر: «المُنهل العذب المورود» (؟7575/7). 


000( 
زفق 
إفية 
00( 
( 
)05 


الطهارة 


قال الإمام أحمد: «الدّم لم يخْتَلِفٍ التاس فيه» والقيح قدٍ اختلف 
7 610 
النناس فيه) © . 


قال ابن المنذر: «فعَسْل دم اعون عدت لاخر النبيّ وليه بغَسْله 
ل سن تي ٠‏ لا فرق بين قليل ذلك 
قال ابن حرم: : :#واتنقوا علن أن الكنين من أن قم كان ياتا دم 
السشمك وما لا سل دنه ب 


قال ابن عبد البّر: « وهذا إجماع من المسلمين؛ أن الدّم المسفوح 
رجس تقم؟ إلا 3 المسفوح وإن كان في أصله الجاري في اللغة؛ 
الو ا الكثيرءٍ م و 
ال الكثير» وكان حكبّها القليلَ ال أعدليا 
ف الله . 


قال «الإماء :انق العرية: لتق العلهاء: على أن الدّم 0 
يؤكل» ولا ينتفع به وقد عيّنه الله - تعالى دعا “شتات بمطلقا: 

في سورة الأنعام مُقيّداً بالمسفوح. وحمل العلماء ‏ ها هنا ا 
على المقيّد؛ إجماعاً»*' . 


قال ابن قدَامة: «... يعلى: ما خرج من السملية»! كالبول» 


والغائط. والمذيء والوّذي» والدمء وغيره؛ فهذا لا نعلم فى 
نوا عه عا 


ااشرح العمدة» )١١5/١(‏ لشيح الإسلام ابن تيميّة. 
«الأوسط» .)١6"/7(‏ 

.)١9( «الإجماع»‎ 

«الإجماع» (9). 

«لأحكام القرآن» /١(‏ 07). 

.)590/1١( «المغنى»‎ 


الطهارة ف 
المبدل ”7 
6 - قال ابن الملقن: «الدّم نجس بالإجماع ال 


4 - قال ابن حجر: «.. لأنّ جميع التجاساتٍ بمثابة الدّم لا فرق بينه 

وبينها إجماعاً»”" . 

أمَا دم الحيوان؟ فللصّحابة فيه قؤلان: 

الأوّل: طهارته؛ وهو ما ذهب إليه ابن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ فيما 
روى يحيى بن الجزّار» قال: «صلى ابن مسعود ‏ وعلى بطنه فَرْثء ودم 
من جزور نحرها - ولم . 

الثاني : نجاستّه ؛ وهو ما ذهب إليه أبو موسى الأشعرئ .رغيي الله 
عنه ‏ عن ابن عليّة؛ عن خحميّد؛ فيما جاء عن أبي العالية: «أنَّ أبا موسى 
يض حورا : فأطعم أصحابه , ثم م قاموا يلون بغير طهورء فنهاهم عن 
ذلك. وقال: ما انال مشِيّت في فَرْئْها ودمهاء ولم أتوضاأ أو أكلت من 


لحمها ولم أتوفا؟01 + "هنا كله إذز قن #فيرا. أن الفنين © نظاهر 
بالإجماع . 


قال الْمُصَنّف('): 
«وفيما عدا ذلك خلاف» 018 المنيّ ؛ فاحتجوا على نحجاسته تأفون: 


الأَوَلُ: حديث عمّارء وقد سلف عدم صلاحيّته للاحتجاج. 


)غ20 شرح مسلم» 65 .)5٠١‏ 

(0؟) «شرح العمدة» (؟/ 187). 

زفرف الع (440/1). 

ع أخرجه ابن أبى شيية 1ع وعبدٌ الرَراق (١/5؟١)‏ من طريق ابن سيرين» عن 
يحبى بن الجزار؛ به. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة »)0١10 /١(‏ وإسناده صحيح . 

.)1١١ 5/١١ )5( 


رض الطهارة 


والثاني : بما ورد عن جماعة من الصحابة؛ وذلك لا تقوم به الحجة؛ 
لأنّه لم يكن إجماعاً ولا مرفواعا: 

والثالث: بما ورد في المَذي ون الأمن بكسلا الفرج والأنتيين . 

ويجاب عله أنه تبات لنجاسة المنيٌ بقياس؛ انيما متغايران» على 
أله يمكن أَنْ يكون التَغليظٌُ.في المذي؛ إما لكونه يخرج غالبا مختلطاً 
بالبول؛ أو لأنه ليس بأصلٍ تسل 

كال لكين الك طفن لو سرت حزن ا سراي المحانة الود كاك 
بنجاسة المنيّ ؛ بل الغابت عن ابن عبّاس» وسعدء وعائشة - رضي الله عنهم 
6 قور بطهارة الح ولعله اختلط على الشارح - رحمه الله - ما ورد عنهم 
من آثار بنجاسة المَذْيء وما ورد من أحاديتٌ مرفوعة في نجاسته؛ فهي لا 
تخلوا: 

1 أن ل تكونٌ صريحة وليست صحيحة؛ كحديث عمّار: 

«(يا عمَارٌ! إِنّما يُعْسّل الثوت: من 0 1 الغائط. والبول» والقيى» 
والدّم» والمني...22 أخرجه الذار قطني" واب تعلى ”5 والسم 7 
وقال: «هذا حديث باطل لا فيل له) . 

درون أن تكو ضيح +اتولكتها لبسف رصريعة ؛ كبعدية عافد 
في عَسْلِها المنيّ من ثوبه 5؛ الذي رواه البخاري ومسلم”*'؛ فإنّ هذا 
على الاختيار؛ جما بين الأدلّة واقتفاءً لقهم الصحابة - رضي الله عنهم - 


- قال الْمُصَنّف0"): 
«وبيْن الفريقين ‏ القائلين بالتجاسة والقائلين بالطهارة ‏ مجادلاتٌ» 


.)١؟09//1١( «السنن»‎ )١( 

(؟) «المسند» (9/ 86م١).‏ 

(6) «السئن الكبرى» .)١5/١(‏ 

(:) البخاري (519)؛ و مسلم (589). 
(ه) .)1١18/١(‏ 


الطهارة رضنا 


ومناظراتٌ» واستدلالات طويلة ؛ استوفيناها في حواشي «شرح العمدة». انتهى.2. 
قال الفقير إلى عفو ربّه: انظر «بدائع الفوائد"'"؟. لابن القيّم 
رححمه الله ا 
- قال لحا 


نجاسته بمطابقة ؛ 00 ولا زا فتحريم الحم ا والدذم؛ 
لا يدل على نجاسة ذلك» كن الشارع ل د عا الغلط لبعض 


7و 


أَمّحَه > فأرشدهم إلى ما يذفعه قائلا : «إنّما حرم من الميتة أكلهاء ولو كان 
مجرّدُ تحريم شيء مستلرما لتجاستة» لكان مثلّ قوله ‏ تعالى -: 


وس ملا م ا عرء ره | 0 3 31 5 و 
حَرِمَتٌ عَلِنَكمُْ أ ا ل ال ل 0 70 
المذكورات في الآية!!4. 


قال الفقير إلى عفو ربه: للعلماء في كم المتة أقوال ثلاثة: 
الأوّل : ما ذَكره المؤلف؛ وهو بطيار تيا 2ك المي 


الثاني: نجاستها؛ وعدمٌ جواز الانتفاع بشيء من أجزائها؛ حتى الجلدُ 


لا يطهر بعد الذبغ . 
الثالف دوهؤ :ايحن د : اتتحاضة ها ول الذليان عولد تائيس -متعياء 
كاللحمء والجلد: 


أمَا اللّحم؛ فأمر مُجْمَع عليه وأمًا الجلد؛ فلقوله #5 : «يطهّرها الماء 
والقَزظ""؟؛ فدلَ على نجاسته قبل الذبغ . 
وأمَا سائر أجزائها - كالعظم ؛ فالأصل فيه الطهارة. 


.) 55-١١9 /#"#(« )١( 
.)١١8/١( (؟)‎ 


فرق رواه أبوداود )4١77(‏ وصححه الألباني في (اصحيح سنن أبي داود» (رقم: 74174 
المكتب الإسلامي) . 


قن الطهارة 
- قال الْمُصَنّف("): 


«والمسلم لا ينجس حيّا ولا ميِتاً؛ كما ثبت ذلك عنه وَلثكِ في 
«الصحيح)؛ وهكذا يلزم نجاسة أعيان نِ وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة 
بالاتفاق؛ كالاتضات» والأزلام» وما تسكن من التبات والكمرات اميك 
اللفلقة 


فإن قلتٌ: إذا كان التضريْح بعجاسة كي أو رجييية أن ركسييه 
يدل على أنه نجس - كما قلت في نجاسة الرّوثة ولحم الخنزير - فكيف لم 
2 تعامة الكمن لفولةت تعالى 2+ إن ار والستير الماك اننم 

جنُ*؟! قلتٌ: لما وقع التقين ثنها مئاص مقكرنا بالانكاتن والأزلام ؛ كان 
ذلك قريلة ضارفة لمعتى الرّحسية إلى غير التجاسة الشرعيّة». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وآخر الآية - وهي قوله ‏ تبارك وتعالى - 
يْنْ عَمَلِ القَيْطَنِ» - يدل على صحّة وصدق ما ذهب إليه ‏ رحمه الله ل 
فالنّجاسة ‏ هنا عمليّة معنويّة. وليس حسيّة ؛ ومثله قوله 
- تعالى -: إثنا التذرؤت ينمُ74. وقوله - تعالى: ول الإينت 
في لوبهم مَرَضٌَْ دنجم رِجْسَا إِلَّ رِجْسِهِرٌ ١‏ 
وقد ذهب الجمهور إلى نجاسة الخمرء وبالغ بعضهم ونقل الإجماع! 


وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القَيّم - رحمهما الله تعالى *'. 


1 قال الخصَنئف7): 


اثّمّ ترى أَحدّهم يلعب به الشَيطانُ؛ حتّى يصيرٌ ما هو فيه نوعاً من 


.)1١1١9/1١١( )١( 

(6) [التوبة: 18]. 

.]١١6 [التّوبة:‎ )6( 

(؛) واختار العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين طهارته انظر «الشرح الممتع". 
(ه) ١١/؟5ل-؟58١).‏ 


الظهارة هه 


الجنون! فيغْسِل يده أ وجهه مرَةٌ بعد مرّة ‏ حتّى يبلعٌ العددُ إلى حدٌ يَضِيقُ 
عنه الحصر مح ايان وكلفة عظيمة» واستغراق للفكرء وهو يعلم 
بأَنَ ذلك العُضوَّ لم تُصِيْه نجاسة مُعْلْطَةُ ولا مخقّفة» فلا يزال في تعب» 
ونصب» ومزاولة؛ بل من را أنه لم يَبّْق عنده من العقل بقيّةٌ ثم إذا 
فرغ من العضو الأوّل بعد جهد جهيد؛ شرع في العُضو الثاني» ثم كذلك» 
وكثير منهم من يَدْحْلْ مَحَلَ الطهارة قبل طلوع الفجر ولا يَخْرُمُ إلا بعد 
طلوع الشمس فما بلغ الشيطان هذا المبلع من أحدٍ من العصاة؛ لأنه عذب 
نفسه في معصية لا لَذَةَ فيها للتفس» ولا رفعةً للمّذْر وصار بمجرّد مجاوزة 
التّلاث العُسْلات ‏ كما قال رسول الله و فيمن تجاوزها ‏ _: «... فمّد 
ساف وتعدّىء وطظَّلَّم)؛2 فجمع له #6 بين هذه الكلاثة أنواع» ثم لم يقنع 
منه بهذاء حتى صيّرَه تاركاً للفريضة التي ليس بين العبد وبين الكفر إلا 
ا ا ل قال رسول الله وَل : 

بين الرحل. وبين .الكمن ترك الصّلاة»؟» أخرجه مسلمء وأحمد» وأبؤو كاوة؛ 
500 وابن ماجه. 


وأخرج أهل «الشننةا اليد من حديث بريدةً قال: سمعت 
رسول الله وإ يقول: 

«العهدٌ الذي بيئّنا وبيتَهم الصَّلاةُ» فمن تركها؛ فقد كفر». 

وأخرج الترمذيُ عن عبد الله بن شَقِيق الْعْقَيِْنَ قال: 

«كان أصحابٌ محمّد 5 لا يَرَوْنَ شيئاً من الأعمال تركّه كفر؛ غير 
الصلاة» . 

فانظر كيف صار هذا الموَسُوسٌ ‏ بنصٌ رسول الله و -: مُسيئاء 
متعدياء ظالما كافراً؛ إِنْ بلغ إلى الحدّ الذي ذكرناه فهذا باعتبار ما لَه 
عند ربه). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: تارك الصّلاة كسلا فيه نِزْاعٌ بِينَ السّلف 
والحلفي؛ أدناه : أن عمله كفْرٌ . 


هن الطهارة 


وَأعا الْمُوَسْوِسُ ؛ فلا يصحٌ أَنْ برضب بالكفرء وإن كك الصَّلاةَ حتّى 
خرج وقنّها ؛ لأجل التأويل والشّبهة . 


- قال الْمُصَنّف('): 


#وأمًا باعقار ما له عند اللخلق ؛ فأقاك الأنحوال أَنْ يقال : 'مجنونٌ يلعب 
0 حي وال يه لحم احير لديا وَالآَحِر كبو 
اب فار الع ع ا 1 7 
معصية» فلا يَراحُ رائحة الجنّة» كما ثبت عنه 485 فيمن قتل نفسهء وهذه 
المحنة يقع فيها. العالم والجاهل . 

فمن كان جاهلا؛ 0 لنفسه بأعذار شيطانيّة قد استزلّه الشيطان بها؛ 
فمثهم من يقول: لم أت تيقن كمال الثلاث الغسلات في كل عضو! وهو 
قدغسل ذلك العضو مئات! ! 


ومنهم من يقول: أريد أن اغسل غسلاً مشروعاًء عن للكره ولا 
بشرة إلا وقد شملها الغسل والذلك! فترأه يقلت يذيه ورجليه ويذلّك كل 
مرضيع منه في اا دلكاً فظيعاًء مدا ع يدلك حزما بهد 
دا لك ثم يلعب به الشيطان: كه ليما كذ 
غسله أنه لم يغسله» فيعود إليه» انلعم فلا حدق الثللاث الغسلاات في 
زعمه ؛ إلا بعد أن يبلغ بنفسه إلى حد يرحمه من رآه. 

ومن كان عالماً؛ يعترف بأن هذا الفعل مخالف للشريعة» وأنّه وسوسة 
شيطانيّة»؛ وهو أقبح الرجلين؛ فإنّه ممّن أضلْه الله على علم» ونادى على 
نفسه بأنّه منقاد لطاعة شيطانه فى مخالفة خالقه؛ مستغرق بعباده عدو الله 
إبليس ١‏ لم يبق فيه بقيّة تزجره عن معصيتهء فلم يَسْتَحْي من الله؛ فيحمله 


.)١١١/١( )١( 


الطهارة لذن 


الحياء على إيثار الرحمن على الشيطان» ولم يَسْنَحي من النثاس؛ فيردعه 
حياؤه عن التحدّث لعباد الله بأنه قد اشتغل عن ربّه بطاعته للشيطان! وفى 
مثل هذا قال رسول الله و : الإذا لم تَسْتَخي فاصنع ما شئت». ْ 

والحاصل: أن هذه المحنة قد عمّت وطمّت؛ عند كل فرد من أفراد 
العباد منها جزء من الأجزاء وإن قلّ! والكلّ من طاعة الشيطان ومخالفة 
الرّحمن» والئاجى من ذلك هو الكبريت الأحمر وعَنْقَاءُ مُغْربة» والغراب 
الأبقع . ْ ْ 

ومن أنكر هذا فليْجَربٍ نفسه» ويعمل بمثل هذا التص الكّابت عنه 6©؛ 
في مسح الأذى الذي يعلق بالتعل في الأرض ثم يصلي فيهء وينظر عند 
ذلك كيف يجد نفسه؟! مع أن ذلك هو المهْيّمُ الَّذِي لا يُرجْحُ المجتهد 
سواهء إن أنصف من نفسه فليُصَدّق فعلّه قوله. وإن كان مقلداً فله بالأئمّة 
الأسلاف قدوة؛ وهم الأقل من القائلين بذلك». وهيهات ذاك؛ فإنّ الشكوك 
والخيالاتٍ قد جعلها الشيطان ذريعة يقتنص بها من لم يقع في شباكه 
المنصوبة للمتهتكين من العصاة المستهترين بمحبّتها؛ لأنّه وجد قوماً لا 
تطمح أنفسهم إلى شرب الخمور وارتكاب الفجورء فحفر لهم حفيرة جمع 
لهم فيها بين خزي الذنيا والآخرة؛ فهم أشقى أتباعه. 

اللي أعدناامن تزفات الشيطاف درا جرداهه حدق الدشا وعدات 
الآخرة) . 
قال الفقير إلى عفو ريه ومحخصل: كلامه:- زحنه الله ت أن اللوسواس 


أحذهما: ضعف العلم. 
ثاتيهما” ضعف: الفقل. 
ب 9 قال الث 5 2 00 
اوالاتتعالة مطهرة» أ إذا التحال الشئ» إلن لاخر تر 


.)75/١١( )١( 


لل الطهارة 


كان ذلك الشوع الهو حالف الى الآرلت لوا وطفها-ورمجا - 
كاسعحالة 'القدرة :زماذا. 


وقد أوضحت ذلك في كتابي «دليل الطالب» فليراجع» وحقّقه الماتن 
في «وبل الغمام»» و«السيل الجرار»» وغيرهما. 


(لعدم وجود الوصف المحكوم عليه)؛ يعني: فَقَدْ فَقَدَ الوصفّ الذي 
وقع الحكم من الشارع بالتجاسة عليهء وهذا هو الحقّ. 


والخلاف فى ذلك معروف)ا. 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: 

«طهارة الخمر بالاستحالة على وَفْق القياس؛ فإنّها نجسة؛ لوصف 
الخبث» فإذا زال الْمُوجب زال الْمُوجَبٍء وهذا أصل الشّريعة في مصادرها 
ومواردها؛ بل وأصل التّواب والعقاب. 


وعلى هذا؛ فالقياس الصَّحيح تعدية ذلك إلى سائر التجاسات إذا 
استحالت» وقد نيش النَبيُ 9 قبور المشركين من موضع مسحذده © ولم 
نفل التّراب» وفله احبر الاب ةا نه عن اللن أنه يخرج من بين ذرث 
ودم. وقد أجمع المسلمون على أنْ الذابة إذا عَلفت بالتجاسة ثم خيس 
ا بالطاهرات؛ حل لبثها ولخمّهاء » وكذلك الرْرعٌ والتكمار إذا سَمَيَتْ 
بالماء النَجس» ٠‏ ثم سُّقِيَتْ بالطاهر؛ حللّت؛ لاستحالة وصف الخبث وتبذله 
بالطييوة وعكس هذا؛ أنْ لظي إذا استحال حيئاً صار 5-5-6 كالماء 
لمم إذا ابيحال 0 وعَذْرَة فكيف أ درت الاستحالة ف العادت الطيب 
الحم والحيف فين اللتك 1 0 بالأصل؛ او الشَّىم في 
نفسِه» ومن الممتنع بقاع حكم الْحَبَثْع وقد زال اسمه ووضفة) والحكم 
تابع للاسمء والوصف دائر معه وجوداً وعدم فالتصوص المتناولة لتحريم 
المَيْتَةَ والدم ولحم الخنزير والخمر؛ لا تتناول: الزروع والثّمارء والرّماد 
والملح. والثّراب والخلّ؛ لا لفظأ ولا معئّى» ولا نضا ولا قياسا. 


الطهارة خا 

والمفرّقون بين استحالة الخمر وغيرها قالوا: الخمر نُجست 
بالاستحالة؛ فطهرت بالاستحالة . 

فيقال لهم: وهكذا الذمء والبول»: والغدرة؛"إثما تحست بالاسبحالة؛ 
فتطهر بالاستحالة؛ فظهر أن القياس مع النُصوصء وإِنّما مخالفة القياس في 
الأقوال التي تخالف التصوص)”2 . 
4 - قال ١‏ لمُصَنّف(): 

في ١‏ المُسَوّئ4 «قال الشافعيٌ دتري كتدالو دا اياي الأرض 
ا ا ل ا ل ال 
والعْسالة طاهرة إذا لم يكن فيها تغيّرء ولكتها لا تُطهّر). 

قال الفقير إلى عفو ريّه: وهذا من فقهِ الإمام الشّافعيَ ‏ رحمه الله . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «قاعدة: في المسائل النّى يتعلّق بها 
الاتباط الوإتصية: وتزة .ما لا بأمن :4 حدرا مما به ناس + 

ومدارُها على ثلاث قواعد: 

الأولى :)فى “استتاواظ: المنا ع بالمتعدون حسا : 

الثّانية : اشتباهُ أحدهما بالآخر والتباسّه به على المكلّف. 

الثالثة: في الشَّكّ في الْعَيْن الواحدة؛ هل هي من قسم المباح» أَمْ من 
قسم المحذور؟ 0 , 

فأمّا القاعدةٌ الأولى : 

في اختلاط المباح بالمحذور حِسَّاً؛ فهي قسمان: 

أحذهما: أن يكونَ المحذورٌ محَرّماً لِعَيْنِه؛ٍ كالدّم» والبول» والخمرء 
والككة: 

الكّانية : أَنْ يكوزن مها لك 


.2)187-487/١( «إعلام الموقعين‎ )١( 
.)1 5-55 /١١ )5( 
«بدائع الفوائد؛ (/ /01م؟509-1),:‎ )*( 


146 الطهارة 


قال الفقير إلى عفوءرئة: :وغند قول ابن القثم: #لحدههما:. أن يكون 
المحذورٌ محَرّماً لعينه؛ كالدّم» والبول» والخمرء والمَيْيّة يندرج تحتها كلام 
الشَافعيَ ‏ رحمه الله -» وليس من هذا استعمال الماء الطاهر في الطهارة. 


- قال الْمُصَنّفَ('): 

(قال الكافية وارسمة اوان: 3 فزق نيو :ؤزرة التجاسة عاق المارة 
وورود الماء على التجاسة» . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الصَّنعانِيُ ‏ رحمه الله : ١‏ فُدَفْعَنُْهُ 
الشّافعيّةٌ بالفرق بين ورود الماء على التجاسة. رؤرودها عليه. فقالوا: إذا 
وردت على الماء نجَسَنْه - كما في حديث الاستيقاظ -» وإذا ورد عليها الماء 
لم تضرّه ‏ كما في خبر بول الأعراني دب 

وفيه بحت حمقناه ه في حواشي اشرح العمدة».» وحواشى «ضوٌء التهار). 
وخاضلة: نهم حكموا " إذا وردت التجاسة على الماء القلير؟ نجّسّتهء وإذا 
زرسهلتها الماء القليل لم تسن فجعلوا علّة عدم تنجيس المناء: /الوووة 
على التجاسة» وليس كذلك؛ بل التَّحقَيقٌ: أنه حين يرد الما؛ على التجاسة؛ 
برذ هلبه شيعا "فقي :نحت .ينض عينهاة وتذهبّ قبل فنائه؛ فلا يأتي آجْرُ جزءٍ 

من الماء الوارد على النّجاسة ؛ إلا وقد طهر المحلّ الذي الْضَلَتَ به أو نقي 

ل 1 
كما تَفَى التجاسة وتتلاشى إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع . 

فلا فرق بين هذا وبين الماء الكثير في إفناء الكل للتجاسة؛ فإِنْ الجزء 
الأاشيرسيو الوازد على التحابنة تهيرة عيتها لكتريهة بالفة إلى ما بقن مر . 
التحاسة كالعاة فى عدم تنجيسه بوروده عليها؛ هي كثرثه بالتسبة إليها لا 
الودمي فإنّه لا يُعقل التفرقة بين الورودين: بِأَنَّ أحَدهنا يَنَجْسُه دون 
الت 


(1) ((/5 كلل ؟١).‏ 
(0) «سبل السّلام» (17357/1). 


الطهارة ١‏ 
1 قال الْمُصَنّف(): 


«وعند الحنفيّة - رحمَهُمُ الله تعالى ‏ العُسَالةٌ نجسةء والأرض لا تطهرٌ 


قال الفقير إلى عفو ربّه: استدلوا على ذلك بقوله ولك لبني هاشم: 
«إنَ الله كره لكم غسالة أيدي التاس»» رواه ابنُ سعد”''. والجواب على هذا 
من وجوه 


0-1 


الأرل: أن :التعديت رازه فحزي الطدقة» وخا ببنى بهاشيي: 
القاني: أن قياس الماءِ المستعمل على الصّدقة لا وجه له؛ فلا يصحٌ 
القالئقة: أن فيان الهاء الستعيكل,علان الكرت اللستععفل تن غنادة 


أولى من قياس على الصّدقة؛ إن كان العلم ضَرْباً من الرَأي!؟ 
07" قال الْخُصَئف27): 


«والماء هو الأصل في التطهيرء فلا يقُوم غيرُه مقامّه إِلّا بإذتٍ مِنَ 
الشارع: لأن كون الأصل في التطهير هو الماء.ء وقد وُصف بذلك في 
الكتاب والسّئَة وصفاً مطلقاً غير مقيّدء بل قوله ة: «الماء طهور» يرشد 
إلى وماةذكزنا إركاذا سيد له قواعد علم المعاني وعلم الأصولء» فإذا ثبت 
عن الشارع أن تطهير شيء من النجاسات يكون بغير الماء - كمسح التعل 
بالأرض ونحو ذلك ؛ كان الماء غير متعيّن فى تطهير تلك النجاسة 
وتعومي ا 1 كعم طلم علدو ارين الناء "فيج معداساه وهذا قو 
ال 


وقد ذهب الجمهور إلى أنْ الماء هو المتعيّن فى تطهير النجاسات» 
.)١307/1١( )1١(‏ 


(؟) في «الطبقات» (1917//1). 
.)1١77/١( 5‏ 


3 الطهارة 


وذهب أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - إلى 
أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر. 

وَيْرَدْ على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا 
يقولون: إن الماء يتعيّن في مثل ذلك». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: ولكن عند أبي حنيفة - رحمه الله -: يصلي 
عليها ولا يتيمّم بهاء قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: «والصّحيح أنه يصلي 
عليهاء ويتيمم بهاء وهذا هو الصّواب)”" . 


- قال الْمُصَدذّف0(): 
لم يَرِدْ عن الشارع» أو تطهير على غير الصّفة الثابتة عنه مدفوع». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: والأظهر هو ما ذهب إليه أبوحنيفة واختاره 
شيخ الإسلام ؛ لوب جهين : 

الأول دما نت امن «صفية التقارى "ل خرن أبن ضهر 

كدت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد؛ في زمان 
رسول الله وو فلم يكونوا يرُشُون شيئاً من ذلك». 


ومن المعلوم: أن التجاسة لو كانت ناقية لوجب عَسْلّْهاء » وهذا لا 
ينافي ما ثبت من: أله وله أمرهم أن يصبّوا على بول الأعرابيَ ‏ الذي بال 
في المسجد - دَنوباً من ماء لكات الصيخين! 0 فَإِنْ ١‏ 
تعن تطيض الأركن وياد علي أيهدا ما وود عفنا ايارو 


.)55 «المسائل الماردينيّة» (ص‎ )١( 
.)١ ١7/١١ )0 

.)010724( )9( 

(4:) البخاريٌ (555)), ومسلم (584). 
(9) «السنن» (09073),. 


الظهارة بف 
وا من دلك التعليّن» وذيل التعرأة؛ حيث قال : «يطهره ما 


2700 
القاني: أَنْ إزالة التجاسة من باب الثُروك؛ أي: أَنْ الشارع يريد من 
المُكُلُف التَخلّص منهاء ولا غرض له في كيفيّة ذلك؛ فالئبي مله جعل 
التراب يطهّر يطهّر أسفل التعل وأسفل الذيل : وسماء. طهوراً فلان يطهن' تفسة 
بطريق الأولى والأحرى» فالئجاسة إذا استحالت في الثّراب فصارت تزآنا لو 
ثم إن أهل العلم متفقون على أنه لو عُلّق ثوبٌ متنجّس على حبل» 
فنزل مطر؛ فطهّره؛ أنه يطهّرء وهذا يدل على عدم اشتراط النَيِّةَ في تطهير 

التجاسات. ومن ثُمْ عدم اشتراط كيفيّة تطهيرها. 


ثالث باب قضاء الحاجة 


49 - قال الْمُصَنّف0(). 


«(ولا يرفع ثوبه حتى يدنُوَ من الأرضن عند قضاء الحاجة» ويستتر ل 
حائش نخل مما يواري أسفلَ بدنه؟» ... فمّن لم يجد إلا أن يَجْمَمْ كَثيباً 
من رمل؛ فليستدبزه؛ فإنَ الشَيطانَ يلعب بمقاعد بني آدم». 

قال الفقير إلى عفو ريّه: هذا الحديث ‏ «ولا يرفع ثوبّه حتى يدنوٌ من 
الأرضنة :أ بزواة أبودازؤة”*" 6 والترمدق ")رمن .طريق : الأعمش عن ألسن» 


.)5١ /7( «المسند»‎ )١( 

() أخرجه أبو داود (87)»: والتّرمذيَ »)١57(‏ وابن ماجه (071). 
(5) (١/58؟١1).‏ 

.)١5( «السنن»‎ )5( 

.)١5( «السنن»‎ )©( 


5 


الطهارة 


ولم يسمع منه» ولا من أحد من الصّحابة؛ ولكن رواه 0 من طريق 
الأعمش». عن قاسم بن محمّدء عن ابن عُمَر؛ فصحٌ بذلك. 


# 1 قال الث 5-0 (0), 


يتحد 


يرويه عن جابر 


لعب فلحنيية: دلا يخرج الرّجلان يضربان الغائط كَاشِمَيْن عورتهما 
ثان؛ فإِنْ الله يَمْقت على ذلك». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: هو ضعيف؛ وفيه ثلاتُ عِلل: 

الأولى : أَنّه من رواية عكرمة بن عمّار عن يحيى بن كثير؛ وهي مضطربة . 
القانية: أن في سنده هلال بنّ عياض - ويقال: عياض بن 

هلال ؛ وهو مجهول. 


الكّالئة: الاضطراب؛ حيث إِنَّه مرّة: يرويه عن أبي سعيدء ومرّة: 
زفق 


”١‏ - قال الْمُصَنّف49): 


«ولم يأت مَن صعَفّه بما تقوم به الحجة في التضعيف». 


قال الققين إن حقو اله جز هن مفلوق نقذ ال أو كارك هذا 


الزهريّء عن أنس: «أنَ التبئ وَيكِ اتخذ خائما من وَرِق ثمّ ألقاه». والوهم 
فيه من همامء ولم يروه إلا همّام)”* . 


00 
فق 
فرق 


040 
2) 


«السنن الكبرى» .)957/١(‏ 


.)١؟9/1(‎ 

ثم إن الشيخ ناصراً صححح الحديث في «الصحيحة» (رقم: )7١١١‏ لشاهد وجدهء 
فلينظر. 

.)1 3١ /1( 

«السّئن» (19). 


الطهارة 1 


قال ابن القيّم: «قيل: هذه الرّوايات ليا تدل على غلط همّام؛ 
لبا ل الحديث إثما هو في اتخاذ الخاتم وليف وليس في 
شيءِ منها: نرّعه إذا دخل الخلاء؛ فهذا هو لق حكم لأجله هؤلاء 
لتنا بنكارة الحديث وشذوذهء والمصحّح له لما لم يُمْكِنْهُ دفعٌ هذه 
العلةِ؛ حكم بغرابته لأجلهاء فلو لم يكن مخالفاً لرواية من ذكر فما وجه 
غرابته؟ ولعل التّرمذيّ موافق للجماعة؛ فإنّه صحّحه من جهة السّند لثقة 
الرّواة» واستغربه لهذه العلّة» وهي التي منعت أبا داوادٌ من تصحيح متنه 
فلا يكون بينهما اختلاف؛ لكته معلول» والله أعله»” . 


"١‏ - قال الْمُصَنّفَ(: 


«وقد عل بأنّه من رواية أبي سعيد الحِمْيّريٌ عن معاذ ‏ ولم يسمع منه -©. 


قال الفقير إلى عفو رئه: قال الحافظ: الاوصححه ابن السكن 
والحاكمء وفيه نظر؟؛ أن أبا سعيد لم يسمع من معاذء ولا يغرف هذا 
الحديثٌ بغير هذا الإسناد؛ قاله ابن القطان»9" . 


وقالى أيظ] ١١:‏ #تخيول هرد القالنةة وزواك عو عاذ بن سا مم0 


.0( قال الْمْصَدَة‎  ”9 
«وقد أُعلٌ بن من رواية قََادَةَ عنه - ولم يسمع منه -؛ ولكنه قد صححح‎ 
سماعه منه علي بن المديننٌ» وصحّح الحديث ابن خزيمة وابن السكن».‎ 
: قال الفقير إلى عفو ريه‎ 
هذا الحنيف أغزه بعلين:‎ 


)١(‏ «تهذيب السّنن» لال 
31/١١ )0(‏ 1). 

.)184/١( «التلخيص»‎ )9( 

(:) «تقريب التّهذيب» (رقم: 11١54‏ ). 
0 لما 


.6 الظهارة 


الأولى : أنه من رواية قتادة عن عبد الله بن سرجس» ولم يسمع منه؛ 
كما قال الإمام الخد وغيره. 


الثانية: على فرَض سماعه؛ فإِنّ قتادة مدلس وقد رواه بالعنعنة. 

وفي نظري ؛ أنْ كلا العلتين مردودة : 

أمَا الأولى: فقد أثبت عدد من الحفّاظ المتقنين سماعٌ قتادة من ابن 

وأَمَا القانية: فطريقتنا؛ أَنْنا لا نعل الحديث بعنعنة مدلّسء إلا إذا كان 
فى المتن نكارة؛ 5 كان التدليس # فتن ب نديد أو مَضشعفأ من جهة 


506 ولو تأئلنا (الصححين؟؛ لوجدنا أ فيها الحادية كثيرة ؛ رواها قتادةٌ 
بالعنعنة ؛ ولذا فإنٌ الأعلية اتَصالٌ سئذة) والله له أعلم. 


4” - قال الْمُصَنّف(): 

«ومنها: ما ري ا رحمه الله تعالى ب وهل الحفة من حديث 
عبد الله بن مُعْمّلء عن التبىٌ يك قال: «لا يبوآَنّ أحدُكم في مستحَمّهء ثم 

تألم الفقيون إلى عقىكرئة: “ووواء :انين التفاررد"" ::. عزتنا محتيد بين 
يحيى» وأحمد بن يوسفء. قالا: ثنا عبد الرَّرْاقء قال: ثنًا معمرء عن 
أتسعية) عن الحسن» اوها ار الحديث ؟؛ وهذا الحديث 
إسناده صحيح » وله شاهد عند أبي ا ؛. عدننا احم لخ و ثنَا 
زُهيرء عن داود بن عبد الله» عن حميدٍ الحميريٌ ‏ وهو ابن عبد 
الرّحمن -» قال: لقيت رجلا صحب ال 0 كما صحبه فو هريرة» 
قال: 


.)1"١/1١١( )١( 


2( في «المنتق » (ه"), 
(*) «السئن» (18). 


الطهارة 3 


اتهى :رول "الله كل أن عمط احذناقة يموع .أو يبول في 
مغتسله) . 


واعزة ريق ان ميف ؛ أنه من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفّل» 
والحسن مدلس: وقد رواه بالعنعنة» وَرُدْت هذه العلة: لانت سم 


الحسن من عبد الله من مغفل» ربالا اس لحن بساني 


ذلك الشاهد؛ الذي رواه أبوداود عن بعض أصحاب التّبيّ لك وسنده 


5" قال الْمُصَدّف('): 

«ومن جملة ما استدلوا به: حديث جابر - رضي الله تعالى عنه ‏ عند 
أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: وأبى داودٌ ‏ رحمه الله تعالى » والترمذي ‏ 
رحمه الله تعالى»؛ وحسّنه 3 وابن ماجه ‏ رحمه الله تعالى 26 والبزار - 
رحمهة اللّه تعالى -» وابن الجارود ‏ رحمه اللّه تعالى -» وابن خزيمة ‏ 
رحمه اللّه تعالى -» وابن حبان ‏ رحمه الله تعالى -» عاك د رمه الله 
تعالى -» والدّارقطني ‏ رحمه الله تعالى -» قال: «نهى التْبئّ 5 أن نستقبل 
القبلة ببول» فرأيبُه قبل أن يُقبّض بعام يستقبلها», قنا.نفل الترمدق عن 
البخاري شد لان تمن صب وم قث انها بان :الكو وحسله - 
انعا ال اذ .: 


بأجوبة : ش 


الأول : ما قاله ابن عبد البّرّ وابن حزم؛ أن في سنده أبان بن صالح؛ 
وهو مجهول» والحساطن ا بأنه لبس مجهولا 4 عل جو تعروفيه. 


ااقاي أن "فى يتفنة محكد. و" إسعقاق 'وتهن دلي توقة عنمن ان 
هذا الحديث. 


.)1""/1١( )١( 


م14 الظهارة 


6 
حمر 
- 
0-84 

بالاسا 


55 عن هذا: أنه صرّح بالتحديث في ر 
او وابن الا 

القالث: أن نَ محمّد بن إسحاق قد خالف في هذا الحديث مَن هو أوثق 
منه؛ فالحديث شاد وَالشَادْ من أقسام الت ومن تأمل ترجمة ابن 
إسحاقٌ وجَدَ الذهبيّ يقول عنه: «له شذوذات»» وهذا من شذوذاته» ومنها: 
أن التامن يقولون: (إِنْ يد السَارق تقطع في ثلاثة دراهم»» وهذا ثابت في 
«الصحيحين) من حديث ابن عمرء وعائشةء. وغيرهماء ثم جاء ابن إسحاق 
وقال: «تقطع في عشرة دراهمٌ». 

ومن شذوذاتِه: «أَنَ المحرم إذا لم يَطّف قبل مغيب الشّمس عاد كهيئته 
حرماً). 

في اسيم ست تال دفن البشاوى بغ المكالتقه حاتي 
الثتقات الأعلام . ْ 


5 قان اف 110 


ولا يخي أنه فل تقرّر في امبرل أن فعله وَليُ لا يعارض القول 
الخاص تالانةع فما وقع منه وك لا يعارض النّهي عن الاستقبال والاستدبار 
للقبلة» . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: والح أَنْ لا تعارض بين قوله كلُهُ وفعلهء 
لق اناا حم كر مويه وما ظَنْ فيه التَعارض؛ تحت انحن خلن 
العموم والخصوصء والإطلاق والتّقييد؛ هذا إذا أمكنٍ الجمع» أَمًا ذالم 

يُمْكنَ الجمع بأيّ وجه من وجوه التّوفيق؛ فإنَ القول يُقدّم على الفعل؛ لأنه 
5 والفحل سه » اولانة فاق عق الأضا + والفع ليع الاصدل: 


.)”"59 /"( «المسند»‎ )١( 
.)١( زهة (السنئن)‎ 


.)51( «المنتقى»‎ )6( 
.)١1790/1١١( )84( 


الظهارة .1 


وإنّما يؤخذ بالأحدث من الأحكام» وهذا ما يُعرف بالتسخ.» وإنّما يمكِنُ 
للباحث معرفة ذلك من خلال التّظر فى آثار الصّحابة؛ فهماً وعملا. 


.0( قال الْخْصَدَة‎ "٠ 

«فإن قلتَ: حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ عند أحمد ‏ 
راحمه الله تعالى 52 وابن ماجه ‏ رحمه الله تعالى قالت: ذكر 
لرسول الله و#كِ أن ناساً يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم؟ فقال: «أَوَ قد 
فعلوها؟! حؤلوا مقعدتي قِبّل القبلة» قلتٌُ: لو صحّ هذا لكان صالحاً 


للنسخ؛ لأن النبي 225 فعله لقصد التشريع للأمّة؛ ولمخالفة من كان يكره 
الاستقبال . 


ولكئه لم يصمّ؛ فإنّ في إسناده خالدَ بنّ أبي الصّلتء قال ابن حزم: 
الهو مسجينؤل4 + قال الزهيخ 'فقى «السيزان)ي فى ترضمة خالد ين أبى 
الصّلت -: (إِنْ هذا الحديث منكر)) , ْ ْ 

قال الفقير إلى عفو ره : 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : « هذا حديث لا يصحء وإثما هو 
موقوف على عائشة؛ حكاه الترمذيٌ في كتاب «العلل» عن البخاريٌ» وقال 

بعض الحماظ : وجا ليت 0 بم ٠‏ وله علة لا يدركها إلا المعتنون 
ا المعانون عليها؛ وذلك أنْ خالد بن أ الصلت» ٠‏ لم يخفظ مثنّه» 
ولا أقام إسناده؛ خالف فيه الثّقَةَ القبت صاحبّ عراك بن مالك المختص 
به الضابط لحديثه ‏ جعفر بن ربيعة الفقيه» فرواه عن عراك» عن عروةء عن 

: أنها كانت تنكر ذلك. 

فد أن الحديث لعراك عن عروة ولم يرفعهء ولا يجاوز به عائشة» 
وجعفر بن ربيعة هو الحبّة فى عراك بن مالك؛ مع صحّة الأحاديث عن 
لني وَل وشهرتها بخلاف ذلك. 


.)1736/١١ )١( 


66 الطهارة 


0 عبد بد الزحمن بن أبي 0 في كتاب اا عن 0 
نع هلاني عي “عانق عون ال ر-' هذا اعرف فقال: 0 
له: عراك بن مالك قال: سمعت عائشة؟! فأنكر وقال: عراك بن مالك 
من أين بيجع من عائشة؟! ما لَه ولعائشة؟!! إنما يرويه عن عروة؛ هذا 
خطأء قال لي: من روى هذا؟ قلت: حمّاد بن سلمةء عن خالد الحذّاء؟ 
قال: رواه غير واحد عن خالد اتسنا وليس فيه: مهست وقال غير 
واجدات أبهنا عن سحاد ين سلية أ ليس فيه : ممعت 


فإن قيل: دورق اي لي الملاحياكه! حديثاً عن عراك عن عائشة؟ 
قيل: الجواب: إِنّ أحمد وغيرّه خالفه في ذلكء وِبَيّنوا أنه لم يسمع منها»”" . 


8 . قال الْمُصَنْف90): 

وقد استّدلٌ من خصّص المنع من الاستقبال والاستدبار للقبلة بالفضاء 
بما أخرجه أو :ذاوى دترحمة الله تعالى لي تعالى -» عن 
مروانَ الأصفر ‏ رضي الله عنه -» قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته؛ مستقبلٌ 
الك عر لوقا يميت كاك باونل كمه والالضن افده دين ع ديك ؟ ! 
فقال: بلىء إنما تهي عن هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيعٌ 


«وقد حسّن الحافظ في «الفتح» إسنادّه؟ . 
قال الفقير إلى عفو ربه: ع7 3 '. ولا يصحٌ؛ فإنّ في 


.,)؟7"-7١7/١( «تهذيب الشّنن»‎ )١( 

.)18؟4/١(‎ )0( 

(5) الأثر أخرجه: أبو داود )١1١(‏ والدارقطني في «السئن» (08/1) وابن خزيمة (١/0؟/‏ 
)٠١‏ والبيهقي )41/١(‏ والحاكم )١١4/١(‏ والحازمي في «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ» (ص٠١ 1‏ ط حمص) أو (رقم: ١17‏ ط ابن حزم). 


الطهارة اه 


إسناده الحسنٌ سن ذكوان» وهو مطعون فى عدالته» لمن تيهنا ين 
ضعْفه أحمد. وان المدينىّ» وَالتُسائ 6 وين عدي . 


قال الذّهبِئْ : «قال ابن عديٌ: يروي أحَادية لا يرويها غيره» وقال 
ابن معين : : كان صاحت أ يم 


فهو إذن - ضعيف» وإن أخرج له البخاريّ في «"صحيحهة؛ لأَنّ 
البخاري ينتقي من أطادية الرّجل» ولا ايل إلا الصحيح . 


والمقصود: أن الحديث إسناده ضعيف ؛ ؛ لعلتين: 
الأولى : ضعف الحسن بن ذكوان. 


الثانية : تدليسه الشديد وقد عنعنه» وفااوانت أحذا مذ !ا لمُتقدُمين وثّقه . 


4" قال الْمُصَنّف(): 
«وروي عن عمر عند الترمذّ: «أَنَّ التي #ةِ نهاه أَنْ يبول قائما». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال أبو عيسى التَّرمِذيّ: «وإنّما رَفع هذا 
الحديتٌ عبد الكريم بن أبي المخارق» وهو ضعيف عند أهل الحديث» 
ضعفه أيَوب السختياني» وتكلّم فيه» وروى عبيد الله» عن نافع ' عن ابن 
عمرء "قال :-كال:عمر رضي المع ما للك قاقها اعدة الي 
وهذا أصحٌ من حديث عبد الكريم»”" 


.)5894/1١( «الميزان»‎ )١( 

.)١1"هر/ك(‎ )9( 

)) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (1/ 114) والنجاد في «مسند عمر؛ (51) والبزار (1/ 11415 - 
كشف). بإسناد صحيح ‏ كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (5// 277 . 

() «السّنن» »)١6(‏ وانظر «الضعيفة» رقم (914). 


وه الطهارة 


قال الْمُمَ لَمَشَدقَ(١):‏ 


«وروى الحاكم: أن بوله ولي قائماً كان لمرض»؛ لكن ضعَّفه 
الذارقطنيٌ والبيهقيء فلم يكن صالحاً لحمل بوله على حال الضّرورة». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: بل الرّيادةٌ الأخيرةُ هي التي لا تصحٌ؛ ٠‏ الأ 
فى سندها حماد , بنَ غسان» فقد ضعفه البيهقيُ والدارقطنئٌ» وَأذد هنا الحافظ 
1 إفة 
ابن جر . 


- قال الْمُصَنّف2(0: 

«ولا ريب أن البول من قيام: مِنَ الجفاءء والغلظة» والمخالفة للهيئة 
الم ةحسنة مع كونه مَظِنَةَ ع البول .وترشرشه على البائل وثيابه» فأقك 
عاك النْهِيْ مع هذه امو أنْ يكون البول من قيام مكروها: 

وهذا على فرّض أن فعلّه © لقصد التشريع حتّى يكون لبيان 
الجوازن» ويكون صارقا للنهيء فإن لم يكن كذلك؟ فالتهئ: باق على 
حقيقتهء والبول من قيام من خصائصه» ولكن بعد ثبوت النتهي من طريق 


صحيحة أو حسنة !!). 


قاله الفقير :إلى : عفودرتةة و الاير "فى هذا أندتقال إن السقد البول 
قاعذا» لحديث. عائشة بت رضن الله عنها . 


وأَمَا البولٌ قائماً؛ فجائرٌ؛ لحديث حذيفة رضي الله عنه ؛ ولكن بشرطين : 
الأوَل: أن يأْمَنَ مِنْ أَنْ يرى: أحذ عورتّه. 


.)1 "5/6١ )١( 
.07944/١1( في «الفتح»‎ (3) 
.)ل370/١١‎ 5 


الطهارة ون 


ع 


الثاني * أن يمن "من -عود :رشائن البول: إليه(*؟ , 


5 - قال الْمُصَنّف(). 

«وعليه: الاستجمار بثلاثة 
تُنَفّي - غالباً ‏ بأَقَنٌّ من ثلاثة أحجار؛ لما في متحي مسلم» وغيره من 
حديث سلمانٌ: أن النبيّ يَف نهى عن الاستجمار بأقَّلَّ من ثلاثة 5556 
وعن الاستنجاء ع برجيع أو عظم . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وقد استدلٌ مَن رأى جواز الاقتصار على 
حجرَيْن بحديث ابن مسعود: أَنَّ النبيّ 5 أمرّه أَنْ أت بأحجارء قال: 
فأتيته بحجرين وروثة فألقى الرّو َه وقال: «إنّها ركعن). 

ووجه الدّلالة في الحديث: أنه اكتفى يك بحجرين» ولم بامنؤد أن 


با ركان 
والجواب: أنه أمرّه 6 ؛ كما عند أحمرٌ” ». والدّارقطنى”" قال: 
«ائتني ثتنى بغيرها). 


وصححح الزيادة الحافظ . وقرتة 

واسعدلوا ع يا بحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : امن 
استجمّر ؛فليوتزء ومن فعل؛ فقد أَحْسنّ» ومَّنْ لا؛ فلا حرّج؟. ْ 

والجواب عنه من وَحهِين: 

الأول4) فى إتمقاذة التحفنهة امغر الى رقو كن أجل كيه 
الخمراي :وهم محيولانه- والخديك بقعت لا دام [لاسسجاع يده 

القاني : أنه نه على فرض تحسينه ‏ كما ذهب إلى ذلك الحافظ - 
محمول على ما فوق القلاث؛ جمعاً بين التصوص . 


(#) وانظر «فتح الباري» لابن حجر .)587/١(‏ 
ف اش #ض6ة” 

(؟) «المستد» .)١557/5(‏ 

[هو6 «السنن» (١/هه).‏ 


5ه الطهارة 
- قال الْمُصَنّفَ("): 
«وورد كيفيّة استعمال الثّلاث فى حديث ابن عبّاس ‏ رضى الله 


عنهما -: الحجران للصفحتيّن» وحجر للمسرّبة») - بسين مهملة. وراء 
لور أن ار ع1 مجرى للحدت من الذير». 


قال الفقير إلى وريه 'السوية اسه الدّارقطنيُ”" وال 
من طريق: أبيٌ بن العبّاس بن سهل السَاعدِيٌ» عن أبيه»؛ عن سهل بن سعدٍ 
الساعدِي . 


وفيه: أَبَيُ بن العبّاس» قال الحافظ: «قال الحازميُ: لا يُروى إلا من 


هذا الوجه. وقال العْمَّيلِيُ : لا يُتَابَعْ على شيء من أحاديئه - يعني: أبَيَا ل 
وقد ضعفه ابن معين ) وأعين وغيزّهماء وأخرج له البخاريٌ ديكا واعنا 


في م كو . 


فالحديث من رواية سهل بن سعد السَاعدِيٌ» وليس من حديث ابن 
عبّاس كما قال الْمُضَئفْ؛ٍ وهو وهم؛ فتّصُحُف عليه (أبيُ بن العبّاس) إلى 


- قال الْمُصَنّفَ0"): 


«والحاصل: أَنْهِ لا نزاع في كون الماء أفضل؛ إِنْما التزاع في أنه يتعيّن 
ولا يجزئ غيرة» وهذا كله على فرض ثبوت قوله في حديث أهل قبًا: 
كوه ؛ فَعَلَيْكَمُوه؛ ولكنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث؛ بل الذي 
في 50 عن أنمن: أن لحب يه قال لأهل قُبًا: «إِنَّ الله قد أحسنّ 
لثناء عليكم؛ فما ذاك؟, قالوا: نجمع في الاستجمار بين الأحجار 


.)١ 378/١١ )١( 
.)05/1١( «السئن»‎ )9( 
.)١١5/١1( «السنن الكبرى»‎ )( 


.)1١/١( (؟) «التلخيص»‎ 
.)١10 0/١١ (ه)‎ 


الطهارة 6 


والماء) . 


قال الفقير إلى عفو ريه : هذا العدرك فى عكر عتبة بن أبي حكيم» 
وهو مختلف في توثيقه ؛ إل أن الخلايت لذ شواهة: 


منها: 0 0 وغيرُه من حديث عويم بن ساعدة 
الأنصاريٌ : أدنالين 2 أتاهم في تجن فيا فقال: :إن الله - تعالى - 
قد أحسنّ الثناء عليكم في الطهور في قضّة مسجدكم؛ فما هذا الطهورٌ 
الذئ تطئوون اق الوا !وات يمينا وسوك اشنا يريا تعد كنها : إلا أنه 
كان لنا جيرانٌ من اليهودء فكانوا يَمْسلون أدبارهم من الغائطء فَعَسَلنا كما 
غَسَلوا. 


ومنها: ما 5-56 ع ل 0 و الولف أ وابن واي من 
حديث ا هريرة عن التي 5 قال : «نزلت هذه الآية في أهل قباء: فِيهِ 
اس ل 
هذه الآية»» وفي إسناده إبراهيم بن أبي ميمونة وهو مجهول. 


فهذه الأحاديث الكلاثة: يقوي بعضّها بعضاء وفي الباب غيرُهاء إلا أن 
البرّار””' انفرد برواية عن ابن عبّاس: (إِنَا تُتبِعُ الحجارةً الماء»» وهذه الرّواية 
نصّ أكثرُ أهل العلم على ضعفها. 


قال الْمُصَدّف0('): 


«إذا تقَوّر قي1ة علقت أله شرع الاستجمار لمن بال» كما شرع لمن 


.)577/*( «المسند»‎ )١( 
.)55( (؟) «السنن»‎ 

(9) «السنئن» .091١١(‏ 
(5) «السنئن» (/ا50). 

.)08 /١( «زوائد البرّار؛ة‎ )8( 
.)147/١١( )5( 


5ه الطهارة 


تغوط» و يكون بثلاثة امك ولم يرد ما يخالف هذا من شرع»ء ولا 
لغةء» ولا اشتقاق». 


قال الفقير إلى عفو ربه: وما رانك ادا فرّق بين البول والغائط» 
فجوّز الاكتفاء بأقلّ من ثلاثة أحجار بالبول دون الغائط إلآ الصنعانة , 


- قال الْمُصَنَّف(): 


«وتندبٌُ الاستعاذة عند الشّروع؛ “التعندزل» الآن الحشوش 
محتضرة ؛ يحضرها الشياطين ؛ لأنهم يحيون التجاسة ووجهه: 0 
لجماعة من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. قال: كان النْبىُ 5 إذا دخل 
الخلاء قال: «اللّهمَ ! إنْي أعوذ بك من الخبث والخبائث». 


ْ وقد روى سعيد بن منصور في «سُئنه»: أنّه كان يي يقول: «اللّهمّ! 
لحن ود بك من الخبث والخبائث»» وإسناده على شرط مسلم». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الحافظ: «وقد روى العمريّ هذا 
الحديث من طريق عبد العزيز بن المختارء عن عبد العزيز بن صهيب» بلفظ 
الأمرء قال : «إذا دخلتم الخلاء ؟ فقولوا: بسلم اللّه» غود بالله من الخيث 
والخبائث»» وإسناده على شرط مسلم)”" . 


وكذا زاد سعيد بن منصور البسملةً لكنْ مِن فعله - عليه الصلاة 
527 


- بسندٍ؛ لعلّه يتقوّى بشواهده”؟  من حديك علي‎  ''' 


وروى التّرمذيٌ 
(0) كما في «سبل السَّلام» .)1١7/١(‏ 
.)1١45/( )9(‏ 
إفرة «الفتح» .)5/1١(‏ 
(4:) «السنئن» (505). 
(9) نعم؛ وانظر (إرواء الغليل» (١/لالم 4 )4٠‏ 


الطهارة /اه 


رضي الله عنه » أنْ رسول الله و4 قال: «ستر ما بين الجنّ وعورات بني 
آدم ‏ إذا دخل الخلاء ‏ أن يقول: بسم الله». 


وهذا من المواضع التي تتقدّم فيها البسملة على الاستعاذة. 
7 - قال الْمُصَنّف(): 

«وأخرج تحوه النَسائيٌّ وابن السَّنيّ من حديث أب ذنٌّء ورمز 
السوعلية لفيحةة ا 

تال الفقير إلى عفو (للساراتة اعم افناير وو علي اع در 
- رضى الله عنه ‏ من قوله: أفادّه الحافظ”"'. 
- قال الْمُصَنّْف(): 


«وصحّحه ابن حبّانء وابن خزيمة» والحاكم ‏ رحمه الله تعالى -). 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وكذلك أبو حاتم في «العلل» /١(‏ ”5). 


رابع باب الوضوء 


4 قال الْخْصَة (5), 
معية فلن كر مكلف اقيق أذاف الصلاة زهو تعيث. اذ كنت رأن 


يُسَمَىَ)؛ وجه وجوب التسمية: ما ورد من حديث أن هريرة - :رضى الله 
عنه #-» عن التبئ يَمقوْء أنه قال: 


.)١4هرمل(‎ )١( 

(0) «نتائج الأفكار» (513/1). 
(95) (1/هغ1). 

.)١8ال-١:5/1١(‎ )84( 


مه الظهارة 


«لا صلاةً لمَنْ لا وضوءً له. ولا وضوء لِمَن لم يدك اسم الله عليه) ؛ 
ريه اخوت حي الله تعالى -» د داود ‏ رحمه الله الي -ء» وابن 
ماجه ‏ رحمه الله تعالى -.» والترمذىٌ - رحمه الله تعالى ‏ فى «العلل)» 
والدإرظة بر وجوه الاجالى دن راك التكره ع رضي ال شان بر الحا 
رحمه الله تعالى -» والبيهقيٌُ ‏ رحمه الله تعالى -» وليس فى إسناده ما 
يُسقطه عن درجة الاعتبار . 1 ْ 

وله طرق أخرى من حديثه عند الذارقطني ‏ رحمه الله تعالى ‏ 


وأخرج نحوّه أحمد ‏ رحمه الله تعالى » وابن ماجه - رحمه الله تعالى 


- من حديث سعيد بن زيد ‏ رضى الله عنه -» ومن ديك أيل: شعيله: 


وأخرج آخرون نحوّه من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» وسهل بن 
سعد د رضي الله عنه » وأبي سبرة .رضي الله نه 6 وأم سَيْرة - 
رضي الله عنها -» وعلي ‏ رضي الله عنه ؛ وَأنسن - رضي الله عنه -. 

ولا شكُ ولا ريب أنّها جميعاً تنتهض للاحتجاج بهاء بل مجرّد 
الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن» فكيف إذا اعتضد بهذه 
التعافية الواردة في معناه؟ ! 


ولا حاجة للتُّطويل في تخريجها؛ فالكلام عليها معروف. وقد صرّح 
الحديتُ بنفي وضوء من لم يذْكُرٍ اسم الله و ذلك يفيد الشّرطيّة التي 
يستلزم عدمها العدّمّء فضلا عن الوجوب؛ فإِنّه أقله ما يستفاد منه؟. 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قد تقرّر عند أهل العلم عطاعة لديف د 
كثرة طرق الحديث وشواهده؛ لا يلزم منها تحسيئه؛ فضلا عن صحته. 

فحديث: «يس قلبٌ القرآن» له أكثرُ من اثني عشّر طريقاًء ولا ينهض 
للاحتجاج . 

وحديث : «من حم فلم يرُرْني؛ فقد جفاني» له أكثرٌ في ره 6ه 
طريقاًء وهو حديث موضوع. 


الطهارة 4ه 


فإذا تُقْطَن لهذا؛ عُلم أن كثرة طرق حديث :الا وضوء لمن لم يَذْكْرٍ 
ام الله عليه) لم تخف على الأئمّة الكبار: كأحمد» والبخاري» وغيرهماء 
حتى قال أتعيذ :دل غلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيّد) . 


فإن قيل: أهل العلم يختلفون في اجتهادهم في تحسين الأحاديث ؛ 
فإنّه باب وا 
ا ود ١‏ 


قال الفقير إلى عفو ربّه: هذا حقٌ؛ ولكن مثل هذا يحتاج لاعتضاده 
والحكم بظاهره إلى عمل الأوّلين من الصّحابة وفَهُمِهِم؛ فإن وجد الهم 
أمروا بذلك على سبيل الاشتراط أو الوجوب؛ قيل بهء وإلآ فإنَّ تركهم له 
ينا ود انا عن فهته 


ومع ذلك؛ فإنَ عامّة مَنْ ذّهبوا إلى الحديث لم يأَحُذوا بظاهره؛ بل 
فرّقوا بين المتعمّد والتاسي - إِلَّا ما نقل عن إسحاق بن راهويه » وهذا يدل 
عا غلم وبحود البجم عي عن مك الصيحانة تيمم الها تيت عدد 
ابن أن شيية. عن عتر تك رق" الله«عنهى أنه سق 'قبان ااغتسالهة» هذا يدل 
على الاستحباب . ١‏ 


- قال الْمُصَنّف(): 


«إذا ذكر ثة تقييدَ الوجوب بالذكْر؛ للجمع بين هذه الأحاديث ونين 
حديث: «من توضاً وذكر اسم الله عليه؛ كان طهوراً لجميع بدنه.» ومن 
رفيا وليه بدك اسم الله عليه؛ كان طهوراً لأعضاء وصبوركة»؛ الشرحة 
الداوقطلية > ترصيت الله تعالية بيه والديف د اوحيية اللااتعالن ب مر لعلديية أبن 
وك الله عنه ب وفي إسناده 0 


كذَاتٌ؛ يروي 0 


.)١:8/1١( )١( 


١‏ قال الْمُصَنّف('): 


«(ورواه الذارقطنيٌ والبيهقيٌ من حديث ابن مسعود وفي إسناده 
ايا - متروك». 


قال الْمُصَنّف(): 

«ورواه نا الذارقطنيٌ والبيهقيٌ من حديث أبي هريرةء وفيه 
ضعيفان). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: أمَا الذارقطنيُ ؛ ففي إسناده: مرداس بن 
محمد بن عبد الله بن أب بردة» قال الذهبيٌ : «لا أعرفه, وخبره منكر في 
اللبضمة بضلي لوقيو 

وَأَمنا البيهقيُ؛ ففي إسناده: سلمة اللْيئَىُ؛ 0 د «لايعرف 
لسلمة سماع عن أبي هريرة» له ا و ا 


ين قال الكشنف3: 

«وهذه الأحاديث لا تنتهض للاستدلال بهاء وليس فيها أيضاً دلالةٌ 
عل المظلوب امن أن «الوضوت الس السك الذكروبجرلكته. يدل علق ذلك 
أحاديث عدم المؤاخذة على السّهو والنّسيان» وما يفيد ذلك من الكتاب 
العزيزء فقد اندرجت تلك الأحاديث الضعيفة تحت هذه الآدلة ا ولا 
يلزم مثل ذلك في الأعضاء القطعيّة» وبعد هذا كله: : ففي التّقييد والذكن 
إشكال)». 


.)1١484/١( )1١( 
.)1١48/١( (؟)‎ 
.)"94/5( «الميزان»‎ )9( 


(4) «السنن الكبرى» .)54/١(‏ 
(ه) .)148/١١(‏ 


الطهارة 5 


قال الفقير إلى عفو ربّه: لو كان الحديث ثابتاً وعليه عمل الصّحابة؛ 


لقيل ببطلان وضوء من لم يسم ناسياً؛ كما قيل ببطلان صلاة من صلَى بلا 
وضوء ئاسيا 4 قنك !! 


64 - قال الْمُصَنّف('): 
انعم ؛ التّسمية أَدَبٌ كسائر الآداب العامّة؛ لقوله 6©ه: «كلٌ أمر ذي 
بال لم يبدأ باسم الله؛ فهو أبتر». 


قال الفقير إلى عفو ربه: وهو حديث ضعيف : أخرجه 7ع وبق 


داود” »ع وابن ماجه”؟2؛ والنّسائي”'» والدّارقطني""©2»: والبيهقي”"'من طرق: 
عن الأوزاعىٌ» عن قرّة» عن الزّهْرِيْء عن َس سلمة» عن أبي هريرة. 


قال الدارقطني: «وأرسله غيره عن الزّهري». عن النّبِيَ و وقرّة ليس 
قوق فى الحا و7 


هه قال الْمُصَنّف2")). 


دوا فول و أن التفى فى مثل قوله: ١لا‏ وضوء...2 يتؤجّه 
إلى الذّات إن أمكن فإن لم يمكن؛ توجّه إلى الأقرب إليها ‏ وهو نفي 
الضّحة ؛ فإنة أقرب المجَازيُن» لا إلى الأبعد ‏ وهو نفى الكمال -» وإذا 
توجه إلى الذاضء أى: لا ذات وضوء شرعيّة أو إلى المكة يقل كعلن 


.)١4:9/1١( )١( 

(؟) «المسند»ه (69/75"). 

)581٠0( «السئن»‎ )*( 

.)51١١( «السئن»‎ )5( 

(6) فى «السئن الكبرى» ,)١٠١758(‏ 

.)379/١( «السئن»‎ (530 

(970) «السئن الكبرى» .)5١9/5(‏ 

() وانظر «الإرواء» (59/1؟) و«الضعيفة» (رقم: ”50). 
.)١:9/١( )8(‏ 


1 الطهارة 


وجوب التّسمية؛ لأنْ انتفاء التّسمية قد استلزم انتفاء الذات الشرعيّة؛ أو 
انتفاء صحّتها؛ فكان تحصيل ما يُحَصّل الذّات الشرعيّة» أو صحتها واجباًء 
لا يتوجه إلى نفي الكمال إلا لقريئة؛ لأنَّ الواجب الحمل على الحقيقة» ثم 
على أقرب المجازات إليها إن تعذر الحمل على الذات» ثم لا يحمل على 
أنكد المعذاابك ل لقرينة: 


قال الفقير إلى عفو ريّه: وهذا حنٌّ لو كان الحديث ثابتاً. 


5 قال الْمُصَنّف(): 


ور أنه لم يرو بلفظ: «عشر من السنن»» بل بلفظ: «عشر من 
الفطرة. . .»» وعلى فرض وروده بيذلك اللفظ : فالمراد بِالْسَنَه الطريقةٌ وهي 

بحم الراحبء لا ما وفع في اصطلاح أهل 'الأضول» فإِنْ ذلك اصطلاح 
7 وغرف متجدّد ؛ لا تحمل عليه أقوال اا 


5 الكلام لس الذي بسببة هجرت آثار م 0 - رضي الله 
عنهم 35 ولله المستعان! ! 


قال الخحنتق7: 
«وهذه هي الهيئة الي استمرٌ عليها و فاقتضى هذا أفضليةً الهيئة 
التي كان ك2 5 عليها؛ وهيى: مسح لد أن مقناة بومذيرا ٠‏ وإ وان عتريها 
في بعض الأحوال». ْ 
قال التقير إلى .عفو. ريه +. والأمن كما قال رحمه الله -؛ فقد ثبت عن 
عدد من الصّحابة الاقتصارٌ على مسح بعض الرأس؛ منهم: 


.)167/١١ )1١( 
.)١ههر/ل( (؟)‎ 


اليد ور ا ا اه وعبد 


»)20 : 
الوَرَاقَ من طرق عن أُيَوبء عن نافع قال: «كان ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهما ‏ يمسح رأسه مرّة واحدة» ويضع يده على وسط رأمتف ثُمْ يمسح 
إلى مقدم رأسه» . 


ا ل ال 


ثنا حمّاد بن مسعدة» عن يزيد»ء قال: «كان سلمة يمسح مقدّم رأسه». 


- قال الْمُصَنّفَ9): 
امع دي وجهة هنا * ثبت في الأحاديث الضحيحة ؛ أنه مسحهما 
مع مسح ا ل ل ل 0 
يقرّي بعضّها بعضاً"». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: الحديث له أكثر من تَمانِيّةِ طرْقٍ؛ يغلب على 
ظَنْ مَنْ وقف عليها صحَّنُه» وعملٌ الصّحابة دليل عليه : 

الأول : عن أبي 7 أخرج حديثه : ع ان ل وابن 
ماجه”"' من طريق سنان بن ربيعة» عن شهر بن حوشبء» عن أبي أمامة . 

قال ابن دقيق عند في «الإمام»: «وهذا الحديث معلول بوجهين: 
اهيا الكلام ١ح‏ شير ين عوظي و( لقان )السك في رفعه) . 


الغاني : عبد الله بن زيدء أخرج حديثه ابن 000 “نوها وهو 
قوق حديث في الباب؛ لاتصاله وثقة رواته. 


.)1١7/١( )١( 
.)5/1( (؟)‎ 

م .)71/١(‏ 
.)٠65/١( )8(‏ 
(5) «السنن» .)١975(‏ 
(5) «السنن» (573090). 
(0) «السنن» (555). 
(6) «السنن» (517). 


55 الظهارة 


قال الحافظ: «حديث عبد الله بن زيد قواه المنذريٌء وابن دقيق 


العيد» وقد بيّنتٌ أنه مدرج»” 3 


القالث: ابن عبّاس» أخرج حديئه: الدارقطنك”"» وابن عدي" عن 
أبي كامل الجخدريٌء وأغله بالاضطراب في إسناده» 0 إِنْ إسناده وهم. 


وإنما هو مرسل عن ابن جريج» عن سليمان بن موسىء عن النْبِي 5ه . 


الرابع الع قرو أخرج حديثه: ابن ناعم ”> بطل فيه عسي وا 
الحصين» ومحمّد بن عبد الله بن علاثة» وأخرجه الدَارقطنث من هذا 
الطريق مرفوعاً؛ ثم قال: «عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان'. 
وأخرجه”2 عن البختري بن عبيدء عن أبيهء عن ع هريرة مرفوعاء ثم 
قال: «والبختريّ ضعيف, وأبوه مجهول»: وأخرج”" عن عليّ بن هاشمء 
تق إتصافيل ين مسلى المتك دين عطاف فق أنى تهريرة» بزتال: 
الوإسماعيل بن مسلم ضعيف) . 

اشام نوسن الأشعريّ» روى حديثه الدارقطني”” من طريق 
أشعث بن سوارء عن الحسن» عن أَبي موسى مرفوعاًء وقال: «والضَواب 
موقوف» والحسن لم يسمع من أبي موسى»» ثم أخرجه موقوفاً. 

الشادشي: غائقة أخرج سرديعياة التارقطي ”29 عن محمد بن الأزهر 
الجوزجاني: نا الفضل بن موسى السيناني» عن ابن جريج عن سليمان بن 
موسى» عن الزّهريّ» عن عروة عنهاء وقال «كذا قال» والمرسل أصحً". 


.)١56١ /١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)١؟-1١١/١( (؟) «السنن»‎ 

(*) «الكامل فى ضعفاء الرجال» .)١9١7/5(‏ 
(5) «السنن» (444). : 
(5) «السنن» .)77/١(‏ 

.)75/1١( «السنن»‎ )5( 

.)77/١( «السنن»‎ )0 

(6) فى «السنن» (0/1). 

(9) «السئن» (50/1). 


الطهارة 6 


وقال الحافظ عن محمد بن الأزهر 1 ا ل" 


السَابع : أنس» أخرج حديثه: الدارقطني”"'» وابن عديّ”". من طرق» 
عن عبد الحكمء عنه . 

قال الحافظ: «حديث دن اكرن: الذارقطنيٌ من طريق عبد الحكمء 
عن 5 وهو ا" 

الامنور ابن عر ار حديثه: الدارقطني”2 من طريق الجراح بن 
مخلد: نا يحيى بن العريان الهروي: «انا؛ حاتم بن إسماعيل» عن أسامة بن 
زيدء عنهء وقال: «كذا قالء وهو وهمء والصّواب عن أسامة بن زيد عن 
هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا:©. 

قال لصنق 

«وقالت الإماميّة: الواجب مسحهما». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: الإماميّة : ام القائلون بإمامة علي رضي الله 
عنه ‏ بعد التي وليك نضًاً ظاهرأء وتعييئًا صادقاًء من غير تعريض بالوصف؛ بل 
إشارة إليه بالعين» قالوا: : وما كان في الدّين والإسلام أمر أَّهمَ من تعيين الإمام: 
حتّى تكون مفارقتّه الذنيا على فراغ القلب من أمر الأمّة؛ فإنّه إنْما بعث لرفع 
الخلاف وتقرير الوفاق.... ثم إن الإمامّة تخطت عن هذه الدذرجة إلى الوقيعة 
في كبار الصّحابة؛ طعنًا وتكفيراًء وأَقلهِ : ظلماً وعُدوائًا»” . 


.)47/١( «التلخيص»‎ )( 

هع (السنن» (١/هةغ).‏ 

() «الكامل في ضعفاء الرجال» .)40١/5(‏ 

.)97/1١( «التلخيص»‎ )4( 

(9) «السئن؛ (١1//ا9).‏ 

(*) وروي من حديث سمرة بن جندب : أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (رقم : وفقيه 
الحجاج بن يوسّف الثقفي! لا يحتج بحديثه كما قال البيهقي . وروي من حديث عبدالله بن 
أبي أوفى» أخرجه ابن عدي في «الكامل»؛ (1/ 71784) وقال: «حديث باطل بهذا الإسناد». 
وانظر باقي طرقه ومروياته في «الخلافيات» للبيهقي بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن وفقه الله . 

.)١ه9/١(‎ )5( 

(0) «الملل والتحل» للشهرستاني .)١57/١(‏ 


55 الطهارة 


٠‏ - قال الْمُصَنّف0('): 


اأوالعواف 57 افرط هيه اله المسموار قن ترف القت + 
وعدم إجزاء المسح) 


«الصحيح) :00 : باب 0 التجلين 7 التعلين» ا يمسح على التعلينة . 


قال الحافظ : «أي : لا يكتفي بالمسح عليهما كما في الخفين» وأشار 

بطلل إلى طروي ع على وخيره ين بالصيكا 0 نهم مسحوا على نعالهم 

في الوضوعء ثم مم صلُواء وروي في ذلك حديث مرفوع أخرجه أبو داود 

وغيرُه من حديث المغيرة ة بن شعبة» لكن ضعَفه عبد الرّحمن بن مهدي 

وغيره من الأَئَمَقَ واستدل الطحاوىٌ على عدم الإجزاء بالإجماع عين ان 

الخَْفّين إذا تخرّقا حتّى تبِدّوٌ القدمان؛ أن المسح لا يجزئ عليهماء قال: 
ذلك التفاؤة لآنيم" لا نان لدم 


قال ابن القت العلا الوزن :الاجادية التشكلة دا 1 وقد 
اختلف مسالك الئاس في دفع إشكاله : 


- فطائفة ضعّفته؛ منهم: البخاريّ والشافعي» قال: والّذي خالفه 
العْسْلء وكان ابن عنس يذهب إليه ل ففي الدّارقطنن : عن عبيك اللّه بن 
عقيل ) «أَنّ علي بن الحسن أوضلة إلى الرَبيع بنت معوذ؛ يسألها عن وضوء 
لبن 2 فذكرتٍ الحديتٌ وقالت: ثم غغسل رجليه» قالت: وقد أتاني ابن 
عمم لك - تعني : : ابن عباس ا فمَال: ما أجد في الكتاب إلا عُسلين 
ومسحين»». ثم رجع ابن عبّاس عن هذا؛ لما بلغه غَسْلُ التْبيّ وَل رجليّه 


.)15 ١/١١ )١( 
.)3 "ال1١ «الفتح»)‎ (0 


الظهارة ل 


وأوجب العّسْلء فلعلٌ حديث على وابن عبّاس كان د 0 3 
عنهما هذك وروي عنهما 0 رواه 0 في 9 بحن عظاء 
بن 0 7 ابن عباس ؛ فذكر الحديث» 0 في 0 )0 اخد ع 
صريحة في غسل الرّجلين» ثم قال: قالوا: ا رَوى اس عليهما 0 
التعل هو هشام بن سعدٍء وليس بالحافظ؛ فرواية الجماعة أولّى من روايته. 
على أنْ التوريٌ وهشاماً روّيا ما يوافق الجماعةً: عن عطاء بن يسارء عن 
ابن عبّاس» قال: «ألا أريك وُضوءًَ رسول الله وَليه؟ فتوضأ مرّة مرّق؛ ثم 
عسل رجليه وعليه تعليه»). 


واناتعديك عل 1 نقاله ]لديف الؤورها من ارس كديزة عو قن أن 
عْسَل رجليه في الوضوء»» ثمّ ساق منها حديتٌ عبد خير» وحديث زِرَ بن 
خيش ٠>‏ واحدايث” أبن حَيّة: ا إلى أن “قال: دتقالوا + :اذا الختلفت» الزؤايات عن 
علي وابن عبّاس وكان مع أحدهما رواية الجماعة؛ فهي أولى. 

المسلك الرّابع: أن أحاديث الرّشُ والمسح إِنْما هي وضوء تجديد 
للطاهر. لا طهارة رفع حدث ؟ بدليل ما رواه شعبة : حدذثنا عبد الملك بن 
مشر كال:. .ممعت التكالدوخ سيرة يحت عن على :أنه 2 الظهرء 
ثم قعد في حوائج النّاس في رحبة الكوفة» حتّى حضَرّث صلاة العصرء ثم 
أتتي بكوز من ماء» فأحذ منه بحفنة واحلة؟؛ فمسح بها وجههء. ويليه» 
ورأشتفة ورجليه. ثم قام فشرب فَضَله وهو قائم» ثم قال: وإِنْ ناسا 
يكرهون الشرب قائماء وإنّ رسول الله وَل صنع كما صنعتء. وقال: «هذا 
وضوء مَنْ لم يُحْدِث)24 رواه البخاريٌ بمعناه. 


قال البيهقئ: «فى هذا الحديث الثابت دلالة على أن الحديث الذي 


رُوي عن النبيّ وك في المسح على الرّجلين ‏ إِنْ صم ؛ فإنّما عنى به 


14 الطهارة 


وعن عي حير عن علىٌ» «أنّه دعا بكوز من ماءء ثم توضأ وضوءاً 
خفيفاًٌ ومسح ا نعليه» ثم م قال: هكذا فعل رسول الله ؛ مالم 
يخدث» وفي رواية : اللطاهر ما لم يَحدث4 2 وفي هذا دلالة على أن ما روى 


عن عليّ في المسح على التعلين؛ إِنْما هو في وضوء مُتَطوَّع بف لا في 

المسلك 0 1 لي نان نه يونا اوها كان 

المسلك 00 أن :ال تعجر انها مولة ا حزال: 

حالة: تكون في الحُفَ؛ فيجب مسح ساترها. 

وخالة: تكوت: حافية+ فيجب عَسْلها: 

وحالةٌ : تكون في التعل» وهي حالة متوسّطة بين كشفهاء وبين سَترها 
بالحن: تأعطيك احالة متوسطة من الطهارة - وهي الرشيي؟ نه بيّن العْسْل 
والمسح. وحيث أطلق لفظ المسح عليها في هذه ل فالمراد به اوسن 0 
لأنّه جاء مفسّراً ذ في الرّواية الأخرى . 

المسلك السَابع: أنّه دليل على أن فرض الرّجْلِينَ المسحُ. وحكي عن 
5 0 وابن 0 0 جرير أنه مخير بين الأمرين. 
بين 0007 7 وتفسيره وكليا تكد هذا التقلّ عنه) 3 دخلت 
الشبهة ؛ أن بن ضيه لاا ويد لجزلا برعل اجر من بالسيده : يوافقّه 
في أسمه واسم انيه 

وبالحملة؛ لي رَوَوا وضوءً النبي 6 ؛ مثل عثمان» وأبي هريرة» 
وَعبَدَ الله بن زيك».ى كثيرين؟ لم يذكز أحد متهم ما ذُكر في حديث علىٌ» 
وابن عبّاس» مع الاختلاف المذكور عليهما»""' . 


)١(‏ «المنهل العذب المورود» (؟/0594-78). 


١‏ - قال الْمُصَنّف('). 

ا ومسح أعلن الخف فرض» ومسح اماه به ضقن الشافعيّ . 

قال الفقير إلى عفو ربه: العله اعتمد في هذا على حديث المُغيرة: «أنَ 
النبيّ علق مسح أعلى الخفٌ وأسفله»؛ إل أنه حديث معلول بأربع علل : 

«الأولى : أن ثور بن يزيد لم يسمغه من رجاء بن حيوة؛بل قال: 
55 عن رجاءء قال عبد الله بن فد في كتاب «العلل»: حذثنا أبي » 
قال: وقال عبد الرّحمن بن مهديّء عن عبد الله بن المبارك» عن ثور بن 
زيداة كاك خرية عن رصا بيه احزرة: 

القانية: أَنّه مرسل» قال التّرمذي: نالت آنا روقة سفت عد ةا 
الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح ؛ لأن كاين الضازك :زوع هذا اعم ثور حتن 
رجاءء قال: حُدذئت عن التبي 5( . 

القالثة : أن الوليد بن مسلم لم يصرّخ فيه بالسّماع من ثور بن يزيدء 
بل قال فيه: عن ثورء والوليق مدلس) ٠‏ فلا يحتجٌ بعنعنته ما لم يصرّح 
بالسماع . 

الؤائعة:. أن عانق المعيرة ل ابه كيف قوز يدولا ذكر رسخن 
ابن حزم هذه العلة)”" . 

والٌابت عن المغيرة وعليٌ - رضي الله عنهما -؛ مرفوعاً: «مسح أعلى 
الخف». 


؟" - قال الْمُصَدّف0): 

«وبالجملة : فمشروعيّة المسح على الحُفَّينَ أظهرُ من أَنْ يطول الكلامُ 
عليها؛ ولكئّه لما كثر الخلاف فيها وطال التّزاع؛ اشتغل الئاس بهاء حبّى 
جعلها بعض أهل العلم من مسائل الاعتقاد». 


.)١57/١١ )1١( 
.)١1714/1( «تهذيب السّنن»‎ )0 
.)154/1١١ )*”( 


7 الطهارة 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وذلك حقٌ؛ أن مسح القدمين العاريتين صار 
من شعار الرّافضة. فوجب على أهل السَّئة تحذيرٌ الأمّة ‏ فى كتب عقائدهم 
من هذه الطائفة؛ الّتى من شعارها: «مسح القدمين دون العَسْل". 


قال الْمُصَدّف0(): 

«فى غير الراأ سن 4 “أن الأبعادية"الواروة ‏ عدليك شتات 'الأعفناء» ره 

ني عير سر دع 
التصريح فيها بإفراد فيج الراسلة ولا تقوم الحجَةٌ بما ورد في تثليثه؟. 

قال الفقير إلى عفى دبي زر عن أن داود””) في إحدى طرق حديث 
عثمانَ؛ في صفة وضوبه يَِْ قال: الومسح 2 نلذنا»؛ ولكتها شاذة ؛ 
لتفرد عبد الرّحمن بن وردان بها بعقالنه لحن كن ولق منه . 


- قال الخطحف 1 
متحسلة باعتيان أن (الواو) لمطلق الجمع على أي صفة كان؛ فبيّن النّبي مله 
للأمّة أن الواجد من ذلك هيئة مخصوصة هى المرويّة عنه» وهي مرتبة. 

وأيضاً؛ الوضوء الذي قال فيه 5©: «لآ يقبل الله الصّلاة إلآ به كان 
مريّباً؛ والحديث المذكور ‏ وإن كان في جميع طرقه مقال ؛ لكتّها يقوي 
بعضها عقا ؛ ويويده ما أخرجه أحمدء وأبو دواد» وابن ماجه» وغيرهم 
مرفوعاً عن أبي هريرة: (إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم»: 

قال ابن دقيق العيد: هو خليقٌ بأن يصح. 

وقد حقّق الكلامَ على هذا شيحُنا العلامة الشوكانيُ في اشرح 
المنتق ). 


.)1١5ا9/1(‎ )١( 


() «السئن» 7و ٠١‏ ). 
(5) (/15). 


الطهارة ا/ 


قال الفقير إلى عفو ربّه: واستدل بعضٌ من يرى عدم وجوب التّرتيب 
بيتحديثث الجقدام بن معدي كرب» وفيه: 0 النَبي و تمضمض واستنشق نسو 
بعد غَسل يديه)» روآأه جيل 0 وأو ين 


والحق: أن هذا الحديت لا دليل فيه على عدم وجوب الثرتيب بين 
فروض الوضوء؛ وذلك أن المضمضة والاستنشاق تابعان للوجهء وليسا 
عضواً مستقلاًء نعم؛ يصحٌ الاستدلال لو جاء في الحديث أنّه: «عَسل 
وجهه بعد يليه)؛ إلأ أن ذلك لم ينقلل في حديث صحيح ولا ضعيف. 


37 أ اقدلَ عا بغرا باخ المتسفة: زا لاوفسان ود ل 


(تنبيه): ثبت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ القول بعلم وجوب 
المي عضري القر كن الرايس سيم 


ولق اقلم نواعتي ال قال افيه ابا ايناث 
بِالشّمال قبل اليمين في الوضوء»: أخرجه ابن أبي شيبة0©: ثنا حفصٌ» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن زياد» عن علي به. 


ثانا وعن ابن مسعوةٍ - رضي الله عنة -» 2 سكل عن وجل 0 
فبداً بمياسره؟ فقال: «لا بأس»: أخرجه الدارقطنئ””*' : ثنا هُشِيمء 
أخبرنا المسعوديٌ» عن متلمهة بن كهيل . ان العبيدين » عن ابن مسعود؟ 
كل وقال: (صحيح) » ولغلة يقصر إلى الحسن ؛ للكلام المعروف في 


.)١"9/:8( «المسند»‎ )١( 
.)١73١( (؟) «السئن»‎ 
.)573١7/١( «المصنف»‎ )0( 
.)89/1١( «السنن»‎ )5( 


ب الطهارة 
5" قال الْمُصَنّف('): 


«وإطالة العّرَة والتحجيل: لشبوته في الأحاديث الصّحيحة» كقوله و( : 
«إِنْ متي يُدْعَْوْنَ يوم القيامة غوًا: لين من آثان الوضوء»» ضية 
منكم أن يطيل غرّته ؛ فليفعا ا 


قال الفقير إلى عفو ربّه : قوله: «فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته؛ 
فليفعا )ا هذا من كلام أبي هريرة - رضي الله عئه -» والوهم فيه : من نعيم 
بن حمادء انظر «الفتح» غند شرحه للحديث رقم (325 ١‏ ). 


7 قال الْمُصَنّف9): 


الوتقديم السّواك استحباباً: وجهه الأحاديث المتواترة من قوله 6 
وفعلة.وليسن: في للك تلات 


قال في «الحجة): قوله : دلولا أَنْ أشقّ على متي لأمرتُهم بالسواك 
عند كل صلاة) . 


قال الفقير إلى عفو ربه: رواية: المع كل وضوء) معلولة. قال 
البيهقي : (رواه أو يك الله الصفار عن إسماعيل موقوفاً» وهو المحفوظ عن 
المَعنّبي؛ موقوفا...» ورواه محمد بن إسحاق بن خزيمة» عن علي بن 
معبل عن روح بن عبادة» عن مالك كذلك مرفوعاً ثم قال: هذا الخبر في 
«الموطأ غير مرفوع»... وقال محمّد بن إسحاق في غير هذه الرّواية: يشبه 
هوه ا 
506 ف الس 000 


.)1١6و97/1(‎ )١( 
.)158/١( (؟)‎ 
.)598/1١( «معرفة السنئن والآثار»؛‎ )*( 


الظهارة وف 


1" - قال الْمُصَنّفَ("): 

ااونوم المضطجع؛ وجهه: أَنْ الأحاديث الواردةً بانتقاض الوضوء 
بالنّوم - كحديث: «مَن نام؛ لكوض ان قله بما ورد أن الثوم الذي ينتقض 
به الوضوء هو نوم المضطجع . 

وقد روي من طرق متعدّدة» والمقال الذي فيها ينجبر بكثرة طرقهاء 
وبذلك يكون الجمع بين الأدلة المختلفة» . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: فلل أن ين لقح 14 فق الزنان د 
«هذه الدعوى باطلة؛ فإنّ شرط انجبار الحديث بكثرة الطرق: أنْ لا يكون 
فيها منّهم ) أو متروك؛ كما بينه النثووي وغيره في مصطلح الحديث . 

ويدلك على ذلك: أنه كم من حديث له من الطرق أكثرٌ من هذا 
تحككدنة ومع ذلك؟؛ فقد ظَلوا يحكمون عليها بالضعف؟!! وهذا الحديث 
ل ا ا ا طرقه _؟ وهي ثلاثة : 


«الأحاديث الصّعيفة» التي جرّدناها من ل أبي داود) رقلة6). 


الثاني : حديث عمرو بن شعيب» عن أنيفة عن جذهء قال الشّوكانيّ 
في «النيل» :)١7١ /١(‏ «وفيه مهدي بن هلال. وهو متّهم بوضع الحديث» 
ومن رواية عمر بن هارون البلخي». وهو متروكء ومن رواية مقاتل بن 
سليمان» وهو متّهم). 

الثالث: حديث حذيفة: اخ البيهقئُ »)١١١/١(‏ وقال: «ينفرد به 
بحر بن كنيز السقاءء وهو ضعيف لا يحتجّ بروايته». 

قل ملم تسرد الاستسي با العا ريت بال لج ل 


ا 
وهن») 


.)١ا/لء/ك(‎ )1( 


(*#) الشيخ الألباني. 


(0) «التعليقات الرّضيّة على الرّوضة الئْدية» (١/١٠/7ا١).‏ 


7 | الطهارة 


7 - قال الْمُصَنّف('): 
المرام»), داب قافنا الماتن : فى "نيل الأوطار شرح منتقى الأخباراء وذكر 
الأحاديث المختلفة 0000 وترجيح ما هو الرّاجح 

قال الضّافعي ‏ رحمه الله -: النوم يَنقض الوضوء إلا نومُ مُمَكُنِ 

وقال أو حشيفة + رحيمنةه اللّه 0 0 قائماً أو قاعداً أو تا 
لا وضوء عليه حنّى ينام 500 أو متكئا 

كذا في «المسَوّى»». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: والقول الصّحيح؛ الذي تجتمع عليه 
النُصوص: هو الفرق بين التّوم العميق» والتوم الخفيف . 

فتحمل الأحاديث الَتى دلت على النّقض - كحديث صفوانَ بن عسّال - 

وحديث أن (أنهم كانوا ينامون حتّى يُسممٌ لأحدهم غطيط» ثُمْ 
يقومون فيصلون ولا يتوضأون»؛ على الوم الخفيف؛ فإنّ الإنسان قد يسمع 
له غطيط حال إعفائةة وعن :شيعن انشة إذا: أخدة ) «ويمن صوله زإذا تحديو|: 

وحديث علي ومعاوية - مرفوعاً -: 

«العَيْنُ وكاء السَّهِ؛ٍ فإذا نامّتٍ الْعَيْنان اسْتَطْلْقَ الوكاة»» حسّنه ابن 
المنذر يدل على أن الوم عطي للتّقض» ٠‏ وليس ناقضاً 553 وأمًا 
التفريقٌ في الحكم بناعً على هيئة التائم - مضطجعاًء أو زاكع : 8 ا : 
أو قائماًء أو قاعداً؛ فلا يوجد له مستند صحيح في السئة؛ وفيها يلال على 

رق 

أن الوم ا ا ل لي ل 
ولا 453 . 


.)١ا/لءرلل(‎ )1١( 


الطهارة 7 
4" قال الْمُصَنّف(): 
الإبل؟ ‏ قال: «نعم». وهو في «الصحيح)» من حديث جابر بن سَمْرة ‏ 
رضى الله عنه . 

قدا زوئ:2 أيضا من طريق- غيزم: 

وذهب الأكثرون إلى أنّه لا ينقض الوضوءء واستدلّوا بالأحاديث التي 
نسحت الأحاديث الواردة في الوضوء مما مسّت الثار. 

ولا يخفى أنه لم يصرّح في شيء منها بلحوم الإبل حتَّى يكون 

وقد ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل أحمد بن حنبل 


ب رحمه الله 6 وإسحاق ابن راهويه رحمه الله )م ويحيى بن يحيى 
رحمة ألله ِ-26 وابن المنذر رحمه الله _-6 وابن خزيمة ‏ رحمه الله 6 


والبيهقي ‏ رحمه الله -. وحُكي عن أصحاب الحديث ‏ رحمهم الله -» وخكي 
عن جماعة من الصّحابة - رضي الله عنهم ‏ كما قال النووي ‏ رحمه الله -. 

قال البيهقى رحمه الله -: كي عن بعض أصحابناء عن الشافعي 
كيه الس لفاك إن صخ الحديت: قن لحو الإيل قلت بهء قال 
البيهقي ‏ رحمه الله : قد صمح فيه حديثان: حديث جابر بن سَمَرة 
رضي الله عنه -» وحديث البراء - رضي الله عنه -. 

قال في «الحجّة»: «وأما لحم الآبل“فالآمن فيه أقيد لم يقل به أحد 
من فقهاء الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتّابعين ‏ رضي الله عنهم ‏ ولا 
سبيل إلى الحكم بنسخهء فلذلك لم يقل به من يغلب عليه التخريج» وقال 
به أحمد ‏ رحمه الله -» وإسحاق ‏ رحمه الله -؛ وعندي أنه ينبغى أن يحتاط 
فيه الإنسان والله أعلم». ْ 


.)١ل١/6١(‎ )١( 


”, الطهارة 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وقدٍ اشتهر في كثير من كتب الفقه بما يتعلق 
بهذه المسألة: أمران؛ هما من قبيل الخطأ: 


الأوّل : قولهم: ين حديث جابر «كان آخر الأمرين من 
رسول الله © ترك الوضوء مما مسَتٍ الكانة»:.رواة أن و كاوو” رقي 
ناسح لحديث جابر بن سمرة: أنتتوضأ من لحوم الويل؟ قال: ا(بعم؟)؛ وهذا 
خطأ؛ لأنْ جابراً سأله عن أمرين : «أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إن 
شعت »2 قال * قوف من لحوم الإبل؟ قال : اانعم)؛ أخرجه ٍ 600 

فهذا تفريق منه وك بين لحوم الإبل وغيرهماء وظاهر هذا أَنّه كان 
بعد التسخء يدل على ذلك حديت البراء : «توضؤا من لحوم الوبلء ولا 
توضوًا من لحوم الغنماء أ 5 داود0” 0 وغيره. 
الثاني: قولهم: [تمقه نوه التقلفاء الاريعة ترك الوضوء من لحوم 
الإبل. ظ 

هدلة اعتتن ارين الطكة بن لا ورف أن أعذا من الضحاءة 
صرّح بترك الوضوء من لحوم الإبل. 


م 20 

دم ع وقفت على 9 رواه ابن ع شيبة من طريق ابن علي 
عن حميد» عن 5 العالية : «أَنْ أبا موسى نحر وير فأطعم ا 
ثم قاموا نصلوة بغير طهون فنهاهم عن ذلك. وقال: ما أبالي مشيت 
فئن فرثها ودمها ولم أتوضأء أو أكلت من لحمها ولم توا وإسناده 


نهذا :يذل على أن الصهابة كاثواستعرق مشفى الهديث: 


.)١197؟/1١( «السنن»‎ )1١( 
(1/هلا؟).‎ )9( 

.)184 /١( «السنن»‎ )*( 
.)6١67/١( «المصنف»‎ )14( 


الطهارة ف 
٠‏ - قال الْمُصَدّف(): 

«منها: حديث عائشة - رضي الله عنها -) عنه : «من أصنانة فيءٌ ) 
1 وَعاف: 9 قلس» 3 مذي؛ فلينصرف ليرفا وفي إسنئاده: 
إسماعيل بن عيّاش»2 وفيه مقال». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وفيه علة أخرى: وهي الإرسال: بين عبد 
العزيز بن جريج وعائشة. 


١‏ - قال الْمُصَنَّفَ(): 


«وفي الباب عن جماعة من الصَّحابة - رضي الله عنهم -) والمجموع 
ينتهض للاستدلال به). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما _: (إذا 
رعف الرّجل أو ذرّعه القيءٌ أو وجد مَذِياً؛ فإنه ينصرف فيتوضأء ثمْ 
يرجع فيبني على ما مضى؛ إن لم يتكلم»””. قال: حدّثنا إسحاق عن 
عبد الوَراق عن معمرء عن الزهريّ. عن سالمء عن ابن عمر بهء 
وإسناده - 


7١‏ - قال الْمُصَنَّف9): 
«في «المسوّى»: قال الشافعيّ ‏ رحمه الله : الرّعاف والحجامة 
لا ينقضان الوضوء. 


وقال أبوحنيفة - رحمه الله - ينقضان إذا كان الدّم سائلًا. 


(لرع). 
(9) (ك/ى"”لا١).‏ 
(5) «الأوسط» لابن المنذر .)184/١(‏ 
(#) ١١/5لا١).‏ 


ى7, الطهارة 


وقال مالك رحمه الله _: أذ مثو عندنا الال يغوفا من زضات: 
ولا دمء ولا من قيح يسيل من الجسدء ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من 
ذكرء أو دبرء أو نوم». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: تقدّم أَنْ الدّم الكثير الذي يفحش في التنفس؛ 
ينقض الوضوء؛ على ما جاءت به الآثارء وهكذا الرّعاف ينقض بالشرط 
المتقدم» وبهذا جاءت الاثار. 


7 قال الْمُصَنّف0('): 


الي فلو كان 5 50 تاقضاً: لما برك 2 بِيان ذلك . مع شدة 
الاحتياج إليه»ء وكثرة الحامل عليه». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: انظر ما تقدّم آنفاً في الفقرة(5١).‏ 


4 - قال الْمُصَنّف(): 

«وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصّحابة - رضي الله عنهم - 
منهم: جابر - رضي الله عنه -» وأبو هريرة ‏ رضي الله عنه » وأم حبيبة - 
رضى الله عنها -» وغيد الله تن غمر - رظئ الله غبهما » وزيد بن خالد ‏ 
رضى الله عنه -» وسغغد بن أبى وقاص ‏ رضى الله عنه . وعائشة ‏ 
رضي الله عنها د وابن عباس - رضي الله عنهما 9 وابن عمرو - رضي الله 
عنهما » والنعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه 50000 رضى الله عنه -» 
و اكيم ومعاوية بن حيدة - رضى الله عنه -» وقبيصة ‏ رضى الله 


عنة فل وأروق ينك اليراة 


.)١/ل5/1(‎ )١( 
.)١الال/١(‎ )9( 


الطهارة 7 


قال "الفقير إلى عفى رنه: .جل هله الأحاديق لا اتشارا من صعب 
وعلّةء ولا يكاد يثبت منهاء إلأ حديث بسرة» وأبي هريرة» وعمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جذه. 1 

وحديث طلق في نفي الوجوب صحيح لا غبار عليه»ء وهو أقوى سنداً 
من حديث بسرةء وأبي هريرة» وعمرو بن شعيبء» بالئظر إلى كل 
بمفر ده . 


حديث 


5 قال الْمُصَنّف(): 

(قد ذهنت إلى العقاض الوضوء نمس الذكز جمجاعة من الشتحابة 
والتابعين - رضى الله عنهم -» والأئمّة ‏ رحمهم ألله -» ومالوا إلى العمل 
بحديث بُّسرة لتأخر إسلامها. 

وذهب إلى خلاف ذلك جماعة كذلك. 

والحقٌ الانتقاض». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: لا يصار إلى الترجيح إلأ عند تعذّر الجمع 

بين التُضوصن) وت 1 ؛ بأن يقال: إن 0 0 من مسه 
الوجوب» ونا الصَحابة ؛ فنقل عنهم ا وذاك. 

قال :ارق عتاس :دوقيل الل "عن ده لاما أبالن مقنث فكي "أن أذني؛ 
أو انيل رواه ابن أبي قيو110؟ حتتفا رن حصي تحن الأحسن »+ عن 

وعن سعد: م ب ماشا"» من إساصل بن مع بن سعده ع 


.)١ا/لى4/١١‎ )١١ 
.)١57”/1١( (؟) «المصنف»)‎ 
.)50/١( «الموطأ»‎ )5( 


4م الطهارة 
فاحتككتء فقال: «لعلّك مسّسْت ذَكَركء قلت: نعمْء قال: قم فتوضأء 
فقمت فتوضأت» ثم رجعت». 


واقة عوكة اي اد بعلي كرف “قا لين ل تلن تدان 


"ى - قال الْمُصَدّف('): 

(ولمس الام قال به عمر» وابن مسعودا. 

كال ا الفقيو ان عقو و اناق عير اقيم التو اللا ا 

002 3 : 0 5 ِ 
والبيهقئ” ''. من طريق عبد العزيز بن محمد الدارورديّ» عن محمد بن 
عمرو بن وقاص اللبثيّ ‏ عن الزهريٌ» عن سالمء عن أبيه » عن ابن عمر. 

وهو لا يصِحٌ عنه لوجهين: 
1 الأول : الاضطراب في إسناده» قال ابن عبد المَرَ: «هو عندهم خطأ؛ 
لآن الخقاط نك اميتحامي. أنه شهنات - تتمعلونه عي آنة “عير لا عت 
0 

القاني : ما صح عنه في عدم التقض» رواه عبد ارين عن ابن 
عيّينة» عن يحيى بن سعيدء عن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزمء عن 
فلم يَنْهَها قال: وهو يريد الصلاة. ثم مضى فصلى ولم يتوضاً». 

وكذا صح عن ابن عباس - رضى الله عنهما -» قال: رلا وضوءً في 
المُبْلّة أخرجه الدارقطنئ”''. من طريق حبيب بن أن ثاست» عن ابن 
جبيرء عن ابن عباس به. 


.)141١/1١( )١( 

(؟) «السئن» .)١5/١(‏ 

«(السئن الكبرى» (١/5؟١).‏ 
(؟) «الاستذكار» .)7١97/١(‏ 
(©) «المصنف» (١/7ه”7١).‏ 
(5) «الستن» .)١5/1١(‏ 


الطهارة ١8م‏ 


نعم ؛ 0 ال ا ار 2 05 
ملامسةًء فَمَنْ قبل امرأتّه أو جَسّها بيده؛ فعليه الوضوء». 

أحرسه مالك”© عن ابن شنهات» عن سالم بن عبد اللهين عمر» عن 
بيه به. 

وأنقا عي 0 ابن مسعود ند قال: «الملامسة ما دون الجماع. إِنْ 

مسي الرَجل د 0 بشهوة؛ ففيه الور ا الطبراني 0 
حجّاد 520 عن ابن مسعود به. 


ولقرن كا قرهات لوا متضيك غنم وان عاق د رهد اله معي 
والحبّة معّهما؛ لأوجه ثلاثة: 


الوجه الأول : ما ثبت فى «الصّحيحين» عن عائشةء قالت: «كان إذا 
سبحد غمزني فقَبَضتٌ رِجَلِي1. ولمسلم: يا و 0 يدي على بطن 
قدميه وهما منصوبتان»» وهذان الحديثان يدلان على أنْ اللمس غير. موجب 
للتقضٍ . 


الوجه القاني: قاعدة بقاء الأصل: «لاخلاف أنه لم ينقل عنه 0 
توما ل ولا أمر بذلكء. مع أن التاس لا يزال أحدّهم يَلمِس امرأ 
بشهوة وبغير شهوة» ولم ينقل عنه مسلم أَنْهِ يك أمر بالوضوء من ذلك» 
والقرآن كيدل على ذلك؛ بل المراد بالملامسة الجماعء وهو و 
أسلويت الآية» وبه فسّرها الْبي يد ثم حبر الأمّة؛ لكنّ الاستحباب متوجة 


ظاض.» محف دور فنا اد ل 'اللباة يكسيو 


الوجه الثّالك: ما روه 1 المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها _: «أنْ 


.)60/١( «الموطأ»‎ )١( 


هم في «المعجم الكبير»؛ (9779/9). 
[فه «(الإحكام» )71/١(‏ للعلامة عبد الرّحمن بن قأسم . نقلاً عن الشيخ . 


4 الطهارة 


ا 0 ب يقَبّلها 0 2 الصلاة ولا ايتوضأ»؛ 0 0 هذا 


ا قال الْمُصَنّف(): 

«بل يشهد حديث عائشة بخلافه: لكن فيه نظر؛ لآن دقن يفاده 
انقطاعاً» . 

قال الفقير لعفو ربّه: لكنّ الحديث له شواهد؛ منها: 

الأَوَّلُ: 25007 مسلو” واللرملق '"يدوطكت -» عن عائسشة» 
على باطن اي ا المبركا' 3 يقول: الهم 
ل الت كنا انيف علق فياف" 


القاني : ما أخرجه الشبيكاق! أمق: حدية ان سدلية» "عن جاعقنة 
قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله وي ورجلاي في قَبْلّت ا 
غْمَرَنِي ؛ فقبضت رجليء فإذا قام بسطثهما؛ والبيوت - يومئذ ‏ ليس فيها 
مصابيح». وفي لفظ: «فإذا أراد أن يسجد غعَمَرّ رجلي فَضَمَمْنّها إليّ ثم 
سحد) . 

القالتُ : ما أخرجه القاك “عن ضاكية فافع إن كان 
رسول الله 2 :3 لَيُصَلى وإني لَمُعْتَرضَةٌ بين يديه اعتراض الجنازة. حتى إذا 
أراد أنْ يُوير مَسَّنِي برجله؛» وهو من طريق محمد بن عبد الله بن الحكمء 


.)1 6١/١١ )1١( 

.)٠١١90( )5( 

(9) «السنن» (9597). 

(5) البخاري (2)785 ومسلم .)١١55(‏ 
(©) «السنن» .)١55(‏ 


الطهارة م 


عن شعيب » عن الليث» قال : أنيانا ابن الهادء عن عبد الّحمن بن القاسمء 
عن القاسم» عن عائشة ») به. ش 
قال الحافظ : (إسناده صحيح)"" . 


3 ا 25 لاحو ووه اللا ليو ضاف أن 
زيول الله يله كان قرفا ت ثم يُقَبّل ويصلي ولا را وربّما فعله بي». 
وهو من طريق: لح رمه حدثنا محمد بن فضيل» عن 
حسجاج؛ عن عمرو بن شعيب» عن زينب السَهميّة. عن عائشة» به. قال 
الرّيلعيَ : «وهذا سند جيّد»” " . 


وما امه 0 عن عائشة ئشة: «أَنَ الثب وَل قَبَلَ امرأةٌ من 


نسائه» ثم ع إلى الصلاق ولم يتوضأٌء قال عرو فقلت لها: مَنْ هي 
الااتع تصحكثك ]نه وهو من طريق: م كنا وكيع: كنا 


الأعمش»ء عن حبيبا )2 عن عروة» عن عائشة 

1 - اما أخرجه البرّار في «مسنده» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
«أنه وني كان يُقَبّل 0 نسائة نولا يتوضأ. وكا تنا السو ين 
0 رو عن عطاءء عن عائشة به: قال عبد 0 هذا 
الحديث: «لا أعلم له عله توجبٌ تركّه” 

5 - ما أخرجه الدارقطني”' عن عائشة» قالت: «لقد كان 
© يُتَبّلني إذا خرج إلى الصّلاة ولا يتوضأة» وهو من طريق: 


رسول اللّه 


.)177/١( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)6١0( «السئن»‎ )6( 

(9) «نصب الورّاية» .)7١/1(‏ 

(5) برقم (1099). 

(ه) «المنهل العذب» «الموردود؛ (؟/1940). 
(5) «السئن» .)١17"6/1١(‏ 


85م الطهارة 


سعيد بن بشيرء قال: حدّثني منصور بن زاذان» عن الرُمْرِيء عن أبي 
سلمة»؛ عن عائشة» به. 
وقال - أي : الّارقطني : تفرّد به سعيد بن بشيرء عن منصورء ولم 
0 عليه؛ وليس بقويٌ. 
- ما أخرجه الدارقطنت”, ٠‏ عن عائشة قالت: «لا تُعادُ الصَّلاةُ مِنَ 
القَبْلّةء كان التبئ 6 يُقَبّل بعض نسائه» ويصلي ولا كوماك وهو من 
طريق: ابن أخي الزّهْريَّء عن عروة» عن عائشة» به. 
- ما أخرجه الدارقطني”''» عن عائشةء قالت: «قَبَّلَ رسولٌ الله 96 
ل ىولم يوقا - نع ضحككث - 264 وهو من طريق: أبي 
بكر التيسابوريّ» عن حاجب بن سليمان» عن وكيعء عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» به. 
وقال: تفرّد به حاجبٌ. عن وكيع ووهم فيه. 
/ ما أخرجه الدّارقطنت7©, عن عائشة 5 : «أنْهِ بَلَمها قولٌ ابن عمر في 
المُبْلَة الوضوءٌء فقالت: كان رسول الله ع يُعَبُّل وهو صائمء ثم لا 
يتوضاًكء اوهو من طريق: علي بن عبد العزيز الورّاق» عن عاصم بن عليّ 
عن أب و حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» به. 
وقال: لا أعلم حدَّتٌ به عن عاصم بن عليَ هكذا؛ غيرَ على بن عبد 
العزيز . 
000 راهُويه”" عن عائشة: أَنّ رسول الله ل 
9 وهو صائمء وقال: (إِنْ القبْلة لا تُنْقَض الوضوءًء ولا 52 الصائم - 
وقال -: يا حَمَيْراءً! إِنَّ في ونا لسع )» وهو من طريق: بقيّة بن الوليد: 


.)١736/١( «السنن»‎ )١( 
,)١17757/1١( (؟) «السئن»‎ 
.)١75/1١( «السئن»‎ )9( 
.)١786 /5( في لمسنده»‎ )5( 


الطهارة هم 


حدّثني عبد الملك بن محمّدء عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» 
به. 

والّذي يظهّر بعد سَوْقِ هذه الطرق وتصحيح من صححها؛ أَنْ حديث 
القبلة لاا ينزل عن رتبة الحديث الحسن؛ لتعذد طرقهء ولا يوجد فيها 


كذات: أو متهممء أو متروكء وممن صخحه ذ فيا ابن عبد المَر 
والآلباني. 


خامساً: بابُ الغسل 

- قال الْمُصَنّفَ0("): 

اإيجب بخروج المَنِيُ بشهوة» ولو كن وقد دلت على ذلك الأدلة 
الصحيحة كأحاديث: «الماء من الماء»» وأحاديث: «في المنى العْسْل): 
وصذق اسم الجنابة على من كان كذلك؛ وقد قال الله تعالى -: #إوإن 
ميم جثبًا كَأعَلمَرُواً4: والاطهار استيعاب جميع البدن بِالعْسُْلِء كذا في 
«المسوّى). 

ولا أعلم في ذلك خلافاء وإِنّما وقع الخلاف المشهور بين الصّحابة - 
رضي الله تعالى عنهم -. م 0 هل يجب العُسْل بالتقاء 
الْجْتَانَيْن من دون خروجع مني ) أَمْ لا يجبٌ إلا بخروج المي 45+ 

قال الفقير إلى عفو ربّه: استقرٌ الإجماع على وجوب العُسْل مِن التقاء 
الختاتين؟ في زمن الصحابة. ومن نُقل عنه عدم الوجوب رجع إلى القول 
بالوجوب . 


.)1 89/1١١ )١( 


لد الطهارة 
4 قال الْمُصَنّف(): 

#وموانيك عن سفن" قرايت أن الخلاكة المو قله بالقتفن الها نكاد 
يي فى :| لمحتضرين» ففمهمت أنه لا ب من تغيير الحالة يه اللقم 
لمخالفها»). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: ما كان ينبغي للمؤّلّف ‏ رحمه الله تقل امل 
هذا ا 00 ؛ فَإِنَّ طريقتّه ل العلم بدليله, وهذا الكلام ضرت من 


.فاق الْفضَخف7: 
اي وجهه. ما أخرجه 50 والتّرمذيّ. والنّسائيٌ» وَأسق 
داود» وابن م حِبَانَ وابنٌ 0 الله #» عق كبس وين عاصم + 
رضي الله عنه -_: أنه أشل؛ فَأَمّرّه النْبيّ 2 ين أنْ يغتسل بماء سبلو 
وصححه ابن السكن ‏ رحمه الله -. 


وأخرج أحمد» وعبد الررّاق» والبيهقي» وابن خزيمة» وابن حبّان ‏ 
رحمهم الله ا ل دفي الله عنه : أنْ ثمامة ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أسلمء فقال النَّبِيَ يليه : «اذهبوا به إلى حائط بني فلانِء فَمَرُوهُ 
أن يغتسل؟. 

وأصله فى «الصحيحين»» وليس فيهما الأمر بالاغتسال» بل فيهما أنه 
اغتسل . 

قال فى «الحجّة»: قال لآخر: «ألق عنك شعر الكفر)؛ وسرّه أن يتمثّل 
عنذه الخروج من شيء » أصرح ما يكون» والله تعالى أعلم . ان 


.)1مكى/6١١(‎ )١( 
.)2١مم6/١( (؟)‎ 


الظهارة /4/ 


وذهب الشافعى ‏ رحمه الله - إلى عدم الوجوب . 

والحنٌ الأَوَّل). 

قال الفقير إلى عفو ربه: والذي يُظهر لي - مع عدم ويك اتارعن 
الصّحابة فيما أعلم ‏ ترجيح القولٍ الثّاني؟ لأوجه: 
بدليل أنه و قَرَنَ السّدر مع الماءء وهو لا يجب بالاتفاق» ولا يقال: 
إن هذه دلالة اقتران» فلا تصرف عن الوجوب؛ ؛ لأنْ دلالة الاقتران إِنْما 
تكون في أمرين منفصلين؛ كن الباق ا اهما على لكر وأَمَا في 
شين لقف ا فأ بتصدور أن ميتي بالسدن هده فل اله نذا من أن 
تخلطه: بالماة, 


الغاني : 5 عدو لفافة الحنفيّ ؛ فاللفظ الثابت فى «الصحيحين»: 
«أنّه ذهب بنفسه واغتسل)2 5 ثم أشهر إسلامّه»ء وليس فيه: «أنّه أمرّ بِالعُْسْل)اء 
فزيادة أمره بالعْسّْل شاذة. 


ا إِذ إن الذين قمر لو عيد لكام ولو ناخد 
0 فما الجواب على حديث: الْمْحَرِمُ الذي وَقَصَنّْه راحلتّه. 
ك2 أن يُغَسَل بماء وسدر» وقوله وَبيّةِ لللاتي يَعْسِلنَ ابَْنَّهِ : «اغْسِلئها 
بماء وسدر)؟ 

قيل: الجواب من وجهين: 

ما الوجه الأوّل : 3 مر 2 ِعْسْل المَنَتَ؛ واجب بالإجماع . 

ومن الوجه الثاني : هرف أن ادن أو واحداً من 
الصحابة - اغتسل يماء وسدر - لا في عُسْل واجب»ء ولا مستحتث -؛ فدل 


هذا على نَ أمرّه قيس بن نّ عاصم : «أنْ يعْتّسل بماء وسدر» للتظافة على وجه 
الاستحباب» والله أعلم . 


84 الطهارة 


١‏ قال الْمُصَنَّفَ(): 
اامع المضمضة والاستنشاق: فقد ثبتا في العْسّْل من فعله وَنكة) . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وذلك بما أخرجه البخاري”"2. ومسله”" من 
حديث ميمونة قالت: «صبّبت للتبيّ ول غسلاًء ٠‏ فأفرغ بيمينه على يساره 
فغسلهماء ٠‏ ثم غْسّل فرجّهء ثم قال بيده الأرض فمسّحها بالتراب» ثم 
ا كيو ا حو 0 وأفاض على رأسه. ثم 


5 - قال الْمُصَدّف9؟): 
ا(اووجه الوجوب : ما قذمُناه ذ في الوضوء». 


والاستنشاق ذ الحا لذن اين هر إقافة الماء غيل تابر امي 
والبَدّن» َالو ضوع قبله لد يجباء وهما جرء منة . 


8 قال الْمْصَنّف2©). 


«وقد روى ابن أبي شّيبة - رحمه الله - عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه - 
مرفوعاً وموقوفاً أنه قال لما سئل عن الوضوء بعد العْسْل -: «وأيّ وُضوء 


أعمّ من العُسْل؟!2. 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وأيضاً لوو نا وو جور ع 
الزهْري عن سالم بهء وإسناده صحيح . 


.)1896/1١( )1١( 

(90؟) (5609). 

7ا). 

.)184/1١( )4( 
.)19١/١١ (ه)‎ 
.)77١/١( «المصنف»‎ )0( 


الطهارة 3 


4 قال الْمُصَنّف(): 

الوزو ينين لخديقة وى الاعف اتفال <أنا يكنى أحدكم أن 
يغتسل من قَرْنِه إلى قدمه حتّى يتوضأ». 

كاله الفكن: رقن لعفو رتو اكه ابا ايت ندا قاف جين 
العوام» عن حسجاج». عن طلحةًء عن إبراهيم»ء عن حذيفة؛ وهذا إسناد 
ضعيف » فيه علتان: 
من الصحابة . 


القانية: ضعف حجَجاج بن أرطأة . 


5" قال الْخْصَُة 0 
ارا د اي العْسْلٌُ ‏ لصلاة الجَمُعَة لحديث: (إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل»)» وهو فى «الصحيحين»» وغيرهما من حديث ابن عمر 
- رضى الله عنه -. 
وقد تلقت الأمّة هذا الحديث بالقبول» ورواه عن نافع رحمه الله - 
وزواة من الصحانة غير اأتن مر رضن الله عه تجو أربعة 
وعشرين صحاييًا. 
رحمهم الله -؛ حكوه عن بعض الصّحابة ‏ رضي الله عنهم . وبه قال 


.)19١/١١ )١( 
.)١7”8/١( (؟) «المصنف»‎ 
.)1 957/١١ )"”( 


96 الطهارة 


أهل الظاهرء وحكاه ابن المقدن غية أي هريرة وعمار - رضى الله عنه) 
ومالك,» وحكاه الخطابي» عن الحسن البصري» وحكاه ابن حزم عن جمع 
من الصَحابة - رضي الله عنهم ‏ ومن بعدهم. 

وذهب الجمهور إلى أنّه مستحب » مكدالوا يحديث ص هريرة - 
الجمعة فاستمع وأنصت؛ غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام) ويحديث سَمَرة - رضى الله عنه د» أن ان عله قال : 

«من توضاً للجمعة؛ فبها ونعمت. ومن اغتسل فذلك أفضل»: أخرجه 
ميل وأبق داود» والنسائى» والترمذي - رحمهم الله -. 

ال ع ا ل اه 
رحمه الله -؛ وغير ذلك من الأحاديثء. قالوا: وهى صارفة للأمر إلى 
الندذب. 


ولكنه إذا كان ما ذكره صالحاً لصرف الأمر؛ فهو لا يصلح لِصِرْفٍ 
مثل قوله : 

«حقٌ على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً؛ يغسل فيه 
رأسه وجسده»؛ وهو في «الصّحيحين» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه -). 

قال الققين: إلى :عفق يله « التقافن التصوص متف" أن "شين ال 
بالعُْسل ليوم الجمُعة: ما رواه البخاري''' عن عائة كي الك :كان الناس 
بتعابون الجمعة من منازلهم والعَوّاليء فاون في العنانة فيصيبهُم العماد 
والعَرَقء فيخرجٌ منْهُمٌ العغرق» فأتى رسول الله ويك إِنسانْ منهم وهو عنديء 
فقال التبئ 5©: «لو لدم تطهّرتم ليومكم هذا»ء وفي رواية: «لَو 
اعتسلتي): 


.)405( )١١( 


الطهارة له 


ث نه يل عَرَّمَ عليهم» فقال ‏ فيما رواه الشّيخان '") 

«عُسْل الجَمْعَةِ واجب على كل مُحتَلِم). 

فكان لأهل العلم ‏ نحوّ هذه النُصوص - ثلاثة مسالك: 

المسلك الأوّل : الوجوب مظلقا ؛ لعا بظاهر حديث أبي سعيدك وابن 
عباس . 

المسلك الثانى: الاستحباب مطلّقاً؛ أخذاً بظاهر حديث عائشة» 
وحديث الحسن» عن سمرة. 

المسلك القالك: التفصيلٌ فى ذلكء وهذا الذي أفتى به ابن عبّاس» 
فتّد روى أبو سن عنه ‏ يسند حسن -» عن عكرمة: «أنْ أناساً من أهل 
العراق جاؤواء فقالوا: يا ابن عبّاس! أترى العُسلٌ يوم القت واج قال 
لا؛ ولكته أطهرٌ وخيرٌ لِمَنِ اعْتّسل» ومّن لم يغتسل؛ فليس عليه بواجب» 
وسأَخبركُم كيف بَذْهُ العْسْل : 

كان الئاس مجهودين؛ يلبسون الصّوفء» و يعملون على ظهورهم؛ 
وكان مسجدهم ضَيِّقَاً مقارب السّقفه إِنما هو عِرّيشُء فخرج 
رسول الله 2 في يوم حازء وعرق النتاس في ذلك الصوف حتى ثارت 
منهم رياحخ؛ آذى بذلك بعضّهم بعضاء ٠‏ فلمًا وجد رسول الله وَل تلك 
الريحَ؛ قال: «أيُّها الناس! إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء وَلْيَمَسٌ أحذكم 
نفل ما يجد شن دهنه وطيبه؟) قال ابن ل ثم جاء الله بالخيرء ولبسوا 

غيرَ الصوف». وَكمُو] العَملّ» ووسّع مسجذهم» وذهب بعض الذي كان 
وذ بس د يسا من اكه 

وزو مسلي' "' من قصّة معاتبة عُمَرَ لِعْثْمانَ - رضي الله عنهما - وقوله 
)00( البخاري (ؤولام)ء مسلم (8545). 


(9) (خه8), 
(5*) (666). 


0١‏ الظهارة 


له (والوضوه ايها وقد علمت أَنْ رسول الله كك كان أن بالعُسْل). 

قال الإمام الشّافعيَ ‏ فيما نقله عنه التَرمذيٌ: «ومِمًا يدل على أَنَ أَمْرَ 
النْبِيّ 2 ِالغْسْل يوم الجُمعَة؛ أنه على الاختيار لا على الوجوب: حديث 
عمر؛حيث قال لعثمان: «والوضوء أيضاً وقد علمت أنْ رسول الله 9 مز 
بالعُسل يوم الجمُعة »» فلو علما أَنَ أَمْرّه على الوجوب. لا على الاختيار؛ 
لم ينْرْكُ عمر عُمْمانَ حيّى يردّه ويقول له:ارجِم فاغْتّسل» ولمًا خفي على 
عثمان ذلك مع علمهء ولكن دل في هذا الحديث أن العسْل يوم الجمُعْة فيه 
فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك" . 

وفيه نكتة عزيزة: وهو أن عُسْلَ يوم الجمُعة مستحبٌ بإجماع الصَحابة 


بِقَيْدِهِ ‏ وهذا هو اختيار أبي العبّاس؛ حيث أفتى بالاستحباب ما لم يكن 


نه عَرَّق) أو ريح تؤذي غيرَّه فيجب» وفي هذا مع بين النُصوص»ء وأخذ 
بفقه السَلف. 
شق 
وأمَا ما رواه مسلم' عن أبي خزريره مرفوعاً: «حقٌّ لله على كل مسلم 
أن عسل في كز سبعة آنا يخبل رامته جد 
تقذ قال ابو العتائرن ‏ اوس الى اشر كر القلياء: شن مدا افيه 
مسئونء للنظافة في كل أسبوع, وإِنْ لم يشهدٍ الجَمُعةَ؛ بحيث يفعَلُّه مَنْ لا 


ا 


5 قال الْمُصَنّف9'): 
اخرجه أحمد» وابن ماجه» والبرّار» والبغوي ‏ رحمه الله -. 


.)599( «السئن»‎ )١( 

.)١ 95" )0( 
.)7010/51( «الفتاوى»‎ )*”( 
.)١195/١( )©4( 


الظهارة وك 
وأخرج نحوه ابن ماجه ‏ رحمه الله من حديث ابن عباس 
رضى الله عنه -. 
وأخرجه البزّار - رحمه الله من حديث أبي رافع - رضي الله عنه . 
| وفي أسانيدها ضعف. ولكنّه يقوّي بعضها بعضاء ويقوي ذلك آثار 
عن الصّحابة - رضي الله عنهم ‏ جيّدة» . ٠‏ 
| قال الفقير إلى عفو ربّه: صمح عن ابن عمر أنه :«كان يغتسل يوم الفطر 
قبل أنْ يغدوٌ إلى المُصَلَى؛» رواه مالك''' عن نافع» عن ابن عمر. 
٠‏ وكذا صم عن عليّ: أنه سأله رجل عن العُسل؟ فقال: اغتسل كل 
يوم إِنْ شئتء» فقال: لا؛ العُسل الذي هو العّسل؟ قال: يوم الجمعة» ويوم 
عرفة» ويوم التحرء ويوم الفطر»”". ْ 
7" - قال الْمُصَنّف(: 
اوَلمنْ عسل متناء وجهه ما أاحرجهة أحمد»وأهل. «السدن) 
رحمهم الله - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً: «من غسّل 
ميك فلفسيل + ومن تملة قليكرضا»» وقد ررق من طرق» :راع بالوقف؛ 
وبأن في إسناده صالحاً ‏ مولى التوأمة - رحمه الله -. 
ولكنه قد حسّنه الترمذي ‏ رحمه الله 3.» وصحًحه ابن القطان ‏ 
رحمه الله -» وابن حزم. 
وقد رُوي من غير طريق. 


قه 
أن يكون عستا فإنكار الدؤوى د :زسنة الل على التزمذي ح ربخمةه الله 
تحميئة مُفترض . ظ 


.)١الال/١( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) «السئن الكبرى» للبيهقي (/2578)» والشافعي في «المسند» )١١18/١(‏ وفي «الأم؛ 
)"85/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)5١١5/507/14(‏ من طريق: شعيةء عن 
عمرو بن مرة» سمعتٌُ زاذان يقول: عن علي.. فذكره. وإسناده حسن. 

.)١95/١١( 5 


4 الطهارة 

وقال الذهبي ‏ رحمه الله -: هو أقوى من عذة أحاديث احتجٌ بها 
الفقهاء - رحمهم الله -. 

وذكر الماوردي ‏ رحمه الله - أنْ بعض أصحاب الحديث ‏ رحمهم الله 
خرّج لهذا الحديث مئة وعشرين طريقا. 

وقد روي نحوه عن علي - رضي الله عنه ‏ عند أحمدء وأبي داود» 
والنسائى» وابن أبى شيبة » وأبى يعلى» والبرّار» والبيهقى - رحمهم الله - 
وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ عند البيهقى ‏ رحمه الله -. 

قال ابن أبي حاتم والذارقطني» رحمهما الله -: لا يثبت. 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ من فعله وَليةِ عند أحمدء وأبى داودء 


رحمهما اللّه * 
وقد ذهب إلى الوجوب: عليٌء وآبق افتريرة © رضي الله عنهما 
والإماميّة» . 


/ 


قال الفقيز على برل أمَا 0 0 فقد رداء 000 
بن عمروء عن زيد» عن جابر» ا د الله امد 
قال: «مَن غْسَل ميّتا؛ فليغْتَسلُ»». قال البيهقيّ: وروي عن عليّ من قوله 
وليس بالقوي. 

وأمَا أثر أبو هريرة؛ فقد رواه البيهقي”"©: وفي «المعرفة»”" من طرق» 
عن إسحاقٌ مولى زائدةء عق أبن هريرة : 


(مَنْ عسل ميناً؛ فليغتسلٌْ» ومن حَمَله فليتوضا». 
)١(‏ «السنن الكبرى» /١(‏ 7306). 


(9) «السئن الكبرى» .)30١7/١(‏ 
(*) امعرفة السئن والآثار» .)١75/7(‏ 


الطهارة همه 


قال البيهقئّ: «وقال في غير هذه الرّواية : وإنّما لم يَقُوَ عندي أنْ 
يروي عن سهيل» عن أبي صالحء عن أبي هريرة » ويُدخل بعض الحفاظ 

ف أن 1ت وبين أبي هريرة سكاف مولى زائدة» فدل أنْ أبا صالح الم 
ل غريرةء ولنست معر فتي بإسحاق مولى زائدة مثل معرفتي بأبي 
صالحء ولعله أن يكو كي 2057 قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل 
وسئل عن الغسل من عسل المَيَت؟ فمَال: يجزتُه الوضوء» امل أب صالح 
بيئه وبين 97 هريرة في هذا يعني: إسحاق مولى زائدة 2 قال: وحديث 
لل ل ل ل فقيل عنه هكذاء 


وقيل : عنه ) عن أَبِي سعيد . 

وقلةة عو سين تن أن ره عن إسحاق». عن أبي هريرة. 

وقيل : عن يحيى بن أبي إسحاق» عن أبي خريرة. ٍ 
هريرة . 

وقيل : عن معمر عن ل إسحاق . عن أبيه » عن حذيفة. 

وكلّ ذلك ضعيف. 

وروي عن محمد بن عمرء وعن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاء 
وروي عنه بإسناده موقوفاء والموقوف أصح . 

ورواه 50 محمد والسمن يالقوي عن العلاع» عن أب هريرة 
مرفوعا. 

ورواه عمرو بن عميرء عن أبي هريرة مرفوعاء وعمرو بن عمير غير 
مشهور. 

ٍ ورواه 0 مولى اراس عن أبي هريرة ففواعاء وصالح مولى 

التوأمة اختلط في آخر عمره» وسقط عن عل الاحتجاج بروايته» وإنما يصحٌ 
هذا الحديث عل 5 هريرة مؤفوي3: 


.)1"8-١ «معرفة السنن والآثار» (؟/‎ )١( 


ف الطهارة 


وقد روي عن ابن عبّاس في عسل الميّتء» قال: «يكفي منه 
الوضوء». أخرجه مُسدّدا'': حدّثنا يحيى عن ابن جريج» عن عطاءء عن 
ابن عباس به. 

وكذلك عن ابن عمرء قال: «كنا تُغسل الميّت» فمنًا من يغتسل» ومنا 
من لا ا قال: حدثنا ابن صاعد: ثنا محمّد بن عبد الله المخرميّ: 
ثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي: ثنا وهيب: ثنا عبيد الله بن عمرء 
عن نافع»؛ عن أبن عمر به. 

قال الحافظ : (إسناده صحيح)”" . 

أااسعحبات الواضيوءة فق غشل المتلت؟: فوخ ؟ :لفوت الأ عن ابن 
عباس . 


- قال الْمُصَنّف(): 

«اوللإحرام؟ لتحديث وزيندديمن ثانتال رضي الله عنه -: أنّه رأى 
النّى 96 تجرّد لإهلاله واغتسل؛ أخرجه الترمذي» والدّارقطني» والبيهقي» 
والمتوات و وقد روي وريه #واعلتنه القت بلي دسي انه ْ 

ولعلّ وجه التضعيف كونٌ عبد الله بن يعقوب المدني في إسناده. 

قال ابن الملقن في «شرح المنهاج»: لعل الترمذي ‏ رحمه الله - حسنه 
لأنه عرف عبد الله بن يعقوب؛ أي: عرف حاله. 

وفى الاب غن عائشة: رضئ الله غنها- عبد أحمد د رحمه الله 
وق سما رمو انه عيا:: 1211 الله -. 

وقد ذهب إلى استحباب عُسل الإحرام الجمهور». 


)١(‏ «المطالب العالية» لابن حجر .)”١97/١(‏ [وإسناده ضعيف]. 
60 أخرعة الدارقظن فى 0/8/0 

(0) «التلخيص» (589/1). 

.)19/١( )2( 


الطهارة /5 


قال الفقير إلى عفو ربّه : ثبت عند الدّارقطن'"2 والحاكم”" عن ابن 
غنوه قال 3 تإن بين القنة أذ عسل بإذا .اراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل 
مكة»ء قال الدارقطنيّ: حذّثنا إبراهيم بن حمّاد: ثنا أبو موسى: ثنا سهل بن 
يوسف: ثنا حميد عن بكرء عن ابن عمر به. 

رقف أنة لقم له أ نيمناء ناف اتميسن: سيا ولديك مهدا يلق 
الحليفة قال : ١‏ اغتسلي واستثفري يثوب وأحرمي»9© 

ومِنَ المعلوم أن هذا الشييل العاهر ارام ا 
' الضّلاة والطواف حتّى تطهّرٌء دل على ذلك وله يله : «وأحرمي». 


سادسا: باب التِيمُم 


4 قال الْمُصَنّف9): 
«والواجب حمل كلام الله على ذلك مع عدم وجود عرف شرعي » 
وقد وقع منه وليك ما يشعر بما ذكرناه؛ فإنّه تِيمّم في المدينة من جدار؛ كما 
ثبت ذلك فى (الصحيحين) من دون أن يسنان ويطلب» ولم يصحّ عنه في 
الطلب شيء تقوم به الحبّة. فهذا ‏ كما يدل على عدم وجوب الطلب ‏ 
ويل عن : نؤللقة عديف: التحليم اللذين: تيمّما في سفر )ثم ونجيدا 
الماء» فأعاد أحدهما ولم يعد الآخرء فقال 2 للذي لم تعد : (أصبت 


.)57١ /5( «السنن»‎ )١( 
.)6١5/١١ (9؟)‎ 
.)596٠0( إفرف رواه مسلم‎ 
.)٠١/١( )5( 


4م01 الطهارة 
الشّنة؛؛ أخرجه أبو داود والحاكمء وغيرهما من حديث أبى سعيد» فإنّه يَرُدْ 
قول من قال بوجوب الانتظار إلى آخر الوقت على المتيمم». سواء كان 
مسافراً أو مقيماً. 

إذا تمن رلك هذا: استرحت عن الاشتغال بكثير من التفاريع المحرّرة 
فى كتب 0 فإن هذه هى ثمرة الاجتهاد. 


فأيّ فرق بين مَنْ لا يُفَرّق بين الغثُ والسمين من المجتهدين» وبين 
مَن هو في عداد الْمُعَلّدِين؟!». 


قال الفقير إلى عفو ريّه: الآثار الواردة في هذه المسألة كما يلى : 


الأول : عن عمر؛ فقد روى عبد الرَّزاق'' وغيرًه من طريق عبد 
الرحيق بن حاطب: «أَنْه اعتمر مع عمرء وأنّ عمر عرّس في بعض الطريق 
ويا من بعض المياهء فاحتلم فاستيقظ» فقال: ما تَرَوْنَ؛ نُدرك الماء قبل 
طلوع الشّمس؟ قالوا: نعمْى فأسرّع التين تمق 'أدرك اللماء»- فاعتسل 
وبل لاد وإسناده صحيح . 


5200-0 5 ا 1 : 
كان 2 الاق . ا ل 
أميال من المدينة» ثم دخل المدينة والسشّمس مرتفعة؛ قَلْمْ يُعِذ. 

وساق من طريق الأوزاعيّ» قال: حدّئني موسى بن يسارء عن نافع» 
عن ابن عمر: أنه كان يكون في السفر فتحضره الصلاة»؛ والماء منه على 
غلوة. أو غلويق» ونحو ذلك» ثم لا يعدل إليه . 

الثالك : عن علي فقد روى الب ين من طريق الحارث» عن على 
- رضي الله عنه -» قال: اطلب الماء حتّى يكون آخر الوقتء فإِنْ لم تجد 


.)555/١( «المصنف»‎ )١( 
.)5975/١( (؟) «السئن الكبرى»‎ 
.)؟78/١( «السئن الكبرى»‎ )9( 


الظهارة ش و4 


ماه تيئة الم صلى» .وفى.طريق لخر :قال :«#إذا: أجنب» لجل في الشفر 
تلوم ما بينه وبين آخر الوقت». فإن لم تجدٍ الماء تِيمَمْ وصلي». 

ثم قال البيهقئْ: «وهذا لم يصمح غرة' علي + :ؤبالثانت عن :ابن "عتهر 
9 : 0 1 
نقولء ومعه ظاهر القران») © . 


فهذه الآثار تدل الم ا ف انه لى : ول ل 
معحير. بين يي شي 


فيصلي قبل خروج الوقت. 


٠‏ - قال الْمُصَدّف(): 
«قال في «القاموس»: «والصّعيد: التراب» أو 5-5 الأأرض"» انتهى . 


والناني هو الظاهر من لفظ الصّعيد؛ لأنّه ما صَعِدَ؛ِ أي: علا وارتفع 
على وجه الأرض» وهذه الصّفة لا تختص بالتّراب» ويويّد ذلك حديث: 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»؛ وهو متّفق عليه من حديث جابر 
وغيره. 

وما تَبَتّ في رواية بلفظ: «وتربتها طهوراً»؛ كما أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة؛ فهو غير مستلزم لاختصاص التّراب بذلك عند عدم الماء؛ 
لأنْ غاية ذلك أنْ لفظ التّراب دل بمفهومه على أنْ غيره من أجزاء الأرض 
لأيقارك فى الطهورية: 


وهذا مفهوم لقب لا يلنتهض لتخصيص عموم الكتاب الس ولهذا 
لم يعمل به من يُعْتَدٌ به من أئمّة الأصولء فيكون ذكر التراب في تلك 
الرواية من باب التنصيص على بعض أفراد العام. 


وهكذا يكون الجواب عن ذكر التّراب فَئ غير هذا الحديث». ووجه 


.)776/1١( «الشّئن الكبرى»‎ )١( 
)ل‎ )5( 


ل الطهارة 


ذكره: أنّهِ الذي يغلب استعماله في هذه الطهارة» ويويّد هذا ما تقدّم من 
تيممه 85 من جدار. 

وأنا الاتعدلال ببوضفع الطسيف والطت: ودعوى أن الطنية لا يكون 
إلا قربا 'ظاهرا مثينا لقوله + اتغالئ د #واللدُ للقي كن ا ند 
الى حَبْتَ 1 يق إل تكد : قشر قد للمطلويه إلا تعد نيان اختضاض 
الطتو يبنا" ذكرء 'والقترورة تدفعهة.فإن الكواتة المتتولظ الا زبال جره 
إخراجاً للنيات. 


قال الماتن في «شرح المنتقى»: ومن الأدلّة الدّالة على أن المراد 
خصوص التّراب ما ورد في القرآن والسّئّة من ذكر الصّعيدء فالأمر بالتَيمم 
منه وهو التراب» لكنّه قال في «القاموس»: والصّعيد: التراب أو وجه 
الأرض . 

وفي اعقو الصعيد وحجه الأض ؛ تراباً كان أو غيره. قال اريم 
لا أعلم اختلافاً , بين أهل اللغة في ذلك» قال الأزهري: ومذهب أكثر العلماء أن 
اكد ف اثوله + تعالى جه #صعِيد] طَيبا» هو التّراب» وفي كتاب «فقه اللغة») 
للثعالبي: الصّعيد تراب وجه ا ولم يذكر غيره. 

وفي اللمضياع' » يضا -: ويقال: الصّعيد في كلام العرب يطلق على 
وجوه: على التراب 00 وجه الأررض 2 وجه ا وعلى 2 
الاستدلال. 

وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب الشافعئٌ» وأحمدء وداود. 

وذهمب مالك» وأبو حنليفقة» وعطاء. والأوزاعي» والثوري إلى أ 
يجزئ بالأرض وما عليها. 

قال: واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند مسلم من حديث 
حذيفة مرفوعاً بلفظ : «وجُعلت تربتها لنا طهوراً»؛ وهذا خاص؛ فينبغي أن 
يُحْمَل عليه العام . 


٠6١ الطهارة‎ 

وأجيب بأنّ تربة كلّ مكان ما فيه من تراب أو غيرهء فلا يتم 
الاستدلال. ا 

3د حأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ: «التراب»؛ أخرجه ابن 
خزيمة وغيره» وفى حديث على: ابعل التراب لى طهوراً»؛ أخرجه أحمد 
والبيهقى » بإسناد حسن . 

وأجيب أيضاً عن ذلك الاستدلال بأنّ تعليق الحكم بالتّربة مفهوم 
لقب. ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصولء. ولم يقل به إلا الدقاق» 
قلا يتهيض لتخصيض ١‏ المتظوق: 

ورْدُ بأنَ الحديث سيق لإظهار التشريف» فلو كان جائزاً بغير التّراب 
لما اقتصر عليه؛ وأنت خبيرٌ بأنّه لم يقتصر على التّراب إلا في هذه 
واي 

نعم؛ الافتراقٌ في اللفظ حيث حصل التأكيد فى جعلها مسجداً دون 
الآخر - كما سيأتي في حديث مسلم ‏ يدل على الافتراق في الحكم. 

وأحسن من هذا أن قوله ‏ تعالى ‏ فى آية المائدة: ##هِنَْهُ» يدل على 
أن المراد التّراب». وذلك لأنّْ كلمة «مِن» للتبعيض كما قال فى «الكشّاف»: 
ع سر بححد م اباك الدمن 
والتراب؟؛ إلا معنى التبعيض » 

فإن قلت: ل 
التراب؟ قلت: التنصيص عليه فى الحديث المذكوره انتهى . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: والأظهر هو عدم اشتراط التراب؛ لأدلّة؛ 
منها : 

الأول : قوله ‏ تعالى -: #إمَا يُرِيِدُ ننه ليَجَعَلَ عََكُم من نّ حَرج 274 . 

فكلمة حرج 4 في هذا السياق يذل على العموم. فهي نكرة وقعت 


.]5: [المائدة‎ )١( 


٠6١‏ الطهارة 

في سياق النّفي» فاشتراط التّراب منفئىٌ من هذه الآية» واشتراطه يوقع في 
الحرج . 

القاني : قوله وت : «فأَيّما رجل من أُمْتي أدركته الصلاة؛ فعنده تمده 


وطهوره). فمل تدركه الصلاة ة في أرض سبخة » 4 وين رمليّة. وهو 0 
بِالتَيمم عليهاء فخ عدم وجود الماء والحالة هذه . 


الثالك : روى البخار 01 وعلقه بوك لاضن عمين وان ابن عباس : 
© تيمم على جدارا. 

الرابع: كه اس اه 1 
إلا امال ؛ 5 عد غير واحد من أهل العلم نقل التراب مم بدعة . 


وأمَا أثر ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما - في تفسير الآية"؟؛ فلا 
في إسناده : قابوس بن ني ظبيان» قال الذهبي : «قلت: قابوس ات 


5 
«(أنه 


- قال الْمُصَنّف0): 


اايستباح به ما يستباح بالوضوء والعُسل لِمَن لا يجد الماء؛ لأنّ حكم 
التِيسُم مع العذر المسوغ غ له حكم الوضوء لمن لم يكن جنب وحكم الغسل 
لمن كان جنباء يصلي به ما يصلي المتوضئ بوضوئه؛ ويستبيح به ما 
يستبيحه المغتسل بغسلهء ٠‏ فيصلي به الصلوات المتعدّدة. ولا ينتقض بفراغ 
من صلاة» ولا بالاشتغال بغيره» ولا بخروج وقت على ما هو الحقٌ). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: الصّحيح؛ أن التَيِمّم رافع للحدث؛ ولكن 


4 ففرضو” 

.)6١752( )0( 

(6) «السئن الكبرى» للبيهقي 7/1١‏ 5). 

() «المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي» (١/؟57).‏ 
(ه) .)١ 54/١١‏ 


٠١٠١١ الطهارة‎ 


إلى ان مهد بدت "اذا" وحاده سنك طينا وتفن وو تقل اللي بالماءة 
لقوله : «الصعيد وضوء المسلمء وإن لم يجدٍ الماة عشر سئين» فإذا 
وبع اجات فليتى: اللمم تمه ركد انهاه بزواف أي و9 يه تنوف 10 
لاقنت قي وى 2 
عه العا 


3 وقال الترمذىٌ: «حديث حسن صحيح" . وكذا 


؟5 - قال الْمُصَنّف("): 


«وكذلك حديث المسح على الجبائر؛ المرويّ عن عليّ ‏ رضي الله 


عنه -). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وهو حديث ضعيفه. والعمدة في جواز 
المع على الجبيرة: ما وواة ابن أبن شية""؟ عن ابن من :فال امن كان 
به جرح معصوب» فخشي عليه العنت؛ فليمسح ما حوله ولا يعْسِله). ولا 
يعلم له مخالف من الصّحابة؛ فهو حبّة يجب المصير إليهاء باتّفاق 
الجماهير خلافا للظاهرية. 


د قال :الخشَذف 3): 
اوأمًا ما ورد فيه لفظ اليدين - كما وقع في بعض روايات من حديث 


عمّار: فالمطلق يحمل على الممَّيّد بالكفين». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: السّئَّة والآثار الثابتة عن الصَّحابة - رضى الله 


,)795( «السنن»‎ )١( 
.)١54( «السنن»‎ )9( 
«السئن» (؟551).‎ )*( 
.)١557/08( «المسند»‎ )5( 
.)3١ 0/١١ (ه)‎ 
.)١33"هر/ك(‎ )5( 

.)5809( )0 


6١‏ الطهارة 


عنهم -: أنْ المسح للكفين والوجه» وقل روى ابن أي ا يسئدك 


4 - قال الْمُصَدّف(): 

«(وقد ذهب إلى كون التَيمُم ضربة واحدة للوجه والكفين اللجمهونة: :و 
ذهب جماعة من الأتمّة والفقهاء إلى أن الواجب ضريتان: ضريةٌ 0 
وضربة لليدين». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: الثابت عن السَّلف صورتان في كيفيّة التَيِمُم : 
الأولى: ما جاء فى الحديث؛ وهى ضربة للوجه والكفين. 


القانية+ لها 'وواك عبد" الوؤاق27». والتييئقة عن ابن عمر أنه قال" 
«التيمم ضريبتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين)» وسنده صحيح 
على شرط الشّيخين. 

وَأنا القول المع إلى الآباط؛ فقد قال الخطابي : (ووجه الاحتجاج له 
من صنيع عمّار وأصحابه: أَنْهم رأوا إجراة الاسم على العموم» فبلغوا 
امم إلى الآباط . 


وقام دليل الإجماع في إسقاط ما وراء المرفقين فسقطءى وبقى ما 
: 0 3 اله 
دونهما على الأصل؛ لاقتضاء الاسم إِياه)”* . 


1 0 نعلم أحداً من الصّحابة أفتى أو عمل بأحاديث التَيمَم إلى 
الخ 


.)"٠١5/١( «المصنف»‎ )١( 

.)0١95/١١( )9 

.)١77/١( «المصنف»‎ )0( 

(5) «السنن الكبرى»؟ (١/ا١5).‏ 

(5) «معالم الشّنن» .)5١١/1١(‏ 

(5) وانظر «الشَّنن الكبرى» للبيهقي .)3١8/١(‏ 


٠١6 الظهارة‎ 


قال أبو داود ‏ في حديث ابن عبّاس عن عمّار في قصّة التَيمُم ‏ 
«زاد ابن يحيى في حديثهء قال ابن شهاب في حديثه: ولا يعتبر بهذا 
لكات 


يشير رحمه الله - إلى قوله في الحديث: «(ثم رفعوا أيديهم. ولم 


يقبضوا من التراب شما فمسحوا بها وجوههم وَأيديهم إلى المناكب» ومن 
بطون أيديهم إلى الآباط» . 


- قال الْمُصَنّف0(): 

اناويا ا لما تقدم في الوضوء؛ لذنه بدل عنه »2 وأدلة النَنَه شاملة 
لكل عمل). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: 1ه كةو لامر كوا رويس السعة 
ووضوحهاء وهي وله ل : (إِنْما الأعمال بالَنَئّات)» . 


07 النّسمية؛ فلم 8 عا اقتيي فياه 


- قال الْمُصَنّف0): 


«وأمًا ما قيل من أن فوات الصّلاة باستعمال الماء وإدراكها بالتّيمم 
شين الك "ارات التّيمم! فليس على ذلك دليل» بل الواجب استعمال الماءء 
وهو إن كان تراخيه عن تأدية الصّلاة إلى ' ذلك 0 لعْدو 0 0 
فى ذلك الوقت 07 الذي ا الله 0 وإت 1 راشي لا 
لعذر إلى وفت لو استعمل الوضوء فيه لخرج الوقت: فعليه الوضوء» وقد 
باء بإثم المعصية» . 


.)"50( «السنن»‎ )١( 
.)6١٠١ /١(١ )9( 
.)6١/١( 59 


6١5‏ الطهارة 


قال الفقير إلى عفو ربّه؛ وصورتها: أنْ يستيقظ قبل طلوع الشّمس 
بقليل وهو جنبء فإِنٍ اغتسل خرج الوقتء, وإِنْ تيمّم أدركهء فعلى قول 
المصئتف يغتسل وإن فات الوقت» وهو الصّواب؛ لأن وقت الصّلاة بالتسبة 
إليه وقت استيقاظه؛ قال © :«من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلّها إذا 
ذَكَرَها؛ لا كقّارة لها إلا ذلك». وفى رواية: «وإِنّه لَوَفتها؛. وفيها نظرء وإذا 
كان الأ كذلقية فزن عافون بإلقياء إن الصافة يمروطيا: 


- قال الْمُصَنَّف(): 

الم يأت في تقدير أقلّه وأكثره ما تقوم به الحبجّةء وكذلك الطهر؛ لأَنْ 
ما ورد في تقدير أقلّ الحيض والطهر وأكثرهماء فهو إمّا موقوف ولا تقوم 
به الحجّةء أو مرفوع ولا يصحٌء فلا تعويل على ذلك ولا رجوع إليه؛ء بل 
المعتبر لذات العادة المتقرّرة هو العادةٌء وغير المعتادة تعمل بالقرائن 
المستفادة من الدم». 

قال الفقير إلى عفو ريّه: «فالأصل في ذلك عدم التقدير من الشارع؛ 
فإنه لم يقدّر ذلك بقدرء بل وَكَلَّهِ إلى ما تعرفه من عادّتهاء ومذهب مالك: 
ولو دفعة فقط). 

وقال أبو العبّاس: «ولو ساعةء ولا حدٌ لأكثره ما لم تصر مستحاضةً 
وهو مذهب جمهور السَلف». 


قال: «والمرجع في ذلك إلى العادة. ولم يكبت عن النَبِيّ 1 ولا عن 


.)6١ 77/١١ )1١( 


الطهارة و١6‏ 


أصحابه في ذلك شيء» وما أطلّقه الشّارع عمل بمقتضى مسمًّاه ووجوده. 
ولم يجز تقديره وتحديده)”"' . 

وينما كوه الشيخ أبنو الحتادن. أففن به ابن عبّاس» فقد روى 
الدذارمي”""» قال: أخبرنا محمّد بن عيسى: حدّثنا ابن علئة ؛ أنأنا. خالدء 
عرق ألسن بن سيرين» قال: «اسْتُحِيضَتٍ امرأةٌ من آل أنس » فأمروني» فسألت 
ابن عبّاس» فقال: أمَا ما رأتِ الدّم البحراني؛ فلا تصلّيء فإذا رأَتِ الظهر 
ولو شاع من نهار؛ فَلتَعْمَسلٌ ولتصل». وهذا إسناد صحيح . 


- قال الْمُصَدّفَ0: 

«ولا يعارض هذا ما يع في «الموطأ» 8 وعلقه البخاريٌ -: أن 
النساء كنّ يبعثن إلى عائشة بالدّرجة فيها الصّفرةٌ والكدرة من دم الحيض 
ليسألنها عن الصّلاة؟ فتقول لهِنّ: لا تعجلن حبّى ترين القصّة البيضاء؛ 
فإِنّ هذا مع كونه رأياً منها و كم لأنها لم 
تدر بان عقر "و اكير قيفي دتما" مدقيف مظان بزل مطصيول 
دليل دل على أنه قد انقضى الحيض» وهو خروج القصةء فمتى 
خرجت لم يخرج بعدها دم حيضء ولم تَأمُرْهِنَ بالانتظار ما دامتٍ 
الصفرة كدر 

ال الفقير إلى هفو وثهة: قال العلذمة الالناتن مارحسة انه الك 
يشهد له مفهوم حديث أمٌ عطيّة» قالت: «كنا لا نَعدْ الكدرة والصّفرة بعد 
الطهر م أخرجه مق داود وغيره بسند يم كونا بيننّه في الاصحيح 
أبي داودا رقم (5156) 27 فهو دل بعفهومة على أنهن كن يَكَدَدَن ذلك قبل 
الطهر ا في الحيض د تعيفنا: 

تان المصتف حديث عائشة بعيد جدَأ عن الحقيقة» بل هو صريح 
)١(‏ «الإحكام» للعلامة عبد الرحمن بن قاسم .)١١18/١1(‏ 


.)8719/1( «السنن»‎ )6( 
.)6١6/١( )5 


م١٠‏ الظهارة 


علن أنه كانس ترق أن الحائض لا تطهّر بانقطاع الدّم الأسودٍ عنهاء ا 
بد من انقطاع الصفرة والكورةة إلا لما جاز أن تأمر بالانتظار الذي يفضي 
بتضييع بعضص الصلوات» لو كان الحيض هو الدمَ الأهوة فقط» فتأمل:)0" . 
9 قال الْمُصَنّف(). 

(ومستحاضة: وهى فى الى يستمرّ خروج الدم منها. 

إذااراتقيرةة تعتل. على العادة المقدركه. فون كبية جاتظا كت 


لها فيه أحكام الحائض» وفي غير أيّام العادة تكووينطاهرا لها حكم 
الطاهر. 

تُعامَّل المستحاضة كالطاهرة: 

وهى كالطاهرة كما أفادت ذلك الأحاديث الصّحيحة الواردة من غير 
وجه؛ فإذا لم تكن لها عادة متقرّرة كالمُبْتَدأة والمُلْتّبسة عليها عادثّها؛ فإنّها 


ترجع إلى التّمييزء فإنّ دم الحيض أسود يُعرّف ‏ كما قال وليه فتكون إذا 
رأت دما كذلك: حائضاء وإذا رأت دما ليس كذلك: طاهراً. 


وقد أطال الئاس الكلام في هذا الباب في غير طائل» وكثرت فيه 
التفريعات» والتدقيقات» والأمر سير من ذلك). 


03 قال الفقير إلى عفو ربّه: «الدَّمُ باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة 


أَوَلاً: مقطوع بأَنّه حيض؛ كالدّم المعتاد الذي لا استحاضة معّه. 

ثأنياً: دم مقطوع أنه استحاضةً كدم صفر ش 

الثاً: دَمّ يحتمل الأمرّين؛ لكن الأظهرٌ أنه حيضء وهو دم المعتادة: 
وَالممية) ونحوهما من المستحاضات؛ الذي يحكم بأنه حيض. 


.)5١86 /1( «التعليقات الرّضيّة)‎ )١( 
6١5-1١ /١( )*( 


١ الظهارة‎ 


رابعاً: ودَمٌ يحتمل الأمرّين» والأظهر أنه دم فسادء وهو الدّم الذي 
يحكم بأنّه استحاضة من دماء هؤلاء. 

خامساً: ودَمٌ مشكوك فيهء لا يترججح فيه أحدُ الأمرين» ويقول به 
طائفة من أصحاب الشَّافعيَء وأحمد. وغيرهما؛ فيوجبون عليها: أن تصوم 
وتصلي» ثم تقضي الضّوم. 

والضواية إن هذا القول باطل االو ونه 

منهنا: أن نَّ الله بيّن لنا ما نتّقيه»ء فكيف يقال: إن الشريعة فيها شكٌ؟! 
ولشرلرنب أنه الموجبون -: نحن شككنا؛ فإنّ الشّاكُ لا علم عنده؛ فلا 
يجزم» وهؤلاء يجزمون بوجوب الصّيام وإعادّته لشّكهم. 

ومنها: أن الشريعة ليس فيها إيجاب الصّلاة» ولا الصَّيام مرّتين» إلآ 
بتفريط. والصّواب: ما عليه جمهور المسلمين: أن من فعل عبادة كما أمر 
حييا ونه كلذ إعا يي 

والحاصل: أَنْ المعتادة ترد إلى عادتها؛ لحديث فاطمة بنت أبي 
حُبَِيشء والمميّزة تعمل بالتّمييزء على حديث فاطمة عند أبي ا 
والفاقدة لهما تحيض سنّاً أو سبعاًء على حديث جمنة» ثم إِنْه تين لي أن 
حديث فاطمة عند ع داودء وهي قوله: (إِنْ دم الحيض أسودٌ يعرف» لا 
هل 

قال ابن أبي حاتم : «سألت عن حديث رواه محمد بن أي عدي 
عن محمّد بن عمروء عن ابن شهاب الزُّهْرِيّه عن عروة» عن فاطمة: 
الجخ يي قال لها: «إذا رأَيتِ الدَمَ الأسودٌ؛ فأمسكي عن الصّلاة» فإذا كان 
الآخر؛ فتوضئي وصلي؛ فإنّما هو عرق»» قال أبي: لم يتابع محمّد بن 
عمرو على هذه الرّواية وهو منكر».”" 


.)١7١/١( «الإحكام؛» للعلامة عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
.)585( (؟) «السنن»‎ 
.)0494/1( «العلل»‎ )0( 


١١‏ الطهارة 


قال عبد الله ابن الإمام أحمدٌ: سمعت أبي يقول: «كان ابن أبي عدي 
حدثنا به عن عائشة» ثم تركّه"22. 

بناقه الجع بعد بعري لاطي :والنى»يظهن كن أذ الغطا ف إذنا 
هو من ابن 5 عدي . 

قال أبو داود : «وقال ابن الْمنتى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء 
ثم حذثنا به نقد 0100 قال: : حدثنا محمد بن عمرو» عن الزْهْريٌ؛ عن 
عرو عن عائكة 4 أن قاطي كان تياف الل كر عا 1 

وعملة" القول فق هذا التعذيق: أنه سعلول كنا قال" ابر بات بوأحيدن؟ 
لعدذة أوجه : 


الأول أذ 'السديث .زواة التشارى 19 :وقول 29 عن طرق عن اهام 
بن عروةء عن عروة» عن عائشة» قالت : إن فاطمة ف أي حَبَيْش جاءت 
رسول الله ميقو فقالت: إِنْي امرأةٌ أستحاض اك لي أفأدَع الخلاة؟:فال: 
«إنْما ذلك عرقء وليس بحيضء. فإذا أقبلت حيضتك ؛ فدّعي الصّلاةء وإذا 
أديرت فاغسلي عنك الذم ثم 00 داق ترى أن رواية «الصصحيحين) ليس 
فيها ذِكْرٌ لهذا الحرف. 

القاني : أن ابن أبي عدي راويه عن محمّد بن عمرو: باعل هن 
مسند فاطمة» ومرّة يجعله من مسند عائشة» فهو كما أنه اضطرب في مثيه ؛ 

القالث: أَنْ ابن القطان أعلّه بالانقطاع . 


رابعاً: لم نر أحداً مِنّ المتقدّمين أثبت الحديث» أو صحّحه بهذا 


اللفظ ؛ بل استذكروه. 


.)770/١( «السنن الكبرى» للبيهقى‎ )١( 
0 «الستنه ((/رهم),‎ )0( 

.)578( )9( 

(؟) (مهل/ا). 


الطهارة ١١١‏ 
المح ورد المستحاضة إلى 0 0 فاطمة بنت 

رن باحق افإذا أَقِت 100 لي الصلاة 0 رد لها إلى التمييز . 
(فائدة) : 


في قوله 2 لحمنة بنت جحش : 7 فتحيّضي أشي أيَام؛ 9 وئعة يام - 


في عم الله ا ؛ حتّى إذا رأيتٍ أنْكِ قد طهُرت واستنقأت؛ 
فصلي ثلاثاً ومشرية لتيل 3 أريعا وعشرين لجلة و اناميا وصومي؛ إن 
ذلك يجزيك ‏ وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النّساءك» أخرجه أبو 
ا وغيره؛ٍ فيه دليل : على أن كدر الحيض سبعة يام فإذا كانت العراة 
تحيض خمسة أو سنّة أو سبعة أَيَام؛ ثم طرأ عليها ما جعل أَيَامم حيضها تزيد 
على السبعة» ٠‏ مثل: أن تتناوّل عقاراً يكون سبباً في زيادة تدك أذنياء فإنْها 
يوسو يان تغتسل بعد السّابع؛ وتصلّي وتصومء ولا يقال لها: انتظري إلى أَنْ 
يبلغ خمسةً عشّر يوماء فهذا مع أنه مخالف لهذا الحديث؛ فإن معناه أَنْ لا 
فرق بين الحائض وَالنْمَسَاء وهذا أَمْر دادم الواقع ولا يتمق مَعْهه على أن 
الطب الحديتٌ يقرّرُ أن أكثر زَمَنِ تحيضٌ فيه المرأهُ هو سبْعَة أَيَّامء فإذا زاد: 

فقا اذه كرف سين لط اب جا تس بار( الشرفن ناك اتعكد العا 
ومعنى هذا: أنه 20 ١‏ 

انان ون لا غاب عنها الدّمُ تشعة شهورء وبهذا نكون قد 
ضَبَطنا الفتوى في هذاء وأرضها التيياة عن إشكالاف ”كتين شنب لين 
الْعيدة والقلق. 1 


قال الْمُصَنْف90'): 
«والنّمَاسَ أكثزه ريون يدناك لشديف 4 سلمة» قالت: «كانت النّفْساءُ 


)١(‏ «السنن» (5817؟). 
.)5١9/١( )(‏ 


١١‏ الطهارة 


تجلس على عهد رسول الله 2 ار يوما». و وي وَأ داود» 
والتّرمذيّ» والدارقطني» والحاكم» وللحديث طرق يقوّي بعضّها بعضاء 
وإلى ذلك ذهب الجمهور). 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وبهذا جاءَتٍ الآثار عن الصّحابة: 
32 فَعنِ ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما -» قال: «تَنْعَظِرُ النمَسَاء 
أَوْ نخوها»» أخرجه أرطي 7 6 الفيويا: ايو الولية الطالِسي : دنا 
أبو عَوائة؛ عن أَبي بشرء عن يوسُفٌَ بن مبارك. عن ابن عباس به. 


1م وعن عثمان بن ن أبي العاص النّقَفِيٌء فقد روى عبدٌ الرَرّاق “لعن 


الثّوري» عن يونس » عن الحسن) ؛ عن عثمان بن أبي العاص : : «أنّه 
كان لا ينوت شناةةب إذ1 تتفشث إلحداهن” 'أربعين ليله 


.)444/١( «السنن»‎ )١( 
.)81 :مقر/١( «المصنف»‎ )0( 


- قال الْمُصَنّف('): 


«الزوال: أَيْ : رَوال الشّمسء ويبيّن ذلك باخضرار الجدار إلى جهة 
الشرق» يعرفه كل ذي عيْئيّن) . 


قال الفقير إلى عفو ربه: ويعرف زوال الشعمر بزيادة الظّل بعد تناهي 
قصرهء وتحول الشّمس عن عط التيسا ننه بحدوث الظّلّ بعل علمهء 
فتضبط ما زالت عليه الشّمس من الظل؛ ثم تنظر الزيادة عليهء فإذا بلغت 


قدر الشاخص؛ فقل انْتَهى وقتٌ الطين: 
قال الْمُصَنّف0(): 
«(وهو أو وقت العصر؛ أ صيّرورة ف مثْلّه . 
قال ابن 0 وأنهم 1 يصلوتها 3 التي 0 ثم يذهب أحدهم 


.)074/6( )١١ 
7422260 4 


١١5‏ الصلاة 


وقال أنس: صلى بنا رسول الله 4 العصرء فأتاه رجل من بني 
سلمةء'فقتالك: يا رسيرل: الله إنا'كريت أن تسر جزوراء وإنا :تحت أن 
تحضرهاء قال: «نعم»» فانطلق وانطلقنا معهء فوجد الجزور لم تُنحرء 
تفحرتء "ثم تطعف نم طخ مناه تم أكلدا متها قبل أن تعيب الشس» 
ومحال أن يكون هذا بِعْدَ المثْلين. 

وفي الصحيح مسلم) عنه: «وقت صلاة الظهر ما لم د يحضر العصراء 
ولا معارض لهذه السّنن فى الصّحة ولا فى الصّراحة والبيانء فَرُدّتْ 
بالمجمل من قوله 6: «ومَكَلُ أهل الكتاب قبلكم كمثل رجل استأجر 
5-6 فقال: من يعمل إلى نصف التهار على قيراط قيراط؟ . . .»إلخ . 

ويالله العَجَبّ! أي دلالة فى هذا على أنه لا يدخل وقت العصر حبّى 
تضور لطن لين تقوع بهن" انوع الذلالة؟ اونما يدل على أذ مق ماده 
العصر إلى غروب الشّمس أقصر من نصف التهار إلى وقت العصرء وهذا لا 
ريب فيه» انتهى . 

(وآخره) أي: آخر وقت العصر؛ صيرورة ظله مثيله. 

قال الشافعي: «آخر الوقت المختار للعصر أن يكون ظلّ كل شيء 

وقبل > إلن. أن تضم السسس و :راز بواقهة الفمتروزة: مقيت الشسسن) 
كذا فن #المسوى», 

وفي «الحُبّة البالغة»: وكثير من الأحاديث يدل على أنْ آخر وقت 
العصر أن تتغيّر الشّمس» وهو الذي أطبق عليه الفقهاء. ٠‏ فلعلَ المثلين بيان 
لمر الوقت المختار والذي يستحب فيهء أو نقول: لعل الشرع نظر أل 
إلى المقصود من اشتقاق العصرء أن يكون الفصل بين كل صلاتين نحواً من 
ربع التهارء فجعل الأمّدَ الآخِرّ بلوغ الظل إلى المثلين» م 
حوائجهم وأشغالهم ما يوجب الحكم بزيادة الأمد. 

وأيضاً معرفة ذلك الحد تحتاج إلى ضرب من التأمّل وحفظ الفيء 
الأصلي ورصده. 


١١6 الصلاة‎ 


ضوئهاء الله تعن 008 


1 قال الفقير إلى عفو ربّه: قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء على 
أنّ مَنَ صلّى العصر و الشّمس بيضاءً نقيّة لمم تدخلها صفرة؛ فقد صلاها في 
زكنها الجخ 

«وأصرح حديث في تحديد وقتها؛ حديث جبرائيل: «أنه صلاها 
بالنبي ولي في اليوم الأَوّلء وظِلُ الرجُل مثْله. وفي اليوم القاني: وظِل 
الرجَل مِثْليها وقال النْبيّ يي : «الصّلاة ما بَيْنَ هذيْن الوقتين»» وهذا مذهب 
جماهير العلماءء ومن صلاها في ذلك الوقت فد صلاها في وقتهاء ثم 
يدخل وقت الضرورة. 

قال أبو العباس: وهو الصّحيح الذي تدلٌ عليه الأحاديث المدنيّة. 

وال "تقول بجنا تن عله الكنات القن وا لاتان مين أن لوقك 
5-0 الخمس وقتٌ اختيار وهو خمسةء ووقت ضرورة وهو 
ثلاية) 


ويعني - رحمه اقح بالقلا : القجو :وقك: الإسفران: جذا ده والغصر 


وقت الإصفرار إلى الغروب -» والعِشاءَ ‏ منتصف الليل إلى طلوع 
الفجر -. 


٠١ *‏ قال الْخْصَنَة 00 
(مادامت الشمس بر سضاءً نقَيَةً ؛ فإذا اصفرّت ؛ حرج وقت مين ؟؛ لِمَا 


ورد فى ذلك من الأعانييفة منها: حديث ابن عمرو») قال: قال 


.)07/57/48( «التمهيد»‎ )١( 
.)١57/١( (؟) «الإحكام' للعلامة عبد الرحمن بن قاسم‎ 
.)5 5/1١ 5 


٠ 5‏ الصَّلاة 


رسول الله وه : «وقت صلاة الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت صلاة 
العصر ما لم تصفرٌ الشمسء ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط نَوْرُ الشفق» 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع 
الشحَسن )0 


أخرجه مسلمء وأحمدء والنسائيّ وأبو داود. 


قال الفقير إلى عفو ريّه: قال أبو العبّاس: ١وليس‏ في المواقيت حديث 


- قال الْمُصَدّف0(): 


«وآخره دُهابُ الششفق الأحي: جميع كتب اللّغة بعداخة بهذاء وجميع 
تفار العرب ومَنَ بِعْدَهم» فمن زعم أن الشّفق في لسان أهل اللغة - أو 
لسان أهل الشّرع - يُطلّق على البياض فعليه الدليلٌ» ولا :دليل: 

ولوافرضو جر كروما ةيدل على ذللق فل يكن تدوثوه كنا لذ بكر أذ 
الشائع في «لسان العرب» وأهل الشّرع إطلاقَهُ على الحُمرة؛ والحمل على 


اختلاف المذاهب». 

قال الفقير 0 نيك خن امن كر أنه قال «السفق:” 
اليك ٠.‏ يه البيهقت”" ل من طريق أبِي مصعب الزُْهْرِيّ» 
لا ع ل وي عن نافع. عن أبن عمر 
به. 


وقد جاء مرفوعا ولا يصحٌ ٠‏ 


.)١50/١( «الإحكام' للعلامة عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
.)079-778/١( )9( 


(6) «السنن الكبرى» .)”10//١(‏ 
(4) «الأوسط» (؟/3884). 


- قال الْمُصَنّف("): 

(وآخده طَلُوعٌ الشّمس» وممًا ينبغي أَنْ يعلم : أن الله - عر وجل - لم 
يُكلْف عباده في تعريف أوقات الصّلوات بما يَشُقّ عليهم ويتعسّرء فالدين 
يُسر والشّريعة سمحة سهلة» بل جعل وَلقةِ للأوقات علاماتٍ حِسَّيّةَ يعرفها 
كل أحدء فقال في الفجر: طلوع التور الذي هو من أوائل أجزاء التهار 
يعرفه كل أحدء وقال فى الظهر: (إذا دحضت الشّمس»» إذا زالت الشمس» 
زقال فى 'القصنرة ا«والشمين رعلا ننثةاا. :وقال:في القفرب: «إذة انيل اللين 
دق :اهنا اوأدبو الكها تعن جا هداتهدو نالا :في العداوة قن فذق 2 فك لاته 
بأنه كان يصليها وقت غروب الهلال ليلة ثالث الشّهرء وورد التقدير بالشفق. 
دوو التقدير كلت اليل ونتصفة». :قبت العاذمات :له تين إلا على أكمة»: 


قال الفقير إلى عفو ربُّه: 

(فائدة): ما بين العشاءيْن ثُمُنْ اللّيل» وما بين طلوع الفجر وطلوع 
الشّمس سبْعْهء ووقت الفجر يتابع اللّيلء فيكون فى الشّتاء أطوّل» والعشاء 
بالعكض: 


كوا قال الْمْصَدَة 0 


«والنظر في التجوم - وإن كنت لا أظن ثبوت ذلك هو النظرٌ الذي 
يكون في الشمس والقَمَر والظلة المقتّرِنة بالنُجوم» والمراد أنه يستدل على 
دخول وقت كذا بكون النجم في مكان كذاء ما يكون مثل ذلك في الشّمس 
والقمرء لا أنه النظرٌ المفضي إلى الاشتغال بعلم النجوم ‏ المؤذي إلى 
الودوع في مضايقٌ عن الشريعة بمعزلٍ ‏ _؛ فإِنْ هذا علم نهى عنه الشارع؛ 
وحَذْرَ عن إتيان صاحبهء» حتّى جعل ذلك كفرأًء فكيف يجعل طريقاً إلى أمر 
من أمور الشّريعة ومُّهِمٌْ من مُهمّاتها؟! 

فو ان لا نوو سل الشرينة بسكي زات طن حرطل 


.)5"1١/1١( )1١( 
.)185/١( )0( 


١16‏ الصلاة 


عليه؛ فهو إمَا جاهل لا يدري بالشريعة» أو مغالط قد مالت نفسه إلى ما 
نهى عله الشارع. وأراد أن دع عن لقسة القالةة فاعتل مأنة لم تعلق 
بمعرفة ذلك إلا لكونه قد علقت :ته معرقة أوقات الصلوات» وكتيرا ها 
نسمعه ‏ من المشتغلين بذلك - يُدلي بهذه الحجة الباطلة» فَيُصَدَقَه من لم 
يَِْتْ قدَمُّه في علم الشّريعة المطهّرة. 

ومن أعظم المروّجات بهذه البليّة ما وقع من جماعة من المشتغلين 
بعلم الفقه من تعداد النجوم وتقدير المنازل» والاستكثار من ذلك بما لا 
طائن تتجمةة إلا بامبون لتحم افإنا له واناة ننه عن 

وحال الكلام: أنَ هذه تكاليف موجّهة. كلف الله تعالى ‏ بها عبادف 
وعيّن أوقاتها ينا يعرفه العالم والجاهل» والقروي والبدويء والحرّ 
والعبد» والذكر والأنثى على خَد سواءء اشترك فيه كل هؤلاء. لا يحتاج 
معه إلى شيء حر 
أمع الصّبِْح للّجوم تبجحل أممَعَالشّمُس للظلام يَقا 

قال صاحب «سُبْل السّلام»: التّوقيت في الأيام والشّهور والسنوات 
بالحساب للمنازل القمريّة بدعة باتفاق الأمَة فلا يُمكن عالمٌ من علماء الذنيا 
أنْ يدّعي أن ذلك كان في عصره يلي حين أخرج كتب الفلاسفة وعبّبهاء 
ومنها المنطق الور ا على الراك الذين قال الله تعالى - فيهم: طلم 
جَادَنْهُم رَسْلُهُم بالْينَسَتٍ فَرِحُوَأ بِمَا عِندَهُم ين الْهِلِِ4: فأقل أحوال المُقَرّين 
على حساب المنازل القمريّة أنهم مبتدعون» وكل بدعة ضلالة. 

ولقد عظمت هذه البدعة في الحرمين الشريفين» فإنّهم في مكة 
المكرّمة لا يعتمدون إلا على ذلك ولهم فيه أنواع مؤلفات مثل «الرُْعُ 
المجَيّب) ونحوه؛ يدرُسونه يقرءونه ويعتمدونهء وهو من العلم الذي قال فيه 
رسول الله وَيك: «علم لا ينفع وجهل لا يضرا. 


وهو في علم أهل الكتاب» فإنَ أعيادهم ونحوها تدور على حساب 
سَيْر الشّمس» ولعلّه دخل على المسلمين من علم اليونان وأهل الكتاب» 


١184 الصلاة‎ 


2ج سرجه 


ومات ترشيؤل: الله قد بعد أن: أكزل الله - تعالى - عليه: ##آلُوْمْ أَكمَلْتُ لم 
بت وََمَنَتُْ عَلَمْْ نَِمَت وَرَضِيتٌ لَك الْإِسْكَمْ دِينا4. وكان أهل بيته وأصحابه 
- رضي الله عنهم - على ذلك؛ لا يعرفون منازل الزيادة والتقصان» ولا ما 
يجعله المتاحروث هو الميزان» ول كينا من هذه ارد التي صار ذلك 
التكليف الموقت يدور عليها». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال العلامّة المحمّقُ أحمد شاكر ‏ رحمه الله -: 
لطي أن اس «سبّل السّلام» ‏ وِمِنْ بَعْدِه الشارخ - لم يعرفا الفرْقٌ بين علم 
النجوم المنهيّ عنه - وهو دعوى معرفةٍ الغيب بحسابها وما إلى ذلك ؛ وبين 
علم الفلك؛» والميقات» وتقدير منازلٍ الشّمس» ٠‏ والقمرء والنّجوم ) وهي من 
العلوم الصّحيحةٍ الابتة ببراهينَ قطعيّةٍ؛ مبنيّةِ على الحساب الصَحيح» وبه يعلم 
الكسوف والحموف» ومواقيتٌُ الصّلاة» والشَّهورٌء وغيرٌ ذلك. 

حقيقة؛ لم يكن في عصره ٠‏ يلي ولا في عصر الخلفاء الرّاشدين؛ 
اكاك مي لأن كل عِلْم مُسْتَحْدَث ينفع التاس ؛ م من 

بعض أفراد المتاضين؟ ليكون قرَّة لهم تَرْقَى بها الأمّة الإسلاميّة» وإثما 
البدعةٌ ما امل الناس في أنواع العبادات فقطء وما كان في غير العبادات 
ذه عالت تراك الريية الس بقعت | اذ الله الفولو !1 


٠6١ /‏ - قال الي ا 
القضاء 0 ذكرء وقد دلت على ذلك 52 الصحيحة؛ 056 78 
عند البخاري ومسلم وغيرهماء وحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره. 

وقد ورد هذا المعنى من غير وجهء وهو قوله 5 : امن نسي صلاة 
أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرها؛ فإنّ الله عزّ وجل يقول في كتابه العزيز: 
تت أصَّكرة إكرف»1. 


.)؟75/١( «التعليقات الرضية»‎ )١( 
(ل/ره58).‎ )0( 


١‏ الصلاة 


قلت: وعلى هذا أهل العلم» وقاسوا الْمُمَرَت قصداً على التائم» كذا 
فى «المَسَوّى)». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وحجتهم في إلحاق الْمُمَرْتِ قصداً على 
القائم : ما رواه مسلم 7 عن بي ذْرّء قال: قال لي رسول الله 5©: «كيف 
أنت إذا كانت عليك أمراء؛ زرو الصّلاة عن وقتها ‏ أَوْ يُميتون الصّلاة 
عن وقتها ‏ ؟!4». قال: قلت:فما 0 نى؟ قال: «صلّ الصّلاة لِوَقْتِهاء فَإِنْ 
أَذرَكمّها مَعَهم؛ فصلّ؛ فإِنّها لك نافلة». 7 


- قال الْمُصَنّف(): 

(وأدركٌ مِنَ الصلاة رَكْعَةٌ؛ فقّد أدركها ‏ أي : الصلاة _؛ لِمَا ورد فى 
ذللةنحن :الأحاديك اسيك معديف أي هريرة أن :سول" اله ايل قال : 
«مَنْ أدرّكُ منّ الصّبح ركعة قبلَ أن تطلعٌ السَّمِسُ؛ فقد أدرَكُ الصبحَ» 
أدرك منّ العصر ركعة قبل أن تغرّبَ الشَّمِسٌ؛ فقد أدركٌ العصرً»؛ وهو في 
(الصحيحين) وغيرهما. 


ونحو ذلك حديث عائشة عند ا(مسلم"» وغيره» وقد تت من 


حديث أبى هريرة فى «الصّحيحين» وغيرهما بلفظ: «من أدرك ركع من 
الصلاة فقد أدرك الصلاةً». وهذا يشمل جميع العبلوات: 8 يفن شيا 
منها. 


قلت: هذا الحديث يحتمل وجوهاً: أحَدّها من أدرك ركعة من الصّلاة 
في الوقت؛ فالجميع أداء وإلا فقضاءء وهو الأصح عند الشافعيّة. 

وقال أبو دفة رذلاكة في العصر امه 

قال الفقير إلى عفو ريّه: هذه من المسائل الذقيقة التي قد تَحَفّى حتّى 
على بعض أهل العلم؛ وجه ذلك: 


000( في (الضَحيح) .)١856(‏ 


(؟) (١١/ه5؟5).‏ 


الصلاة : ١؟١‏ 


ما رواه ابن أبي 0 حدّثنا عبد الومّاب التَقَفَي» عن ارم ع 


محمّد بن سيرين» عن بعض بني أبي بكرة :«أَنْ أبا بكرة ة نام في دالية لهمء 
فطن" و فق دان الع فاستيقظ عند غروب الشّمسء» قال: فانتظر حتّى 
غابق: الشعين كه على 

وساعوراء أرق" "يدلا أي جائنالاحد: 2 شيعت ون [تصعاتة 
عن »عيذ الحم رن :عند الملل بق كمعن أمدة. :قال تمت عن النجر: 
حتّى طلّع قَرن الشّمس؛ رتختن احتارفون ف هال اتنا فملهاء إلى شررية .من 
التخل أتوضأء قال: قَبَصَر بي أبي فقال: ما شأنّك؟ قلت: أصلّى؛ قد 
توضأت» فدعاني» فأجلسي إلي جنبهء فلما أن تفلك الشمسن وانيضت 
وأتبيع المسكد: تصبرسين فل أن أقوم إلى الصلاةء قال: تنُسَى؟! صل 


الآن». 
قدا الأران يدلان على أنه إذا استيقظ ومُو يرى الشّمس غَوْبت ا 
كادت تَغْرْب 6 فإنّه 51-0 ولا يِضَلى ولو كان فرضاًء وبهذا يحص عموم 


و أدر له 3 العفو :كك يكل أن تَعْرْب افج كنيد أدرك 
06 أي : فيما عدا هذه الصورة الواردة في هذين الا م الشاسية:. 


84 7 قال الْمُصَنّف0): 


«وثانيها: مَن أدرك من المَعْذْورِين من الوقت ما يَسَعٌ ركعة من 
الصلاة؛ فقد وجبت عليه تلك الصلاة» وهو مذهب 2 حنيفة وقول 
وثالثها : أنْ الجماعة تدرك بركعة) وهو واجه للشافعية . 


.)1١7/١( «المصنف»‎ )١( 
.)5١7”/١( «المصنف»‎ )9( 
.)57ا//1١‎ 


ين الصَّلاة 

(المسوق 4 
قال الفقير إلى عفو ربّه: الآثار الثَابتةٌ مِنْ عَمَل الصّحابة؛ تدل على 

أهم يَرَوْنَ أن الصّلاة لا تُدرك إلا بِرَكْعَة فما زادء فقد ثبت عن غير واحد 

منهم ذلك؛ منهم : 

-١‏ ابن غمنء :قال «إذا أدرك الدَجَل يوم الجمعَة وكعة؟«ضبلن إلبهنا 
أخرئ» وإن ددهم عارها فلن ارا امش ككة سن و27 
مراع ارجا مونم عن ابن عمر به. 

اد عقاضس» ال إن أدركهم جلوياة على ويم أخرجه ابن ا 
0 قال:. «حدثنا عبدة» عن سعيد» عن مَتَادّقَ عن ا به. 

١ت‏ ابن مسعود) قال: امن أدرك الرَكعة؛ رك الجمعة» ومن لم 
يدولة الشسيقة ار أربعاً : أخرجه عبد الرّزاق” "+ واب أن 
شيبة”"» .وابن الْمُندر” من طريق أبئ إسحاق عن أبي الحو 


)م 


وأخرجه أبن أن شيبة عندنتنا هشيم» عن حجاجء أن 
الضحى» عن مسروق. عن ابن مسعود.ء قال: «مَن لم يدرك الركوع يوم 
الجْمُعة؛ فليصل أربعاً». 


0 عمران بن خصين» قال: «(جاء رجل إلى هرات بن الخصون» » فقال: 
00 قد فاتنّه الجمعة 0 يُصليء 8 ا 0 ونه اْجْمْعَة؟! 


00/0 «المصنف»‎ )١( 
.)١7١/5( «المصنف»‎ )9( 
.)7176 /9”( «المصنف»‎ )9( 
.)١17؟78/9( «المصنف»‎ )5( 
.)٠١١/5( «الأوسط»‎ )8( 
.)١59/5( «المصنف»‎ )5( 


الصلاة *؟ ١‏ 


50 0 أ 2ه 
أربعا»: أخرجه عبد الرّزاق ' أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن أن نضرة به. 


د قال القسَنق3): 


(وقد رد ابن لعجي على تر تاك بكونها خلاف الأصكر ةم وردّه 
بالمتشابه من نهيه و عن الصّلاة وقتّ طلوع الشمسن كَ ردضاني (إعلام 
الْمْوَفَعينَ) -؛ فليرجِعْ إليه». 


قال الفقير إلى عفو ربه؛ قال ابن القيم : «رَدّ السّنَةَ الصّحيحةً الصّريحة 
الْمُحَْكَمَةَ: في أن مَنْ أذركٌ رَكْعَةَ م مِنَ الصّبح قبل أَنْ تطلّع الشّمس؛ فقد 
أدرك الصبحء ؛ يكونها خخللاف الأصول» وبالمُتشابه من نَهْيه وُه عن الصّلاة 
وقتّ طلوع سجس : 

قالوا: والعامٌ ‏ عندنا ‏ يعارض الخاصٌ» فقد تعارض حاظِرٌ ومبيح, 
فقدّمنا الحاظر احتياطاً؛ فإنّه يوجب عليه إعادةً الصّلاة» وحديث الإتمام 
يجوز له المُضِئُ فيهاء وإذا تعارضا صرنا إلى النَّصٌّ الذي يوجب الإعادة 
لتتيقن براءة لد 

فيقال لا ودب أن كول وق اذ أذولة وكمنة نين الفيصد قبل أن 
تغرب الشّمس؛ فَلْيُيِمٌّ صلاتّه ومن أدرك رَكعة من الصَّبح قبل أَنْ تطلع 
الشّمس؛ فلْيْتمّ صلائّه؛ هو حديث واحدء قاله يك في وقت واحدء وقد 
وجبت طاعته في شطرهء فتتجب طاعته في الشطر الآخرء وهو مُحْكُم خاص 
لا يحتمل إلا وجهاً واحداًء لا يحتمل غيره البتّة» وحديث النّهي عن الصّلاة 
في أوقات النهي عام مُجمل» قد خصٌ منه عصر يومه بالإجماع» وخص 
منه قضاء الفائتة والْمَنسيّة بالتصٌّ» وخصٌ منه ذوات الأسباب بالسّنّة كما 

قضى النبِيَ 5 سُنْة الظهر بعد العصرء وأقرّ من قضى سئة الفجر بعد صلاة 
الفجرء وقد أعلمه أَنْها سئة الفجرء وأمر من صلَّى في رَخْلِه ثم جاء مسجدّ 


)١(‏ «المصنف» (57/7؟7). 
(9) (/لا7). 


١"‏ الصّلاة 


جماعة؛ أن يصلّيّ مَعَهمء وتكون له نافلة» وقاله في صلاة الفجر وهي 
سبب الحديث. 

أشن |الدّاخل ‏ والإمامُ يخطب ‏ أَنْ يصلْيَ (تحيّة المسجد) قبل أَنْ 
يجلسء وأيضاً؛ فإنَ الأمر بإتمام الصلاة وقد طَلَعَتِ المَّمسٌُ؛ فيها أمرّ 
بإبخام لا بابتداء» والنهيّ عن الصّلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا 3 
استدامتها ؛ فإِنّه لم يقل: لا حجنا الصلاة في ذلك الوقتء. وإنّما يقال: 
00 و ن أحكام الابتداء من الذوام» وقد فرّق النص والإجماع 0-0 
1000 


١‏ قال الْمُصَنّْف(): 

لصاون كغيرهم من غير تاشر وجهه: أنهم داخلون في الخطاب 
أتهم خارجون عنهاء وأنْ صلاتهم لا تجزئ إلا في آخر الوقت». 

قال الفقير إلى عفو ربه: انظر التكتة (89). 


5 قال الْمُصَنّفَ0(): 

«وروي استثناءً نصف التّهار يوم الجمعة». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وهذا ما دلّت عليه آثار الصّحابة؛ منهم: 

ا كو وعمر ‏ رضى الله عنهماى. قال عبد الله بن سيدان 
السَلميَ: «شهدت الجمعة مع أبي بكر الصَّدَيقٍ ؛فكانت خطبئّه وصلاته قبل 
نصف الثهارء ثم شهدنا مع عمر؛ فكانت خطبئّه وصلائه إلى أن أقول: 
انْتَصَّف التهار» ثم شهذنا مّعّ عثمان فكانت خطبتّه وصلاته إلى أنْ أقؤل : 


١ وق (إعلام الموقعين»‎ 
.)5989/١١ )9( 
.)1١/( 5 


١" الصلاة‎ 


قال" التهان ققاءرارك: اعد عات للق وله وان 


أخرجه اين 0 حدثنا وكيع. عن جعفر بن برقان» عن ثابت 
بن الحجاج الكلابى » عن عبد الله بن سيدان السلمىّ به . 

وذ إتنناذ 'زعالة كقاك سوق عبد اين "سبيداة السلمة» قال 
الحافظ : #تانع كير :إل المخير سعروفة العدالة»7 

ات ابن مسعوه د وضى. الله عنها با قال عبد الله عن .سلمة: «ضلى تا 
عبد الله الجمعة ضحًى. وقال: خشيت عليكم الحَرًا. 


حدثنا غندرء» عن شعبة») عن عمرو بن مرّة» 


وغذا إسخاة وعاله ثقاتة + ,وى عق الله ود سلمة قال« الحمافظا:: 
الصدرق ا م 


0 ةدبن أب طالب رضي الله عنه » فقد روى ابن أبي 
شيبة”*2: حدّئنا علي بن مسهرء عن اسشاعيل بن اسع كين مي رزين» 
قال: «كنّا نصلي مع عليٌ الْجمْعَهَ تأحياناً جد نينا > وأحيانا لا تحدم 
وهذا إسنادٌ صحيح . 

؛ - عمّار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما . تقد ررق أن أن 
٠ 0‏ عن بلال 
العبسيّ: «أنَ عمّاراً صلى بالئاس الْجمْعَةَ والناس فريقان؛ بعضهم يقول: 
زالت الشممن6 وبعضهم يقول: لم تَزُلك وهذا سند صحيح . 


ا 


.)145/١( «المصنف»‎ )١( 

(0) «الفتح» (751/5). 

.)555/١( «المصنف»‎ )9( 

(#) الأقرب أنه ضعيف يعتبر به إذا لم ينفرد. والله أعلم. 
(5) «المصنف» .)556/١(‏ 

(ه) (١/ه::).‏ 


قال الْمُصَنَّف('): 
«واستنبط جوازها في الأوقات القّلاثة ثة في المسجد الحرام؛ من 

حديث : يا بني عبدٍ مُناف! من وَلِيَ منكم من أمر الئاس شيئاً؛ فلا يَمَْعَنَ 

لخدا اف بيذ اليف وهل النتشاعة كنا ده ليل اف هارا 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وهذا خاصٌ بالرّكعتين بعد الطواف» لا مطلق 

التفل» وبهذا جاءت الآثار عن الصّحابة : 

اعد لفقل وروي تفاللة "عور أبو الزر القكق؛ قان رانت هيف اش اكد 
عبّاس يطوف بعد صلاة العصرء ثم يدخل حجرتّه؛ فلا أدري ما 
يصلع . 

9 وفؤق النغارق "عن خروةه عرد عائشة: «أَنّ ناساً طافوا بالبيت بعد 
صلاة الصّبح» ثم قعدوا إلى المذكر حتّى إذا طلعت الشمس قاموا 
دلوق قالع عائسة + تفدوا هت إذا كانت الشاعة العى :تكزهفيها 
الصّلاة قاموا يصلون». ْ 

ان وروى ابن أبي شيبة”*' حدثنا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء 
عن عائشة» أنّها قالت: (إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر 
أو بعد "العطو تطك 4 وآخر الصلاة تحى تنيب الكنمس :وسشن تطلع» 
فصل لكل أسبوع ركعتين». 


- وروى عبد الررّاق””' عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: 


«قدم أبو سعيد الخدري حاجًا أو معتمرأء فطاف بالبيت بعد الصّبحء 
الشمس صلى ركعتين» . ش 


.)6 4١/١١ )١( 

.) 59/١١ )9( 

(96) فى (صحيحه» .)١778(‏ 
20 «المصتف" 7/0 187). 
(0) «المصنف» (75/60). 


الصّلاة /7 ١‏ 
قال الْمُصَنْف0). 


وأقول: الأحاديث في النّهى عن الصلاة بعد صلاة الفجرء وبعد صلاة 
العصر قد صححّت بلا ريب» وهي عمومات قابلة للتخصيص بما هو أخص 
منها مطلقاء لا بما هو أعمٌ منها من وجهء وأخصٌ منها من وجهء كأحاديث 
الأمر بصلاة تحيّة المسجد؛ فإنّه من باب تعارض العمومّين» والواجب 
المصير إلى التّرجيح» فإن أمكن ترجيح أحدهما على الآخر وجب العمل 
بهء وإن لم يمكن؛ وجب المصير إلى التّرجيح بأمور خارجة؛ فإِنْ تعذّر من 
جميع الوجوه؛ فالتخيير أو الاطراح في مادة». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال شيخ الإسلام: «فإن قيل: أحاديث 
التهى عامة فنحن نحملها على عمومها إلا ما خصّه الدليل» فما علمنا أنه 
0001 ا 
العموم . 


قيل: هذا إِنما يستقيم أن لو كان هذا العلم المخصوص لم 
اختصاصها بما يوجب الفرق» فلو ثبت أنه عام خص منه صور لمعنى 
وقد عارضه أحاديث خاصّة وعامّة عموماً محفوظأء وما خصٌ منه لم 
يختص بوصف يوجب استثناءه دون غيره» بل غيره مشارك له في 
الوصف الموجب لتخصيصه» أو أولى منه بالتخصيص». وحاجة المسلمين 
العامّة إلى تحيّة المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطواف» فإنّه يمكن 
نانش الطواشن. يلوق كن لمكن انها لاتجمك 1 فم الرجكل :ذا 
----20 : 0 ٍ سم 
دخل وقت نهي» إن جلس ولم يصلء» كان مخالفاً لأمر النبي 485 مفوتا 
هذه المصلحةء إن لم يكن آثماً بالمعصية»ء وإن بقي قائماً أو امتنع من 
دخول المسجدء فهذا شر عظيمء ومن الناس من يصلي سئة الفجر في 


.)54١/١١ )١( 


١>‏ الصلاة 


بيته» ثم يأتي إلى المسجدء فالذين يكرهون التّحيّة: منهم من يقف على 
باب المسجد حتى يقيمء فيدخل يصلي معهمء ويحرم نفسه دخول 
بيت الله في ذلك الوقت الشريف» وذكر الله فيهء ومنهم من يدخل 
ويجلس ولا يصلي فيخالف الأمرء ركنا ونون نيا يدن 2 امعان :إن 
المسلمين مأمورون بالتّحيّة في كل وقت» وما زال المسلمون يدخلون 
هذا ممًا يظهر نهى الرسول عنهء فكيف وهو قد أمرهم إذا دخل أحدهم 
الخد بوالخطن على العثر “قاو كين نتن :صلق .ركيقين > البسن: اتن 
أمرهم بها في هذا الوقت تنبيهاً على غيره من الأوقات»"'"2. 


؟ - باب: الأذان 


6 2 قال الْمُصَذّف('): 

«وأما أذان المرأة لنفسهاء أو لمن يحضر عندها من النساء؛ مع عدم 
رفع الصوت رفعاً بالغا فلا مانع من ذلك» بل الظاهر أن النساء مممّن يدخل 
فى الخطاب بالأذان». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: ولم يسمع في أيام النبوة ولا في الصحابة 
فمن بعدهم من التَابعين وتابعيهم أنه وفع التأذين المشروع 5 الذي هر إعلام 
بدخول الوقت ودعاء إلى الصلاة ‏ من امرأة قطء هذا ما قرّره ‏ رحمه الله - 
قبل أسطرء فإذا كان الأذان عبادة شرعيّة» مبناها على التوقيف فكيف يقال 
إِنْه يشرع للمرأة أن تؤذن بين النساء؟ 


0غ( المجموع الفتاونى» (”7؟/ .)١195-196‏ 
(؟) .)544/١١(‏ 


الصّلاة ايلا 
ومما ورد في هذا الباب من آثار: 

أن . انف عدو “كان 8 لالبعن على النضاك أذان ولة إقالنة): الكرسه الم 3 
أخيرنا أبو زكريا المرزكى 6 وأبو بكر بن التحسن القاضتى > قالا: ثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب: ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن 
وهبء أخبرك عبد الله بن عمير عن نافع عن ابن عمر بهء وهذا 
سنئد صحيح . 
وأمًا ما رواه البهق © عن عائشة : «أنها كانت تؤذن وتميم وتؤم 

النساء وتقوم وسطهن) فمى إسناده: الليث بن فو سليم » وهو ضعيف . 
فإن صم فإنّه يحمل على أنّها كانت تأمر من يؤذن من الرجال على ما 

جاء في أبي داود'”” عن أم ورقة ‏ وهو حسن إن شاء الله -. 


57 - قال الْمُصَنّف(4): 


«لأنَ ما هو مرفوع في ذلك لم يصحء وما هو موقوف على صحابي 


قلت: ‏ تقدم التنبيه على خطأ المؤلف في هذا. 


7 قال الْمُصَنّف0")., 


اوقد :ؤرة حديك يدل على اتشراط كول المؤذن معوفنا حرج 
الترمذي بلفظ : «لا يؤذن إِلَّا متوضئ» وقد أعل بالانقطاع والإرسال». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: فقد أخرجه الترمذي"': حدّثنا علي بن 


() «السئن الكبرى» .)5١08/١(‏ 
(5) «السئن الكبرى» .)508/١(‏ 
زفوة «السئن») (93ه). 

.)428/١(١ )85( 

(8) (لره؛). 


.)5١١( «السنن»‎ )5( 


١“‏ الصلاة 


حجر: حدثنا الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدفي عن الزهري عن 
ابي هريرة مرفوعا. 

أما وجه الانقطاع: فبين الزهري وبين أبس هريرة»ء قال الترمذي: 
«والزهري لم يسمع من أبي هريرة»»: أما وجه إرساله: 

0 8 9 00 5 

فقد رواه البيهقي”' من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب عن ابي 
هريرة عن التبي 96 - به. 

ثم قال: «هكذا رواه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيفء 


والصحيح رواية يونس بن يزيد الايلى وغيره عن الزهري قال: قال نوق 
هريرة: ١لا‏ ينادي بالصلاة إِلّا متوضى». 


ثم رواه من طريق: الحارت تين تغشة" :هف عيذ الجار بز واكل عن أبية 
قال: «(حىقى اله مسئونلة: أن لا يؤذن إلا وهو طاهرء ولا يؤذن إلا وهو 
قائم). 

ثم قال: «عبد الجبار بن وائل عن أبيه مرسل». 


قال الْمُصَنّف(): 
(اويشهد له حديث: (إِنّى كرهت أن أذكر الله إِلّا على طهر» أخرجه 


انق داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان) . 


قال الفقير إلى عفو ربه: هذا على طريقة الاستدلال بالمجمل . 


89 قال الْمُصَدّف0): 
«وألفاظ الأذان قد ثبتت فى أحاديث كثيرة» وفى بعضها اختلاف بزيادة 
ونقصء وقد تقرّر أن العمل على الرّيادة التي لا تنافي المزيدء فما ثبت من 


.)791/١( «السئن الكبرى»‎ )١( 
(؟) (لك/هة64).‎ 


.)15/١( )5( 


١١ 1 الصلاة‎ 


وجه صحيح مما فيه زيادة تعيّن قَبُوله» كتربيع الأذان وترجيع الشهادتين» ولا 
تطرح الزيادة إذا كانت أدلّة الأصل أقوى منها؛ لأنه لا تَعارُض حتّى يصار 
إلى التّرجيح» كما وقع لكثير من أهل العلم في هذا الباب وغيره من 
الأبواب. بل الجمع ممكن بضم الزيادة إلى الأصل» وهو مقذم على 
الترجيح» وقد وقع الإجماع على قبول الزّيادة التي لم تكن منافية كما تقرّر 
في الأصولء وأدلّة إفراد الإقامة أقوى من أدلّة تشفيعهاء ولكن التَشْفب 
مشتمل على زيادة خارجة من مخرج صالح للاعتبار» فكان العمل على أدلّة 
التشفيع متعينا) . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «واختلاف 
التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حق 
مشروعء كما في القراءات التي اختلف فيها الصصّحابة حتّى زجرهم 
رسول الله وي عن الاختلاف وقال: «كلاكما محسن». 

ومثله اختلاف الأنواع و صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاحء 
والتشهدات.» وصلاة الخوف. وتكبيرات العيدء» وتكبيرات الجنازة إلى غير 
ذلك ممّا قد شرع جميعهء وإن كان قد يقال: إن بعض أنواعه 
أفضل)”'' . 

9 قال الخظكف0): 

«وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن 
والحوقلة وهو جمع حسن وإن لم يكن متعيّناً؛. 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الصنعاني ‏ رحمه الله -: «وقيل: يجمع 
السامع بين الحيعلة والحوقلة عملاً بالحديثين» والأول أولى؛ لأنّه تخصيص 
للحديث العام أو تقييد لمطلقه. ولأنْ المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من 
السَامع بالحوقلة» فإنّه لما دعي إلى ما فيه الفوز والفلاح والنجاة وإصابة 


.)١58/1١( «اقتضاء الصراط»‎ )١( 
.) 18/١١ )0( 


١‏ الصّلاة 


الخير» ناسب أن يقول هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعفي القيام بهء إلا 
إذا وفقنى الله بحوله وقوّته. ولأنْ ألفاظ الأذان ذكر الله» فناسب أن يجيب 
بهاء إذ هو ذكر له تعالى _» وأمًا الحيعلة فإنّما هى دعاء إلى الصلاة. 
والدئ يدعو إليها هو المؤذن». وأما السّامع فإِنّما عليه الامتثال والإقبال على 
ما دعي إليهء وإجابته في ذكر الله لا فيما عداه» والعمل بالحديثين كما 
ذكرنا هو الطريقة المعروفة في حمل المطلق على المقيّدء أو تقديم الخاص 
1 : ع 0 
على العام ' فهو أولى بالاتباع» : 
مسألة : 


وهل تشرع المتابعة في الإقامة؟ من نظر إلى مطلق الآذان استحبٌ 
إجابة الآذان دون الإقامة. 

وممن قال بمشروعيّة متابعته في الإقامة الإمامان: ابن باز والألباني» 
انظر «الثمر المستطاب”9' , 


تقال الْمَصَنْفَ0): 
ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن» إن الوارد في ذلك في 
اجنائيكة متروكون». لا يحل الاحتجاج بهمء فإن ورد دليل يصلح لإخراجهنّ 
فذاك وإلا فهنّ كالرجال». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: هذه العبادة خاصّة بالرجال كما عرفت. 
© © © 
)١(‏ «سبل السلام» (؟/560). 


.)5١5/( (؟)‎ 
.)5ه١/١١(‎ )5 


الصّلاة رضنا 


؟ - باب: شروط الضّلاة 


- قال الْمُصَنّف(): 
اويجب على المصلي تطهير ثوبة : 


- طهارة الثوب: 

ا ادر ا 00 د 
0 0 ألخينة واي ماجه حال ل ثقات . 

ومثله عن معاويةء قال: قلت لأمَّ حبيبة: هل كان الثبي ,َك يصلّي 
فى التّوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يكن فيه أذى؛ أخرجه 
حملت وأبو داود. والنسائى. وابن ماجه ؟؛ بإسناد رجاله ثقات . 

ومنها حديث خلعه 2 النعل ؛ أخرجه أحمدء وأبو داود» والحاكم. 
وابن خزيمة» وابن حِبَّانَء وله طرق عن جماعة من الصّحابة يقوّي بعضها 


ومنها الأدلّة فى تعيين النجاسات . 
- طهارة البدن: 


وبدنه : لأنه أولى من تطهير الثوب» ولما ورد من وجوب تطهيره . 


" - طهارة المكان: 
ومكانه من النجاسة: لما ثبت عنه #6 من رش الذنوب على بول 
الأغرابى: ونحو ذلك. 


.)808-5ه١/1١(‎ )١( 


١5‏ الصلاة 


وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة للصلاة» وذهب جمع 
إلى أن:لك خيرط لسبحة التصلذة وذفتن اخرون إلى الداستةة: والحى 
الوجوب؛ فمن ضلى ملابسا لتجاسة عامداً؛ .فقد أخلّ يواجب* وصلاته 
صحيحة» والشرطيّة التي يؤثر عدمها في عدم المشروط - كما قرّره أهل 
الأصول ؛ لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك». مثل نفي القبول» 
أو نحو: لا صلاة لمن صلَى في مكان متنجسء أو النّهي عن الصّلاة في 
المكان المتنججس؛ لدلالة النهي على الفساد. 

وأمَا مجرّد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط؛ اللهم إِلَّا على قول من 
قال: إِنَ الأمر بالشىء نهى عن ضدهء فليكن هذا منك على ذكرء فإنّك إن 
تقطلدت لقرانت العييب: فق كتب الفقهء فإنّهم اها سجعارة ال 
شرطا بولا يفاد مر وليه غير الوهوتهه وكتيرا ها ايجعلوق الشىى: واجياء 
لودل علي الشرطة» والييت الحامن .عل "ؤللك 3 حادم مرزاعاةالقواعنة 
الأصوليّة والذهول عنها. 

والحاصل : أنّ ما دل على الشرطيّة دل على الوجوب وزيادة» وهو 
تأثير بطلان المشروطء وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطيّة؛ لأنّ 
غاية الواجب أن تاركه يُذَمُّه وأمًا أنه يستلزم بطلانَ الشيء الذي ذلك 
الواجبُ جزءٌ من أجزائه؛ أو عارض من عوارضه: فلا. 

فمن حكم على الشيء بالوجوب وجعل عدمه موجباً للبطلان أو حكم 
على الشيء بالشرطية» ولم يجعل عدمه موجبا للبطلان: فقد غفل عن هذين 
المفهورمين». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: إِنّما سمي الشرط شرطاً لتقدّمه على الصّلاة 
ووجوبه من حين الدخول فيها كأشراط السّاعة.» وشروط الطلاق» وشروط 
الحمل» والشروط في العقود ونحو ذلك». وفي الجملة فالخلاف في عبارة 
لا في معنى . 

وصورة المسألة ‏ التي يتبين بها كون إزالة النجاسة شرطأ هي -: فيما 
لو دخل الصلاة عالما بها متعمداء فهل تصح صلاته؟ 


الصلاة حاون 


المتأمّل في الأدلة الواردة في السّنة كقوله وَلِيّ: «تنرّهوا من البول» 
فإِنْ عامّة عذاب القبر منه». 


أخرتههة اين" واب فاعة "2 والدار قط 7 


5 


وقوله : : (احتيه» ثم اقرصيه » ثم انضحيه» ثم صلى فيه) متّفق 
عليه» البخارى 99 0 


وقولة 8 «إنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذرا 
ا 
فقث 


«وأمر جبريل لين 2 بخلع تعليه») رواه أبو 0 وأحمد 43 
ذه 1 
والبيهقي : 


مع كونه غير عالم بها لا متعمّداً - كل ذلك يدل على أن الشارع 
حل ب ل ل ا د التو 
عد الحروع فيهاء وقد قال 425: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
متفق عليه ابكار وم ول 


بهذا يجين بطلان ضلاة مق ضلن: بالتحاشة غالما بها قادرا علق 


.)7757/5( «المسند»‎ )١( 
.)0758( (؟) «السنن»‎ 
.)8ا//١( «السنن»‎ )6( 
,)7387( ):4( 

(ه) (00ا5). 

.)5١١( )5( 

.)5503( )90( 
.)56600( )4( 

.) 95-5١ /«#( )9( 
.)1"5/5()1١( 

.)5 5997 )11١( 
.)::ة#”*()١7(‎ 


م١‏ الصلاة 


إزالتهاء وهو داخل في قوله ‏ تعالى : 9إوَمَن افق 0 هن عنما 
لما م 22 2-1 24 22 رذ 

21 3 القكئ ون عد عيل الظيدة له نا قل شالق حهيكم. ,وساءاث 
مَصِرًا (2”409. وقوله: امَلِحَدَرِ الَدِنَ يالِمنَ عَنْ أسروء ل سم د 0 


بهم عَدَابْ يد 7469" . 


١١‏ - قال الْمُصَنْف0(): 

«وحديث الخمار إذا انتهض للاستدلال به على الشرطيّة: فهو خاص 
بالمرأة وقد عرفت ممًا سلف أن الذي يَسْتَلْرِمُ عدمّه عدم الصلاة ‏ أي: 
بطلانها - هو الشرط أو الرّكن»: لا الواجب». فمن زعم أن من ظهر شيء من 
عورته فى الصّلاة» أو صلى بثياب متنجسة؛ كانت صلاته باطلة: فهو 
لاله وا نالبق ول وشا حسف الام والشتقن اود لط ترف" فإ غاية بها 
يستفاد منها الوجوب». 


قال الفقين :إلى تعقو جيه ذالقدم لوال اد 


داقال الْخَضَنْقَ(4): 

«ولا يسدل: الحديث النّهى عن السدل فى الصلاة؛ وهو عند أحمد 
وأبي داود» والترمذي. والحاكم في «المستدرك») وفي الباب عن جماعة من 
اجيم 

والسدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديهء بل 
يلتحف به.ء ويدخل يديه من داخل» فيركع ويسجد وهو كذلك». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: أي: طرح ثوبه على كتفيه ولا يرد طرفه 
على الآخرء فإن ردّ أحد طرفيه على الكتف الأخرى. او ضمٌ طرفيه لم 


.]١١6 [النساء:‎ )١( 
.]17 [النور:‎ )9( 
.)5604/١١( )0( 
.)١6ه/١(‎ ):4( 


1١ الصلاة‎ 


يكره» وإن طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل يديه في الكمّين فلا 
بأس بذلك ياتفاق المقهاء وليس من السدل المكروه» أفاده شيخ الإسلاه”"' . 


8 قال الْقَصَنْفَ0)؛ 

لزلا يعن اق قوفة كرون :بو الخحادية فى #ذللق كبر وكليا يدل 
على المنع من لبس ثوب الحرير الخالص. 
وأبي داودء قال: إِنْما نهى رسول الله يَليّكِ عن الثوب المُضْمّت من القر. 

قال ابن عبّاس: أمَا السَّدَيُ والعَلّم؛ فلا نرى به بأساً. 

وبعضها يدل على المنعء كما وردت فى 0 السَيراء؛ فإنّه غعضب 5 
رأى عليّاً قد لبسهاء وقال: «إنّي لم أبعث بها إليك لتلبسهاء إِنْما بعثت بها 
إليك لُسَفَمَها حْمْراً بين النساء؛» وهو في «الصحيح». 

والشيراة د كف فيل اف إنباالمدارطة بالسرو :له احير الخالضى» 
وقيل: إِنْها الحرير الخالص المخطط» وقيل غير ذلك. 

ولكنه قد ورد في طريق من طرق هذا الحديث ما يفيد أنّها غير 
خالصة. فأخرج ابن أبى شيبة» وابن ماجة». والدورقى» هذا الحديث بلفظ : 
قال على: «أهدي إلى رسول الله ويه حلّة مسيرة» إما سداهاء وإمّا لحمتها» 
فذكر الحديث». ٠‏ 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وينبغي أن يقيد ذلك بما رواه مسلم””“ عن 
أربع» كالطراز ويحرم الزائد. 


)001 «الإحكام! للعلامة عيد الرحمن بن قاسم (1/ 2١55‏ ). 
(؟) (١/5ه).‏ 
© (ل/ائ١امه).‏ 


04 الصّلاة 
55 7 قال الْمُصَدّف('): 
((ولا ثوب شهرة: لحديث : «من لمن ثوب شهرة في الذنياء ألبسه الله 
ثوب مذلة يوم القيامة»؛ أخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجة» والنّسائي» 
قال الفقير إلى عفو ربّه: ولباس الشّهرة هو ما قصد به العلو أو إظهار 
التواضع . 


7 قال الْمُصَنّف(): 

«وهي ‏ على ما تواتر عنه يخ وتوارثته الأمّة -: أن يتطهر ويستر 
عورته» ويقوم ويستقبل القبلة بوجهه. ويتوجّه إلى الله - تعالى ‏ بقلبه؛ 
ويخلص له العمل» ويقول: «الله أكبر»؛ بلسانهء ويقراً فاتحة الكتاب» 
ويَضمٌ معها ‏ إلا في ثالثة الفرض ورابعته ‏ سورة من القرآن» ثم يركع 
وينحني بيحيث يقندن-على. أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: لعلها: يمس. 


قال الْمُصَنّفَ(): 

«وأركانها كلّها مفترضة: لكونها ماهية الصّلاة التي لا يسقط التكليف 
إلا بفعلهاء ونُعْدَمُ الصورةٌ المطلوبة بعدمهاء وتكون ناقصةً بنقصان بعضهاء 
وهى : القيام؛ فالركوع, فالاعتدال» فالسجود» فالاعتدال» فالسجود فالقعود 


.)5هال/١(‎ )١( 
.)550/١١( (؟)‎ 
. 555/١١ 5 


الصّلاة خرن 

وقد بِيّن الشّارع صفاتها وهيئاتهاء وكان يجعلها قريباً من 

السواء» كما تت فى «الصحيحا عنه -. 

أقول: وجملة القول فى هذا الباب: إِنّه ينبغى لمن كان يقتدر على 
تطبيق الفروع على الأصولء» وإرجاع فرع الشيء إلى أصلهء أن يجعل هذه 
الفروض المذكورة في هذا الباب منقسمة إلى ثلاثة أقسام . 

واجبات : كالتكبير» والتسليم» والتشهد. 

ناركن كالقيام» والرّكوع, والاعتدال» والسجود» والاعتدال» 
والسجود» والقعود للتشهد. 

- وشروط: كالنيّة» والقراءة. 

أمَا النتّة: فلما قدّمنا. 

وأها "الغراءة:+.تلوروط ها يلال لل لبر ظتع يف هديك + لا منافة إل 
بفاتحة الكتاس»)» وحديث: «لا تجزئ صلاةٌ إلا بفاتحة الكتاب». ونحوهاء 
فإن "الث :إذترجه إلن الذات أو إل عنههيا؟: أقاذ الشرطية: إذ.هى تاثير 
عدم الشرط في عدم المشروط» وأصرح من مطلق التفئ: النفي المتوجه إلى 

والحاصل : أن شروط الشيء يقتضي عدمها عدمه) وأركانه كذلك ؛ 
لأنّ عدم الرّكن يوجب عدم وجود الصورة المأمور بها على الصّفة التي 
اعتبرها الشَارع وما كان كذلك لا يجزء؛ إلا أن يقوم دليل على أن 
مثل ذلك الرّكن لا يخرج الصورة المأمور بها عن كونها مبجزئة. كما 
يقول بعض أهل العلم في الاعتدال وقعود التشهّدء وإن كان الحقٌ 
خلاف ما قال. 


00 


٠‏ وأمّا الواجبات: فغاية ما يستفاد من دليلها ‏ وهو مطلق الأمر -: أَنْ 
تركها معصية» لا أن عدمها يستلزم عدم الصورة المأمور بها. 


إذا تقرّر هذا: لاح لك أنَ هذه الفروض المعدودة في هذا الباب 


1١5٠‏ الصّلاة 


متوافقة في ذات بينهاء والفرض والواجبٌُ مترادفان على ما ذهب إليه 
الجمهورء وهو الحق. 

وحقيقة الواجب: ما يمدح فاعله ويذم تاركه» والمدح على الفعل» 
والذِّم على الثّرك: لا يستلزمان البطلان؛ بخلاف الشرطء فإنّ حقيقة ما 


فاحفظ هذا التّحقيق؛ تنتفع به في مواطن وقع التّفريع فيها مخالفاً 
للتأصيل» وهو كثير الوجود في مؤْلّفات الفقهاء من جميع المذاهب» وكثيراً 
ما تجد العارف بالأصولء إذا تكلم في الفروع؛ ضاقت عليه المسالك» 
وطاحت عنه المعارف» وصار كأحد الجامدين على علم الفروع؛ إلا جماعة 
منهمء َيِل ما هُم4 طوَطَلٌ بن مايق اشر 14. 

قال الفقير إلى عفو ربّه: الثابت عن التبي 
اسن ان 

ولم يثبت عنه وليه في حديث صحيح ولا ضعيف أنه قال في شيء 
من أفعال الصّلاة أو أقوالها _: أنْ هذا ركن وذاك شرط أو واجبء وإِنّما 
حدث ذلك بعد زمن الصّحابة ل رضوان الله عليهم -. 


قوله: «صلوا كما 


ولبسن' لمرمة أن كرك ون أفعال: الطثلاة أى أقوالها قينا نفج أنه 
واجب لا ركنء» كما تقدم في مسألة إزالة النجاسة» أمّا كون بعض أفعالها 
أو أقوالها يسقط سهواء وبعضها لا بد من الإتيان به فهذا إِنْما يؤخذ من 
سئة النبي وك وآثار الصَّحابة. 


«فالئبي 5 لما سلم من اثنتين وكانت الصلاة ظهراً أو عصراً عاد 
وأتى بالركعتين الآخريين» متّفق عليه. البخاري”''» مسلم ". 


.)371( البخاري‎ )١( 
.)١ ١7 )9( 
.)ل١58248(‎ )9( 


الصّلاة ش ١:١‏ 


«ولما أنّه قام للتشهد الأول سجد للسهو قبل السلامء ولم يعلها. 
متفق عليه . البخاري"؟ 0 

وهكذا فما دلت الأدلة على أنها تصح بغير الإتيان به كالزائد على 
قراءة الفاتحة» كما رؤى ادن عن أبي هريرة: «إن زدت عليها فهو 
خيرء وإن انتهيت إليها أجزأات عنك». 


68 قال الَخْصََة 020 | 

«إلَا قعود التشهد الأوسط: لكونه لم يأت في الأدلّة ما يدل على 
وجوبه بخصوصهء كما ورد فى قعود التشهد الأخير؛ فَإِنْ الأحاديث التى 
فنَفًا"الأوافن +«التشون قد اقترنيك: سينيد أن المواد العقين لاسي 

فإن قلت: قد ذكر التشهد الأوسط فى حديث المسى,.» كما فى رواية 
لأبي داود من حديث رفاعة» ولم يذكر فيه التشهّد الأخير. 
الأحين وإن لع يكبت ذكره اف -حخلنية المسن ؟ نقد وزدت .به الآوامن 
وصرّح الصّحابة بافتراضه» وقد أوضح ذللة :شحنا العلامة الشوكاى فى 
١«حاشية‏ الشفاء» إيضاحاً حسناً؛ فلتراجع». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: يحتاج العالم في تقرير أي مسألة يريد إثباتها 
إلى أمور أربعة: 

الأول: أن يعرف الحكم ويتصوره عورا يها : 

الثاني: أن يعرف دليل الحكم. 

الثالث: أن يعرف وجه الدّلالة من هذا الذليل. 


.)١17؟(‎ )١( 
.)١7١9( )9( 
.)48( )*” 
.)555/١( ):5( 


الرابع: أن يعرف المعارض إن وجد وكيفيّة الردّ عليه. 


وتقريرات الشارح ‏ رحمه الله - لا تخلوا من نقص من احد هذه 
الوجوه. فإذا تقرّر هذا فينبغي لمن ذهب إلى أن التشهّد الأول سنة يجوز 
تركها: أن يجيب على دليل المعارض» وهو سجوده 2 للسهو جيرا لنقص 
الصلاة عن التشهد. 

فإن قيل: إِنْ السجود للسهو يشرع لترك ما يستحبٌ وما يجب؟ 

قيل: هذه دعوى لا دليل عليهاء وإن قال بها كثير من الفقهاءء فأين 
مستندها من الحديث والآثر؟ 
ورضى الله عن عمر بن الخطاب حيث قال: «نهينا عن التكلّف» رواه 
الا 1 

قال أبو بكر بن المنذر: «كل ما سها عنه المرء فى صلاته سهوان: 
أحدهما: قولء. والآخر: فعل؟ 

فالقول: فيما يجهر فيها يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه» أو 
يقول مكان سمع الله لمن حمذه: الله أكبر» أو يتشهد وهو قائمء أو يقرأ 
في موضع التشهّد ساهياً فكل ما كان من هذا النوع فإنّه يرجع إلى ما يجب 
عليه فيقوله» وليس عليه سجود سهو)"". 


١#)‏ قال 0 2 ف 


ااولاستراحة: لكونه لم يأت دليل يفيد وجوبهاء وذكرها في حديث 
المسىء وَهْمْء كما صرح بذلك البخاري» . 1 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الحافظ ‏ رحمه الله : «أشار البخاري 
)1١(‏ (59#8ل/ا). 


.)98/1١( (؟) «الإقناع»‎ 
.)654/1١١( 95 


1١2 الصلاة‎ 


إلى أن هذه اللفظة وهمء فإنّه عقبه بأن قال: «قال أبو أسامة في الأخير: 
حتّى تستوي قائماً» ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس 
للتشهّدء ويقويه رواية إسحاق المذكور قريباً. وكلام البخاري ظاهر في أن 
أبا أسامة خالف ابن نميرء لكن رواه إسحاق ابن راهويه في «مسنده» عن 
أبي أسامة كما قال ابن نمير)"" . 


١‏ 29 قال الْمُصَنّف0): 


وَل يجن من أذكارها. آئ اللو .إلا التكبينة لقوله ف تعالى:.: 
لوَرَئَكَ كب 469 ولقوله وَليِّ في حديث المسيء: «إذا قمت إلى الصَلاة 
فكبّرا» ولما ورد من أن تحريم الصّلاة التكبير. 


أقولة “تعييق التكبيز اللدخول:كق “الطناوة ٠:‏ شك «صريع؛ 
لقوله 8# : "لا يقبل الله صلاة أحدكمء حتّى يضع الوضوء مواضعهء 
ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبراء وبما تقدم من التصوص» وهي 
تفبوصٌ. "قل :-غاية: 'الشحة. 'قزلات بالمعتاية بخن قوله :-. :تعالى..+ ٠‏ «#وثكر 
أسم كل 0 149 . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: انظر «تهذيب السئن»””. 


؟ م ١‏ قال الَخْصَة (5). 

«ولو كان مؤتماً: فوجوب الفاتحة في كل ركعة على المؤتم»ء لما ورد 
من الأدلّة الدّالة على أنْ المؤتم يقرأها خلف الإمامء كحديث: ١لا‏ تفعلوا 
إلا بفاتحة الكتابس» ونحووا. 


قال الفقير إلى عفو ربّه: الحديث رواه أهل «السنن» عن عبادة بن 


.)7577/57( «فتح الباري»‎ )١( 
.)56/3( )0 
(1/لا56).‎ 5 


١5:‏ الصلاة 


الصامت» وأبو يعلى الموصلي”''؛ و : بكي عن أنس » ولو كان محيدا 
لم يبق خلاف معتبر» ل الفاتحة في مثل هذه الصورة 
0 الله ا : فكلا فيك قاذ تعر لَه وأنومأ 


ل 


وإليك تفصيل ذلك 
-١‏ أما حديث عبادة : فقد رواه الشيخان البشارف 0 ولع 7 


طريق: الزهري عن محمود , بن الربيع» عن عبادة مرفوعاً : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب». 


ورواه عن الزهري جمعٌ من الآأثنات ملهم: السفيانان» ومعمر» بهذا 
اللفظ. وخالفهم محمد بن إسحافق» فروأاه عن مكحول» عن محمود بن 
الربيع»ء عن عبادة» قال: «كنّا خلف رسول الله # في صلاة الفجر فقرأ 
رسول الله يلك فنقلت عليه القراءة» فلما فرغ قال: «العلكم تقرؤون خلف 
إمامكم». قلنا: نعمء هذا يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إِلّا بفاتحة الكتاب 
فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ نهاا :وهذا الفظ أن داو . 
وعلّله على وجه التفصيل : 
3س مخالفة ابن إسحاق لمن هو أوثق منه وأعلم منه بحديث 
رسول الله وَلكٌه فهذا يعد من قبيل الشاذء وقيل: بل هو منكر. 
بات أن مكحول رواه عن الزهري بالعنعنة وهو لش 
ج - أن مخرج الحديث واحدء فما الذي جعل ابن إسحاق يتفرّد بهذا 
المتن؟ وإلى هذا أشار الترمذي فإنّه ذكر رواية ابن إسحاق» ثم 


.)١188/6( فى «مسنده»‎ )١( 
.)1870( في «الصحيحة»‎ )9( 
(1م/).‎ 5 

(8) (8لام). 

زه (السنن» ١م‏ ). 


الصّلاة ه؛١‏ 
الرواية الصحيحة» وقال: «وهذا أصح)”"2 يشير إلى تعليل رواية ابن 
الس 
ل فقد رواه عبيد الله بن عمرو الرقي» عن أيوب» 
وظاهر هذا الإسناد الصحة. ولكنه معلول: - 

أت بالإرسال. فقد رواه ابن علية» وغيره» عن أيوب» أن قلابة 

بات وبالاضطراب. فقد: 

١‏ - روآاه سلام أنوا المنذر» عن أيوب عن أبي قلابة )» عن أبي هريرة. 
 "‏ ورواه الرَبيع بن بدرء عن أيوب» عن الأعرج» عور من هريرة. 
لي إسماعيل بن عليّة. الع “أنوت 1 “ع أن قلابة» عن 
النبي 2 . 

5 - ورواه خالدٌ الحذَاء.» عن أبي قلابة» عن محمد بن أبي عائشة» 
عن رجل من أصحاب التبي يليك عن التبي 6ك . 

ج - قال 0 (وقد قيل عن أبئ قلانة عن أشن بن مالك ولبسن 
بمحفوظ) 


##أتى قال الفضنقك 3 : 


«وقال في (إزالة الخفاء عن خلافة المخلفاء»: روى البيهقي عن يزيد 


.)931١( «السنن»‎ )1١( 
.)95٠/1١( «السئن؟»‎ )6( 
.)١57/75( «السنن الكبرى»‎ )9( 


(8) «السنن الكبرى» .)١57/5(‏ 
(ه) .)5١9/١(‏ 


15 الصّلاة 
بن شريك: أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام. فقال: اقرأ بفاتحة 
الكفات * كلق إن كمف انك 4 قال" وإن عفنت أن "قلع نون حيرت؟ 
قال: وإن جهرت). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: رواه البيهقى0؟»: والدّارقطنى”'"'» وقال: «هذا 
إسناد صحيح . 

وفي قوله ‏ رحمه الله -: «إسناد صحيح»؛ نظر لعدّة أوجه؛ منها: 

الأول: ضعف إسنادهء فقد رواه الدارقطنى )"١1/١(‏ فقال: حذّثنا 
الشيبانى » عن جواب» عن يزيد بن شريط» قال: «سألت عمر عن القراءة 
خلف الإمام؟ فأمرني أن أقرأء قال: قلت: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت 
آثاء “قلت :وان جهوت ؟ قال وإن حيرات 


وهذا إسناد رجاله ثقات سوى شيخ الدارقطني : محمد بن القاسم ين 
زكريا المحاربي السودانيٌ. 

فقد ترجم له الحافظ الذهبي في «الميزان» فقال: «محمد بن القاسم 
بن زكريا المحاربي الكوفي. عن علي بن المنذر الطريقي وجماعة تكلم فيه 
وقيل: كان يؤمن بالرجعة»ء قاله أبو الحسن بن حماد الكوفى الحافظ وزاد 
فقال: ما روي له أصل». وقد حدث بكتاب «النهى» عن 0 بن نصر بن 
مزاحم ولم يكن له فيه سماعء قال: ومات 5-5007 وعشرين وثلاثمائة» 
قلت: روى أيضاً عن أبي كريب». حدّث عنه الدارقطني ومحمد بن عبد الله 
ل نا 

ؤقال :حمرة بن: يوست السيين : '#نألت: أنا الحسن بخ حماد الحافظ 


.)١510/7/5( «السنن الكبرى»‎ )١( 
.)71/1١( (؟) «السنن»‎ 
.)6١هرك(‎ )6( 


الصلاة /ا ١‏ 


بشىءء وهو يعرف بالسودانى» وكان ابن عقدة يدخل عليه الحديث.». وكان 
غاليّاء وذكر أنه كان له ابن غالٍء ما كان يخرج يذه من كمه ويقول: قل 
صافحت به الإمام. حتى نهاه عنه ابن عمر العلوي أمير الكوفة»: سؤالات 
حمزة بن يوسف السهمي للذارقطني وغيره من المشايخ  /7(‏ 194). 

وترجم له الحافظ الذهبي في كتابه «المغني في الضعفاء» فقال: 
(محمد بن القاسم بن زكريا المحاربى» مشهور 0 يقال: كان يؤمن 
نال ىكذا ا 0 

وي ا 0 في «السير» بقوله : 
الكوفي السوداني:(5١/077؛‏ لأنَّ هذا لا يعد توثيقاً كما في سلم الجرح 
والتعديل» ثم إِنْ الحافظ الذهبي قد ترجم لكثير من الضعفاء في «السير) 
ويصفهم بالشيخ والمحدّث المعمر؛ مثل: أحمد بن عبد الجبار العطاردي» 
وهو ضعيفء بل انّهم بالكذب كما قال عنه مُطيِّنء ومع هذا فقد ترجمه 
بقوله: «الشيخ المعمّر المحذث أبو عمر أحمد بن عبد الجبار بن محمد بن 
عمير بن عطارد التميمى العطاردي الكوفى» «السير» /١7(‏ 08). 

وأيضاً فإنَ الجرح المفسر مقدّم على التوثيق المجمل» كما تقرّر في 

وقال العلامة | لمعلم اليمانى: «ليس بثقة» «الفوائد» 65090). 

وأيضاً؛ فإِنْ حفص بن غياث أخطأ فيه وقد يكون دلسه كما عرف 
عنهء فمّد رواه عن الشيبانى عن جواب» عن يزيدء» عن عمر 

د كنهنا أشرجة الدازقظق هما 4 ينما عفن الطرق الآخر :نزواه عن 
الشيبانى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر وجواب التيمي» عن الحارث بن 
سويد» عن يزيد عن عمرء كما تراه و في الوجه الثاني . 

الثاني : شذوذ لفظة: «وإن 000 الدارقطني من طريق وآه 
كما سبق ») وروأه - ا بإسناد أصلح من السابق فقال: « حدثنا أو سعيك 


م5١‏ الصلاة 


الاصطخري الحسن بن أحمد من كتابه : ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل: ثنا 
ابي : ثنا حفص بن غياث» عن أبي إسحاق الشيباني عن جواب التيمي 
وإبراهيم بن محمد بن المنتشر عن الحارث بن سويد عن يزيد بن شريك: 
«أَنّه سال عمر عن القراءة خلف الإمام؟ فقال:: اقرأ بفاتحة الكتاب. قلت: 
وان كت انق ؟ قال وان عقت ابيا فلك وزنه عيب ف؟ قال وإن 
جهرت». رواته كلهم ثقات) . .)351١51/١(‏ 

قلت: محمد بن عبد الله بن نوفل وأبيه: لم أجد لهما ترجمةء اللهم 
إلا قول الدارقطنى: «رواته كلهم ثقات). 

ورواه البيهقي (5/ 242١717‏ والحاكم )3760/١(‏ قال: أنبأ أبو العباس 
محمد بن .يعقوبف: ثنا أحمد ين :عبد الجان- ثنا .حفصن .بن .غيات يمثله:. 

قلت: وأحمد بن عبد الجبار هو العتطازديئء ضعيف: كما فى 
«التقريب). 

وأفضل هذه الطرق: ما رواه البيهقي )١717/7(‏ من طريق الحاكم /١(‏ 
8 قال :"انبا أبوايكن بن إسفاق + أنبا إبراههه بن "ابي ظالي: :كنا آبو 
كرينت ا تحقضين ابمكلة, 

وهذا الإسناد كما قال العلّامة الألباني ‏ رحمه الله -: «سنده صحيح» 
«الضعيفة» (9/5١5)ء‏ لكنه شاذ: 

فقد رواه البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام»(5١),‏ و«التاريخ 
الكبير) (8/ )"5٠‏ قال: «وقال لنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان» عن 
سليمان» عن جواب التيمى» عن يزيد بن شريكء» قال: شالك عدن بن 


ضُّ 


الخطاب: أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم» قلت: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ 
قال: وإن قرأت». 


وقد تابع محمد بن يوسف عبد الرزاق في «مصنفه) )١8١/5(‏ 


والحسين بن حفص عند البيهقى فى «المعرفة» (”"/ 85) و«القراءة خلف 
الإمام) .)9١ /١(‏ ش 


١ الصّلاة‎ 


ورواه ابن الجعد 2 «(مسلئذدة) 08/١١‏ فقال: حذثنا عبد الله بن 


محمد: ثنا علي قال: أخرنا عشي هو الخيبانئ بمثله . 

وهشيم هو ابن بشير المسلمي أبو معاوية» ثقة ثبت لكنّه كثير التدليس 
والإرسال الخفيء كما في «التقريب» لكنه قد صرح بالسماع من طريق سعيد 
بن منصور قال: ثنا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيباني» أخرجه الطحاوي 
في «شرح المعاني» »)5١18/١(‏ وأيضاً من طريق ابن أبي شيبة )73517/١(‏ 
قال: نا هشيم قال: أخبرنا الشيباني. 

فهذان إمامان حافظان. أوثق وأثبت من حفص بن غياث» قد خالفاه 
فلم يذكرا قوله: «وإن جهرت». 

أحدهما: سفيان الثوري. 


والآخر: هشيم بن بشير السلمي ثقة ثبت» كثير التدليس والإرسال 
الخفى . 

أما حفص بن غياث النخعي» فثقة فقيه» تغيّر حفظه قليلا في الآخرء 
كما فى «التقريب» وعليه فهذه اللفظة شاذة» والصواب قوله: «وإن قرأت». 

وليس الأمر كما قال الدارقطني: «رواه الشيباني عن جواب التيمي عن 
يزيد بن شريك». عن عمرء حدث به عن الشيبانى جماعة منهم: سميان 
الثوري»ء وخالد الواسطي» وهشيمء وشويلةء وحقض بن غياكء: نأما 
شريك وحفص؛ فزادا فيه زياد: حسنةء أغربا بها على أصحاب الشيباني 
وهى قوله: «وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت» ولم يذكر الجهر غيرهما.ء 
وزيادتهما مقبولة لأنهما ثقتان» «العلل» (؟/ 65؟١5).‏ 

قلت: أمَا شريك: فهو أبر عبد الله القاضي؟؛ صدوق يخطئ كثيراً تغيّر 
حفظه منذ ولى القضاء بالكوفة» كما فى «التقريب» فهذه الزيادة فى حال 
شريك تعد منكرة» لأنَّ الراجح في حاله أنّه: ضعيف. 

أكاتون عنال. مض قد اذ الال ةقد عالق نو دهن أرق مهدي كما 
سبق -» وممًا يدل على أن ذك.ها وهم منه»ء ما ذكره البيهقي في «القراءة 


ه6١‏ الصّلاة 


خلف الإمام» )40/١(‏ أن: «أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رواه عن 
عبد الله بن سعيد الأشج عن حفص بإسناده: «أن عمر قال: اقرأ خلف 
الأفاع تون الرعيعة»..واقرا 'قاتعة الكدات وشعا :: قلق إن كنك حليك؟ 
عام و قاقر تا و بينم ف 
قال: وإن كنت خلفى»)» وهذا إسناد صحيح وفيه فائدتان: 

الأولى : وهم حفص بن غياث في قوله: «وإن جهرت») ‏ كما سبق 
نواه 

الثانية: أنّها في السرية دون الجهرية» بدليل قوله: «واقرأ فاتحة 
الكتات وشيعا» » وأيضا؛ ما رواه ابن المنذر فى «الأوسط» )٠١9/7(‏ قال: 
حدثنا يحيى بن محمد قال: ثنا الحجبي قال: ثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن 
مخيل 6 عن أبنةة عن عباية بن ردادء قال: «كنا نسير مع عمر بن الخطاب 
قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معهاء قال: فقال 
قال: اقرأ في نفسك»؟ 

ورواه ابن سعل )2 والبيهقى فى القراءة خلف الإمام )4١/١(‏ 
من طريق شعبةء عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء »ء وروأاه ابن المنذر (5/ 
)2 وابق أبن طبيية 01//19) من طريق: الأعدش» عر تخيفمة- عن .عباية 
بن ربعي بمثله ولفظ ابن أبيى شيبة : (وآيتين فصاعدا) . 

وهذا إسناد رجاله ثقات سوى عباية بن ربعي وعباية بن ردادء وهما 

قال 0 أحمنك: عن عباية بن رداد: «هو عباية بن ربعي ؛ «العلل 

وقال البيهقي : (وعباية بن رداد وعباية بن ربعي واحدء. إلا أَنْ محمد 
بن المنتشر يقول له: عباية بن رداد» وخيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن 
2 يقولان: عباية بن ربعي » قاله البخاري في «التاريخ) 0 


.)6 7 /١( «القراءة خلف الإمام»‎ )١( 


١١ الصلاة‎ 


وعباية بن ربعي» قال أبو حاتم عنه: «شيخ» وهي عبارة تعديل لا 
جرحء قال أبو حاتم: «ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب 
شتى: وإذا قيل للواحد: إِنهِ ثقة أو متقن ثبت فهو ممُّن يحتج بحديثه. وإذا 
قيل له: أنّه صدوق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممّن يكتب حديثه 
وينظر فيهء وهي المنزلة الثانية» وإذا قيل: شيخ فهو بالمنزلة الثالئة يكتب 
حديثه وينظر فيه إِلّا أنه دون الثانية» «الجرح والتعديل» (؟707/1). 


وهذا القول من عمر: «لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 


وشيء معها). 
وفي لفظ ابن أبي شيبة: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
وآيتين تضناعذ ]ا 


نظير قوله :©ك: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً) 
مسلم (594). 

فهذا يدلَ على أنّ المراد بالقراءة: هي قراءة الإمام والمنفرد والمأموم 
في السريّة كما تقرر في كلام شيخ الإسلام؛ والله أعلم. 

الثالث : ما ثبت عن عمر في النهي عن القراءة خلف الإمام . 

وذلك بما رواه ابن أبي شيبة )””0/١(‏ قال: حدثنا ابن علية عن 
أيوب» عن نافع» وأنس بن سيرين. 

قال: قال عمر بن الخطاب: «تكفيك قراءة 000 
عمر - رضي الله عنه -. 

ولكن بمتابعة أحدهما للآخر ما يدل على اشتهاره عنه ‏ رضي الله عنه 
ويشهد له: ما رواه عبد الرزاق (؟/1338): عن داود بن قيس »2 عن محمد 
بن عجلان قال: «قال علي: من قرأ مع الإمام فليس على الفطرة؛ قال: 
وقال ابن 3 عل ره تراباً ؛ قال: بام ير لاي وددت أن 


١6‏ الصّلاة 


قال ابن عبد البر: وقال مالك: الأمر عندناء أنه لا يقرأ مع الإمام 
فيما جهر فيه الإمام بالقراءة» فهذا يدلك على أن هذا عمل موروث بالمدينة 
«التمهيد») .)55/١١(‏ 

وأمّا ما رواه البيهقي في «القراءة خلف الإمام» )41١/١(‏ من طريق عبد 
الرزاق (/"): عن ابن التيمى : عن لبك عن أشعث» عن نين يزيد» 
عن الخارث. بن سويد ويزيد التيمى. قالا:: «أمرنا عمر بن. الخطات أن نقراً 
خلف الإمام» ؛ فضعيف 0 في إسناده : أشعث بن سوار والليث بن أبن 
سليم» وكلاهما ضعيفان» هذا والله - سبحانه وتعالى أعلم 58 


34 - قال الَخْصَة لك 

«وأمًا حديث جابر في هذا الباب: فهو من قولهء ولم يرفعه إلى 
لني وَليكِ - كما في «الترمذي»» و«الموطأ» وغيرهما . وقول الصحابي لا 
تقوم به حبجةء فلم يبق هاهنا ما يدل عَلى منع قراءة المؤتمٌ خلف الإمام 
خال قراءتة4؛ إلا الآبة الكريمة:. وحديق: (إذا قرأ فأنصجوا»ء. وهما غامان 
كما عرفت»). 

قال الفقير إلى عفو ريه : 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: «وأيضاً فهذا عموم قد خصٌ منه 
المسبوق» بحديث أبي بكرة» وخصٌ منه الصلاة بإمامين» فإنَ النبي و لما 
صلى بالئّاس وقد سبقه أبو بكر ببعض الصلاة؛ قرأ من حيث انتهى أبو بكرء 
ولم يستأنف قراءة الفاتحة؛ لأنّه بنى على صلاة أبي بكرء فإذا سقطت عنه 
الفاتحة في هذا الموضع؛ فعن المأموم اولى وخص منه حال العذرء وحال 
استماع الإمام حال عذرء فهو مخصوصء وأمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام 
لم يخص معه شيء ‏ لا بنص خاصء ولا إجماع ‏ وإذا تعارض عمومان: 
أحدهما محفوظ» والآخر مخصوصء. وجب تقديم المحفوظ)”" . 


1 </ا0). 
(0) «مجموع الفتاوى) (757/ .)59١‏ 


الصلاة 1ه ١‏ 
5" قال الخْصَة 00 

«وأمًا الصلاة على النّبى 6 التى يفعلها المصلى فى التشهّد: فقد 
وردت بألفاظ. وكل ما صح مله أجزأ ومن أصح ما ورد؟ ما ثبت ف 
«الصحيح) بلفظ : «اللهم صل على محمد وعلى آل معد كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إِنْك حميد مجيدء وبارك على محمدء 
وغلن آل مشحمد» كما باركة: على إبزاعيم ». وعلى آل إبراهيع إذك' ميد 
مجيد»؛ وزاد في «الحبة»: «اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريّته كما 
فلك على آل إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على 
آل إبراهيم إِنْك حميد مجيذ) . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: رواه الشيخانء البخاري (!ا176)» 


م١‏ قال الْخْصَُة 0 

«قلت: عامّة أهل العلم على أن الصّلاة على النّبِيَ ليه مستحبّة في 
التشهّد الأخير غير واجبة» وإلى هذا يشير لفظ ابن عمرو وعائشة في باب 
التشهّدء وأنْ التشهّد الأول ليس محلا لهاء وذهب الشّافعي - وحده ‏ إلى 
وجوبها في التشهّد الأخيرء فإن لم يصل لم تصح صلاتهء وإلى استحبابها 
فى التشهّد الأول)». 

قال الفقير إلى عفو ربه: في مشروعيّة الصلاة على التبي 5 في 
التشهد الأول نظر لعدد من الأدلة: 

الأول : قال الإمام لفون رقن يعمقوب» قال : حدثني أب عن ايبن 
إسحاق» قال: حذثني عن تشهّد رسول الله ولي في وسط الصلاة وفي 
آخرهاء عبد الرّحمن بن الأسيوة بن يزيد النخعن» عن أبيه » عن عبد الله بن 


1١‏ (/كلا؟). 
60 60 


١6‏ الصّلاة 


مسعود»ء قال: «علّمنى رسول الله يني التشهّد فى وسط الصّلاة وفى آخرهاء 
كفا جعي عن عند انك جين اكير ف | ريون اش وق علهد اباد ثال؛ 
«فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة» وفي آخرها على وركه اليسرى 

«التَحيّات للهء والصلوات والطيّبات» السّلام عليك أيّها التبى: 
ورحمة الله وبركاته. ااام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله 
إلا انهه فيد أن مين عبده ورسوله). 

قال: «ثم إن كان في وسط الصّلاة نهض حين يفرغ من تشهدهء وإن 
كان في آخرهاء دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلّم""' . 

وهذا إسناد حسن كما ترى ١‏ ومما يدل على أنْ ابن إسحاق جوده: ما 
يأتي من آثار من عمل الصّحابة. 

الثاني : ما رواه ابن أ اق حدثنا جريرء عن منصور» عن تميم 
نو تلسةه كال لقان أن بكر إذا لين فى الركييي. "كاه على الرفت» 
يعني حتّى يقوم» وهذا إسناد صحيح. وقد ؤواء بالعرملى" وغيره مر فعا 
من حديث ابن مسعودء ولكنه منقطع ني أبي عبيدة» وابن مسعود. 

الثالث: ما رواه ابن أبي شيبة”*2: حدّثنا ابن فضيل» عن يحيى بن 
سعيدء عن عياض بن مسلمء عن ابن عمر أنه كان يقول: ما جعلت 
الرّاحة في الركعتين إلا للتشهّد. 

وأكاما ستيه" توصي ارصم ء الأفاتي رشي ا ددن 
حديث عبد الله بن مسعود قال: «كَنَا لا ندري ما نقول في كل ركعتين» غير 
أن نسيّحء ٠‏ ونتكبرء ونحمد ربّناء وإِنّ محمداً يه علم فواتح الخير 
وخواتمه. فقال: 


.)509/1١( «المسند»‎ )١( 

(؟) «الترمذي» 5/1 

.)655( 0 

.)3770/١( «المصنف»‎ )5( 

(5) في «السلسلة الصحيحة» (”87/8/5). 


الصلاة مها 


«إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيّات لله والصلوات الطيبات» 
السلام عليك أيّها النَّبىَ ورحمه الله وبركاته. السَلام علينا وعلى عباد الله 
الصّالحين» أشهد أن لا إله إِلَا الله. وأنْ محمداً عبده ورسوله» ثم ليتخيّر 
من الدعاء أعجبه إليه) . 

فقال ب رحمه اللّه ب «وفى الحديث فائلة هامة: وهى مشروعية الدعاء 
في التشهّد الأولء ولم أر من الأئمّة من قال به غير ابن حزم» والصواب 
230 

ولا يخفى أن هذا الحديث فيه إجمالء» فإِنَ قوله: «ثم ليتخيّر من 
الدعاء أعجبه إليه؟ يحتمل أن يعود على كلذ المقهيدين أو على 'التشهد 
الأخير. 

وإذا كان الأمر كذلك فإِنّ البيان والتفصيل يطلب من أدلّة أخرى» وقد 
ثبت في مسلم”" من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله وَل : 

«إذا فرغ أحدكم من التشهّد الأخير؛ فليتعوّذ بالله من أربع: من عذاب 
جهئمء ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح 
الدجال» . 
الصحابة: يدل على أن السئة هى الاقتصار على التشهّد فى الجلوس الأول» 
وقد قال بمشروعيّة الصلاة على النّبى يي فى التشهّد الأول: أبو عبد الله 
عبدالعزيز بن عبد الله بن باز الإمامء فهو مما اتفق عليه الإمامان. 


قال الفقير إلى عفو ربه: ومما 2 ما ذكرته ويوضحه ما رواه أبو 
ا عي بإسناد جيدء» عن ناف أن الي يليه قال له: 


)١(‏ المصدر السابق. 
(90) (13505). 
(*) «السنن» (؟؟16١).‏ 
(4:) «المسند» (ه/ 555). 


١5‏ الصلاة 


(أوصيك يا معاذء لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهّم أعئي على 
ذكرك وشكرك وخحسن عبادتك». 

فهذا صريح في أن موطن الدعاء بعد التشهّد الأخير. قال أهل العلم: 
«دبر الشيء». اخره». 

وأمَّا ما رواه مسلو''' من حديث عائشة في وصفها لصلاة 
رسول الله ون وقولها: «ويصلى تسع ركعات» لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة» فيذكر الله ويحمدهء ويدعوهء ثم ينهض ولا يسلمء ثم يقوم فيان 
التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه. ثم 55 اها يسمعنا) . 

وجه الدلالة: أنَ المستدل جعل جلوسه في الثامنة بمنزلة التشهد 
الأول» وأنّه كان يدعو فيه. 


والجواب على هذا من وجهين: 

الأول: أن هذا الحديث وارد في صلاة الليل. بل في صفة من 
صفاتهاء ومن المجزوم به أنّه ليس كل ما كان يفعله ولي في صلاة الليل 
يفعله في الفريضة أو في نافلة التهارء مما يدل على اختصاصه بصلاة الليل» 
وذلك مثل: طول القيام؛ والرّكوع, والسجود» والوصل بين الركعات 
أحياناة والقصل بيتها» وقولة.بعد الوتر:-سبحانالملك القدوسن». ثلاث : 

الغانق: :أن لا تسلم أن جلويله »قن التامتة بمتزلة التشيك الآولء فإن 
هذا من باب القياس» ولا قياس في العبادات . 


3 - قال الْمُصَنّفَ(): 


«وهي الرّفع في المواضع الأربعة: أي: عند تكبيرة الإحرام؛ وعند 
الركوع. وعند الاعتدال من الركوع . هذه الغثلاثة المواضع في كل ركعة. 


.)١/"ثو(‎ )١( 
.)؟الال/1١( (؟)‎ 


الصّلاة /اه ١‏ 


والموضع الرّابع عند القيام إلى الركعة الثالثة» فقد دلت على ذلك الأحاديث 
التسة 
أمَا عند التكبير فقد روى ذلك عن التّبي 46 نحرٌ خمسين رجلا من 
الصحابة» منهم العشرة المبشرة بالجنة ورواه كثير من الأئمّة عن جميع 
وقال الشافعي : روى الرفم جمع من الصحابةء» لعله لم يرد قط حديث 
بعلد أكثر منهم. 


وقال ابن المنذر: لم يختلف أهلّ العلم أن رسول الله 6 كان يرفع 


وقال البخاري في «جزء رفع اليدين»: روى الرفعَ تمع اعد لفسا مد 
المككانة: ْ 
وسرد البيهقى في «السئن» وفي «الخلافيات» أسماء من روى الرّفع؛ 
نحواً من ثلاثين صحابياً . 
أيديهم » ولم يستدئن أحداً منهم ١‏ كذا فى «التلخيص» . 1 
وقال النووي في اشرح مسلم»: إنها أجمعت على ذلك .عند تكبيرة 
الإحرامء وإئما اختلفوا فيما عدا ذلك.» وقد ذهب إلى وجوبه داود 


الظاهري» وأبق الحسن ينل بن سيّارء» والنيسابوري» والأوزاعي. 
والحميدي» وابن خزيمة. 


وأما الرَفع عند الرَكوع وعند الاعتدال منه: فقد رواه زيادةٌ على عشرين 
رجلاً من الصّحابة» عن التّبي 86 . 
وقال محمد بن نصر المروزي: إِنّْهِ أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا 
أهل الكوفة. 


١6‏ الصّلاة 


وأمًا الرفع عند القيام إلى الرّكعة الثالثة: فهو ثابت في ا 
حديث ابن عمرهء وأخرجه أحمدء وأبو داودء والنسائيء وابن ماجهء 
والترمذي - وصححه -» وصحّححه أيضاً أحمد بن حنبل من حديث علي بن 
أبي طالبء عن التبي 6 . 

وفي «ححّة الله البالغة»: فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه 
وكذلك إذا رفع ضيه من الرّكوع. ولا يفعل ذلك في السجود. كو عن 
الهيئات التي فعلها النبي 285 مرّة وتركها أخرى: والكل سُنْةَء وأخذ بكل 
واحد جماعةٌ من الصّحابة» والتابعين ومن بعدهم. 

وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة» وأهل 
الكوفة» ولكل واحد أصل أصيلء» والحقٌ عندي في مثل ذلك أن الكل 
سْنَةه ونظيره الوتر بركعة واحدةء أو بثلاث» والّذي يرفع أحب إليّ ممّن 
لا يرفع؛ فإنَ أحاديث الرفع أكثر وأثبت». غير أنّه لا ينبغي لإنسان في 
مثل هذه الصّورء أن يثير على نفسه فتنة عوامٌ بلدهء وهو قوله 96: 
الولةخدتان: قومك بالكض لنقفيت" 'الكعبةاء ولا .بعد أن :يكون ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ ظنّ أن السّنة المتقرّرة آخراً هو تركه لما تلقن 
من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف» زلم يظهق له أن الوم تعن 
تعظيمي» ولذلك ابتُدئ به في الصّلاة» أو لما تلقّن من أنه فِغْل ينبئ 
عن التركء فلا ينايِبُ كونه في أثناء الصّلاة» ولم يظهر له أنَّ تجديد 
العنتية لعزة ها سوى الت تعالئ :د عند كل فعل: أضلئ هين الضلاة 
مطلوب». والله ‏ تعالى - أعلم. 

قوله: لا يفعل ذلك في السَّجود؛ أقول: القَّومَهُ شرعت فارقة بين 
الركوع والسَجودء فالرّفع معها رفع للسجودء فلا معنى للتكرارء انتهى 


بحروفه»). 


قال الفقير إلى عفو ربّه : أمَا رفع اليدين مع الركوع والرفع منه والقيام 
من التشهّد الأول فهي سنّة دائمة. 


رواه جمع من الصّحابة عن النّبي وَل وأمًا رفع اليدين في السجود 


الصلاة ا لحيل 


فقد نفاه ابن عمر كما في البخاري”"'» وورد في ثلاثة أحاديث عند أهل 
«السئن» : عن اين هريرة » ال قلي وأنس 
تارة ا ا 

وأمّا كون ابن ينوه ابرع إلا مع تكبيرة الإحرام فلا يستغرب أن 
يخفى عليه سنّة النّبي 2 في رفع يديه في المواضع الثلاثة الأخرى» كما. 


خفي عليه سنّة وضع اليدين على الركب» فإِنّه كان يطبق بعد النّبي كَل 
والله - سيحانه وتعالى - ردنا عنلد التنازع إلى كتابه وسنّة رسوله 2 


قال الْمُصَدّْف0(): 

لأقول : قد وقع الخلاف في البسملة من جهات: 

الأولى: في كونها قرآنا في كل سورة أم لا؟ 

الثانية : في قراءتها في الصلاة» أو سوا في السرية وجهرا: في الجهرية؟ 

ولأهل العلم فَئ كل طرف من هذه 5 خللاف ا ومنازعات 
كثيرة والقراء منهم من يقرؤها في أول سورةء ومنهم من لا يقرأها». 

قال الفقير إلى عفو ريّه: قال أبو العباس : «المداومة على الجهر بها 
بدعة مخالفة للسّتَة الصّحيحة الصّريحة عن رسول الله 5 والسَّلف. 

والأحاديث الصّريحة في الجهر بها كلّها موضوعةء وذكر الطحاوي أن 
ترك الجهر بالبسملة في الصّلاة تواتر عن التبي وَل وخلفائه؛» وذكر الشيخ 
أنه يستحت الجهر بها للتأليف» وأنّه يستحت الجهر بها وبالتعوذ» والفاتئحة 
فى الجنازة ونحوها يدا 700 , 


)1١(‏ (هخلا). 
.)597/١( )0‏ 
() «الأحكام» للعلامة عبد الرحمن بن قاسم .)5١١/١(‏ 


15٠‏ الصّلاة 


الؤقالة أيضا:- البشملة آية عع كتانية الله .فى أو كل سورة نتيوى كراد 


الأدلة)7؟ . . 


ميشه الشيخ بالحكمعلن المداومة بها بالبدعة )نبل «سيقه إلى:«دللك 
َ 98 3 55 . (5) شاه 
عباية» عن ابن عبد الله بن مغفل» قال: «سمعني أبي وأنا في الصّلاة أقول: 
عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولهاء فلا تقلهاء إذا أنت صليت فقل: الحمد 
لله رب العالمين) . 


الج وهو إن لم يكن من أقسام الصحيح فلا ينزل عن درجة 
الحسن» : 


وأما إعلاله بابن عبد الله بن مغفل» فليس بشيمء» قال الحافظ: «وقع 
في رواية للطبراني عن يزيد بن عبد الله بن مغفل وهو كذلك في «مسند أبي 
حنيفة)”؟) وهو أيضاً في «مسند الإمام أحمد)””' . 


4 7 قال الْمُصَنّف('). 
الوجوب على المؤتم إذا أمَّن إمامه.ء كما في حديث أبي هريرة في 


.)5١5/١1( «الأحكام» للعلامة عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
.)585( «السنن»‎ )6( 

(9) «نصب الراية» /1١(‏ 799 , 

.)١77/1١( «الدراية»‎ )14( 

(ه) (86/5). 

.)؟هل/ك١(‎ )5( 


الصلاة ١كا‏ 


«الصحيحين» وغيرهما بلفظ: (إذا أمَّن الإمام فأمّنوا؛؛ فيكون ما في المتن 
مقّيداً بغير المؤتم إذا أمَن إمامه. 

وقد ذهب إلى مشروعيّته جمهور أهل العلم. 

ار ا أَنَْ فيه إغاظة لليهود؛ لما أخرجه أحمد وابن 
ماجهء والطبراني من حديث عائشة مرفوعاً: «ما حسدتكم عرد اي 
ما حسدتكم على قول: آمين1 . 

قال ابن القيّم في «إعلام الموقعين»: «السئّة المحكمة الصصحيحة؛ 
الجهر بآمين في الصلاة؛ كقوله في «الصّحيحين»: (إذا أمّن الإمام فأمُنوا؛ 
فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له»» ولولا جهره بالتأمين؛ لما أمكن 
المأموم أن يؤمّن معه ويوافقه في الأصل بالتأمين. 

اقم عن هذا صدية سفيان التورئ» عن علمة بن كيين عن 

و ره عن وائل بن حجرء قال: كان رسول الله ويه إذا قال: 
و الصَالينَ 4 ؛ قال : «آمين1؛ ورفع نينا حورته 

وفي لفظ: وطوّل بها؛ رواه الترمذي وغيره وإسناده صحيح. 

وقد خالف شعبةُ سفيانَ في هذا الحديث» فقال: وخفضٌ بها صوته. 

وحكم أثمّة الحديثء, وحُمَّظه في هذا لسفيان؛ فقال الترمذي: سمعت 
محمد بن إسماعيل يقول: حديث سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل في 
هذا الباب؛ أصح من حديث شعبة» وأخطأ شعبة في هذا الحديث في 
مواضع» فقال: عن حجر أبي العنبس! وإِنّْما كنيته: أبو السكن» وزاد فيه: 
عن علقمة بن وائل! وإنْما هو: حجر بن عئبس» عن وائل بن حججر؛ ليس 
فيه: علقمة» وقال: وخفض بها صوتهء والصّحيح: أنه جهر بها. 

قال الترمذي: سألت أيا زرعة عن حديث سفيان وشعبة» إذا اختلفا؟ 
فقال: القول قول سفيان. . . » إلى قوله: 

1 مداكلك بقوله ‏ تعالى -: 9وإدًا َرَت القوان فاستيفرا ل 
وَأنَصِيًْا4. والّذي نزلت عليه هذه الآية؛ هو الذي رفع صوته بالتأمين» 


١51‏ الصّلاة 


والذية أمروا بها؟؛ رفعوا به أصواتهمء ولا معارضة بين هذه الآية والسحة 
بوجه ما»).اه. 


ثم أطال ابن القيّم في بيان أدلة ترجيح هذه السَّنَة وتقريرهاء تركنا 
ذكرها مخافة الإطالة. 

وفي لاكنوير العينين» يظهر بعك العيية ١‏ فى الروايات والتحقيق - 
الجهر بالتأمين أولى من خفضهء لأنْ رواية جهره أكثر وأوضح من خفضه). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وأصرح من هذا ما ثبت عن ابن الزبير» فقد 


روى عبد الوق عن ابن جريجء قال: قلت لعطاء: «كان ابن الزاتحر 
يقول: آمين» ومن خلفه حتّى إِنْ للمسجد للجة؟ قال: نعم». 


قال الفسنف 01 : 

«وقراءة غير الفاتحة ويا لما ثبت في «الصحيحين" وغيرهما من 
حديث أبي قتادة: أن التي يله كان يقرأ في الظهر؛ في الأوّليين بأمٌ الكتاب 
وسورتين» وفي الرَكعتين الأحريية بفاتحة الكثات:. 

وورد ما يشعر بوجوب قرآن مع الفاتحة من غير تعيين» كحديث أب 
هريرة : أنْ الت يك أمره أن يحرج» فينادي : «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة 
الكتاب فما زادا أخر جه أحمد» وأنوة داود؛ وفى إسناده مقال! 

ولكنّه قد أخرج مسلم في «صحيحه وغيره من حديث عبادة بن 
الصّامت بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً)»؛ وقد أعلها 
البخاري في «جزء القراءة» . 

وأخرج نو داود من حديث 9 سعيدك بلفظ : 
لكتاب وما تيسر. 


)450/5( )١( 
.)595/١( )*( 


الصلاة 1١‏ 
قال ابن سيك الناس: وإسناده صحيح ورجاله ثقات . 
5 وقال الحافظ ابن حجر . إسناده صحيح 


في كل ركعة ب#الحمد»# وسورة «وهو حديث ضعيف)». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وإعلال البخاري إِنْما هو لأجل تفرّد معمر 
قال شيخ الإسلام: «قال البخاري: وقال معمر عن الزهري: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا» وعامّة الثقات لم يتابع معمراً في قوله: 
«فصاعدا) مع أنه قد أثبت فاتحة الكتاب... .ولكن هب أنها ليست في 
خذوية عياةة فين ف مويق ا ل 

قال الفشير إلى فو ركه قد كانت ند د الإمابية جاع عنقا يذ 
عيينة لمعمرء قال أبو داود”'': حدّثنا قتيبة بن سعيدء وابن السرح قالا: 
حدثنا سفيان» عن الزهري عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصّامتء 
يبلغ به التبي 5 : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً». 

قال سقيان : لمن يصلى وحدهة)ا. 

وثمرة هذه الزيادة الثابتة ما قرّره أبو العبّاس حيث قال: «وهذا. يدل على 
أنه ليس المراد به قراءة المأموم حال سماعه لجهر الإمام» فَإِنّ أحداً لا يقول أن 
زيادته على الفاتحة» وترك إنصاته لقراءة الإمام في هذه الحال خير ولا أنْ 
المأموم مأمور حال الجهر بقراءة زائدة على الفاتحةء وكذلك علّلها البخاري في 
حديث عبادة» فإنها تدل على أن المأموم مستمع لم يدخل في الحديث»”". 
0١‏ - قال الْمُصَدذَّف9'): 

«وهذه الأحاديث لا تقصر عن إفادة إيجاب قرآن مع الفاتحة من غير 
)١(‏ «مجموع الفتارى» (*؟588/5). 
(6) «السنئن» (877). 


(*) «الفتاوى» (7؟9/ 5896). 
.)1955/١١ )8(‏ 


00 الصَّلاة 


تقييد» بل مجرّد الآية الواحدة يكفي وأمًا زيادة على ذلك كقراءة سورة مع 
الفاتحة في كل ركعة من الأولتَيْنِ -؛ فليس بواجبء فيكون ما في المتن 
راق الآية) . ش ا 

قال الفقير إلى عفو ربّه: «قال مسدد: حذثنا يحيى عن عبد الملك 
عن عطاء عن أبى هريرة قال: «من قرأ فى المكتوبة بفاتحة الكتاب أجزأ 
عنهة وإنا واد سعه] فينا ”تير أحن إزن:""؟ وتقدستك الإشارة إلى دريزاية 
البخاري . ْ 


00 قال الْخْصَدَة‎ ١! 

«ويشكل على ذلك قول ابن مسعود: «كنّا نقول قبل أن يفرض علينا 
التشهد: الحديت: فإن هذه العبازة تدل على أن التشهد من المقترضنات 
ويمكن أن يقال: إِنْ قهم ابن مسعود للفرضيّة لا يستلزم أن يكون 
الأمركذلك؛ لأنه من مجاللات الاجتهادات» واجتهاده لئس بحجة على 
أحد) . 

قال الفقير إلى عفو ربه: 

في هذا الكلام نظر من وجهين: 

الأول: أنْ قوله: «قبل أن يفرض علينا التشهد» صريح في رفعه إلى 
رسول الله 6ك أو فرض علينا» . 

كله له حكم الرّفع كما هو مقرّر في علوم الحديث وأصول الفقه. 

الثاني: هب أنْ قوله: «قبل أن يفرض علينا التشهّد؛ من فهم ابن 
)١(‏ «المطالب العاليّة» .)1١8/1(‏ 
8/1١ )0(‏ ). 


١6 الصّلاة‎ 


مسعودء فهل خالفه أحد من الصّحابة في هذا الفهم؟ ثم إن كان العلم كله 
من جاء بعدهم؟ وقد قال تعالى -: «أوَلسَتيِفُونَ الْأَوَلْونَ مِنّ مهن والاتصَار 
ان أتَبعُوهُم خسن رض ألَهُ عَنْهُمْ وَرَسُوأْ عَنَهُ4 فمن جاء بعدهم فهو 


تابع لهم في فهم هذا الدين. 


نعم قد يستفاد من أثر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عدم وجوب 


الصلاة على النَّبِيَ مَك في التشهّد الأخير. 


14# قال الْخَضَنف20).: 


(قال اعخ غجاتن: “٠اكنة:‏ اعرف القنفناء ضنلاة روسل الله علد 
بالتكبير) . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: في حديث ابن عباس لطيفة ينبغي الوقوف 
عندهاء وهي: أن راويّه عن ابن عباس - مولاه أبا معبدٍ ‏ أنكر روايته له 
بهذا اللفظ» فقد.روئ عسلء”" + حذثنا ابن أبى غمرا:. حذتنا سفيان بن 
عيينة ) عن عمرو بن دينار» عن أبى: عيدب مول ابن عباس ت أثة ستيعة 
يخبر عن ابن عباس قال:«ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله 25 إلا 


بالتكبير) . 


قال عمرو: فذكرت ذلك لأبى معبكل فأنكره» وقال: لم أحدّثك بهذاء 
قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك». 


وهكذا رواه الإمام أحمد فِئ «المسند9©, 


فى 00 
(؟) (ل/١*١).,‏ 
5 990/08 ). 


ك١‏ الصلاة 


وممًا يدل على أن رفع الصوت بالتكبير أدبار الصلوات ليس 
بمشروع الآ فى مواطن معلومه في الحج: حديث اس هريرة الذي 
أخيكه القيظان1::2987أن عقراك. المفاحرين. أنوا رسول: الله 5كة: فقالوا:. قد 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيمء فقال: وما ذاك؟ 
قالوا: يضلوت كما نتضلى: ويصومون كما نصومء ويتصدّقون ولا 
نتصِدّق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله 4©6: «أفلا أعلمكم ينا 
تدركون به من سبقكم»ء مر به من بعدكمء ولا يكون أحد أفضل 
منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟» قالوا: بلى» يا رسول الله! قال: 
اتسبحون وتكبّرون 0 في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرّة» قال 
بق يل فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله وي فقالوا: 
إخواننا أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثلهء فقال رسول الله 6ك : 58 
فضل الله يؤتيه من يشاء». 


فإنَّ فيه فائدتين : 


الأولى: أن النّبي 486 لم يكن يرفع صوته بالتكبير لأنّه لو كان يرفع 


صوته به لأخذه الأغنياء منه مباشرة لا من الفقراء . 


الثانية: أنّهم لو كانوا يجهرون به ما احتاجوا أن يخبروا 
رسول الله 2 أنْ الأغنياء علموا. 


وإلى هذا ذهب الآئمّة الأربعة» وحمل بعضهم ما ورد في حديث ابن 


عباس على التعليم. 
ثم ِنْ الأضل في الذكر والدعاء ِ خفض الصوت 50 كما دل 
على ذلك بضعة عشر دليلا ذكر جملة منها شيخ الإسلام كما في المجموع 
الفنتاوى)0) 
وى . 


.)17417( البخاري (2)847 مسلم‎ )١( 
.)15/٠6( (؟)‎ 


1١ ”1/ الصلاة‎ 


44 - قال الْمُصَدَّف(), 

«ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلّم عامداً عالما فسدت صلاته. 
وإِنّما الخلاف في كلام السّاهي ومن لم يعلم بأنْه ممنوع . 

فأمًا من لم يعلم؛ فظاهر حديث معاوية بن الحكم السُلَمي الثابت في 
«الصّحيح" أنه لا يعيدء وقد كان شأنه يَيّْةِ أن لا يُحَرْجٍِ على الجاهل» ولا 
يأمره بالقضاء في غالب الأحوال» بل يقتصر على تعليمه وعلى إخباره بعدم 
جواز ما وقع منه» وقد يَأمْرة بالإعادة كما ىٍِ حديث المسى.:: 

وأمَا كلام السَاهي والتاسي. فالظاهر أنه لا فرق بينه وبين العامد العالم 
فى إبطال الصلاة. 

قال أبو حنيفة: كلام الناسي يبطل الصّلاة» وحديث أبي هريرة كان 

وفيه بحث؛ لأنْ تحريم الكلام كان كه وهذه القصة بالمدينة. 

وقال الشافعى : كلام الناسي لا يبطل الصلاة» وكلام العامد يبطلها ولو 
قل» وتأويل الحديث عنده: أن النَبئ يي كان ناسياء بانياً كلامه على أن 
الصّلاة تمّت وهو نسيانء وكلام ذي اليدين على توهُّم قَضْرٍ الصلاة؛ فكان 
حكمه حكم الئّاسي» وكلام القوم كان جواباً للرّسول. وإجابة الرسول لا 
تببطل الصلاة. 

وقال مالك: إن كان كلام العمد. يسيراً لإصلاح الصّلاة لا يبطل» مثل 
أنْ يقال: لم تكفل): فبقول: قد أكملت:: وصدية تيهنا عن الكلام» و: 
«لا تكلموا؛: خصٌ منه هذا النوع من الكلام» كذا في «المسوى». 

أقول: أمّا فساد صلاة من تكلم مناه + فل" أعرف دليلاً يدل عليه ؛ 
بعد أن سلم على ركعتين» كما فى حديث ذي اليدين» فإنه تكلم في تلك 


,.)30١ه/1(‎ )1١( 


١"‏ الصلاة 


الحال ساهياً عن كونه مصلياًء وهو المراد بكلام السَاهِي؛ لأنْ المراد إصدار 

فإن قيل: إن ثمّ فرقاً بين من تكلم وهو داخل الصّلاة لم يخرج منهاء 
وبين من ل وقد خرج منها ساهيا؛ فإن الأول أوقع الكلام حال الصلاة» 
والآخر أوقعه خارجهاء واعتداده بما قد فعله قبل الخروج ساهياً ؛ لا يواجب 
كوته بعذك الخروج قبل الرجوع في صلاة ؟ وأدل دليل على ذلك: تكبيره 
للدخول بعد الخروج سهواً. 

فيقال: الأدلّة الواردة في رفع الخطاب عن السَاهي مخصّصة لذلك 
العموم» فاقتضى ذلك أن المُفْسِد هو كلام العامد لا كلام السَاهي. 

وأمَا عدم أمره لمعاوية بن الحكم بالإعادة ل كما فين الحديث م 
فيمكن أن يكون لتنزيل كلام الجاهل بالتحريم منزلة كلام السَاهيء ويمكن 
أن يكون الجهل عدوا بمجرده)ا. 

قال الفقير إلى عفو ربه: 

قال شيخ الإسلام: «والمقصود هنا: أنه إذا ثبت أنْ حديث ذي اليدين 
محكم: ثبت به أن مثل ذلك الكلام والفعال لا يبطل الصّلاة» وهنا أقوال 
سك مذهب مهيل وغيره» فعله أن كلام الناسى والمخطىئ لا يبطلء وهذا 
قول مالك والشّافعى» وهو أقوى الأقوال» وممًا يؤيّده حديث معاوية بن 
الحكم السلمي لما شمّت العاطس في الصّلاةء فلمًا سمعه الئّبِي 4 قال 
له «إِنْ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين)» ولم يأمره 
بالإعادة» وهذا كان جاهلاً بتحريم الكلام» وفي الجاهل لأصحاب أحمد 
طريقان: 

أحدهما: أنه كالناسى. 

والثانى: أنه لا تبطل صلاته وإن بطلت صلاة الناسي» لأنْ النسخ لا 
يثبت حكمه إلا بعد العلم بالتاسخ . 


وهذا الفرق ضعيف هناء لأنْ هذا إِنما يكون فيمن تمسّك بالمنسوخ 


الصّلاة احدل 


ولم يبلغه الناسخ كما كان أهل قباءء وأمًا هنا فلم يكن بلغه المسنوخ 
سخال.. 

فالتهي في حقّه حكم مبتدأء لكن هل يثبت الحكم في حق المكلف 
قبل بلوغ الخطاب؟ فيه ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد وغيرهم: 

أحدها: أنّه يثبت مطلقاً. 

والثانى: لا يثيت مطلقا . 

والثالث: الفرق بين الحكم الناسخ والحكم المبتدا. 

وعلى هذا يقال: الجاهل لم يبلغه حكم الخطاب» وقد يفرق بين 
الناسي والجاهل: ألا ترى من نام عن صلاة أو نسيها؛ فإنّه يعيدها باتفاق 
المسلمين؟ وكذلك من ترك شيئاً من فروضها نسياناً ثم ذكر قبل أن يذكر أنه 
صلى م وضوء» أو ترك القراءة أو الركوع ونحو ذلك فإنّه يعيد) وأمًا من 
نسي واجباً كالتشهّد الأوّل فإنّه يسجد قبل السلام» فإن تعمّد تركه ففي 
بطلان صلاته» وجهان: أشهرهما تبطل» ولو نسيه مطلقا لم تبطل صلاتهء 
فهنا قد أثر النسيان في سقوط الواجب مطلقاً. 


وأمَا الجاهل فلو صلَى غير عالم بوجوب الوضوء من لحم الإبل أو 


صلّى في مباركها غير عالم بالتّهي ثم بلغه ففي الإعادة روايتان» لكن الأظهر 
في الحبجة أنه لا يعيد» كما قد بسّطناه في غير هذا الموضع)"''. 


- قال الْمُصَنّف(): 


١و‏ َم عمن عجز عن الإشارة: لأنْ إيجابها على المريض 6 بلوغه 
إلى ذلك الحدّ؛ هو من تكليف ما لا يطاق» ولم يكلف الله تعالى ‏ أحدا 
فوق طاقته). 


.)١59١ /؟١( المجموع الفتاوى»‎ (000 
.)"”0١/١١ )0( 


١‏ الصّلاة 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة» انظر 
«الاختيارات» (5؟/9). 


5 قال الْمُصَنّفَ(). 
(وإن أراد هذه الصفة هى إحدى صفات الوتر : فنحن نقول بموجب 
ذلك. فقد روى: الإيتار بثلاث كما أوضح ذلك الماتن ‏ رحمه الله - فى 
ااأشرح المنتقى. فتعاررضت رواية الغللاث ورواية النهى) . 
5 ع ٠‏ يذ *” 5 5 3010 3 
قال الفقير إلى عفو ربّه: روى ابن أبي شيبة ': ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. عن سليمان بن حيان» عن أبى غالب قال: ١كان‏ أبو أمامة يوتر 
بثلاث ركعات). 
ع اس) 0 : 
وروى أيضا ' من طريق: سعيد بن عبيد السباق عن المسور بن 
مخرمة قال: «دفنًا أبا بكر ليلاء فقال عمر: إن لم أوترء فقام وصففنا 
وراعه فصلى بنا ثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن». 
000 2 ري ا تمن 4 
حماد بن زيد: ثنا أبو هارون الغنوي؛ سمعت حطان بن عبد الله الرقاشي» 
بسنت عاد قال «الوير 7 


غ١‏ قال ال َك 0 

«وتحيّة المسجد: لحديث: (إذا دخل أحدكم المُسحة :قل يحلس 
حتن 'بفدل بركعصيز 46 أشرحه الجحفاعة من محديت أن قتادة» وفي ذلك 
أحاديث كثيرة . 


5١/١ )1١( 

(9) «المصنف» (597”77/5). 

(9) «المصنف» (597/5). 

.)١18١/6( «الأوسط»‎ )5( 

(5) وانظر لمزيد فائدة «مختصر قيام الليل» للمروزي (ص594). 
656/١١ )5(‏ ). 


الصّلاة ا/ا١‏ 

وقد وقع الاتّفاق على مشروعيّة تحيّة المسجدء وذهب أهل الظاهر 
إلى أنهماواجبتانء وذلك غير بعيد». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وهو الصواب انظر «النكتة» .)١890(‏ 

5 الْمْصَدَة )2( 

:١ ١فئنّصُملا قال‎ 6 

«لا يزيد على ذلك ولا ينقص: «أفلح ‏ وأبيه - إن صدق». 

قال الفقير إلى عفو ربه: 

قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «قوله: «وأبيه» شاذ ‏ عندي ‏ فى هذا 
الحديث وغيره؛ كما حمّقته في «الأحاديث الضعيفة» (5147) فإن صحّ؛ 
فهو محمول على أنه كان قبل النّهي عن الحلف بغير الله - عرّ وجل ”"'. 
48 قال الْمُصَنّف0). 

افمن أنواع الحرج : ليلة ذات برد ومطرء ويستحب عند ذلك قول 
الوؤدن ف الأ يلوا كن التجالة: ١‏ 

قال الفقير إلى عفو ربّه: ولى فى هذا ورقات جمعت فيها أحاديث 
الأذان بالصّلاة فى الرحال سمّيتها «الصلاة فى الرحال عند تغير الأحوال». 
0-5 قال الخْصَة (5). 

وحديث: ١لا‏ تؤخر الصلاة لطعام ولا غيره». 

قال الفقير إلى عفو ربه: قال المنذري: “كن إسناده : محمد بن ميمول 
أبو النصر الكوفي الزعفراني المفلوجء. قال أبو حاتم الرازي: لا بأس بهء 
وقال يحيى بن معين: ثقة» وقال الدارقطنى: ليس به بأس» وقال البخاري: 


.)"5ه/١(‎ )١( 
.)5١( (؟) «مختصر صحيح مسلم»‎ 
.)075/١١( )*”5 
.) 3755/١١ )5( 


١/1‏ الصّلاة 


منكر الحديث» وقال أبو زرعة الرازي: كوفي ليّنء وقال ابن حبان: منكر 
التحديفة عدا لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات بالأشياء المستقيمة» 
فكيف إذا انفرد بأوابده)”"' . 


١‏ قال الْمُصَنّف(): 

«وبين ما حكم به جمهور الصحابة من منعهن». 

ان القكر إل اهو 11د عا هر لادلا لاقن لل ين 
صحابي واحد منع النّساء من الصّلاة في المسجدء وإنما نقل ذلك عن بلال 


قال الْمُصَنَّف(4). 

«والأولى أن يكون الإمام من الخيار: لحديث ابن عباس» قال: قال 
رسول الله 4©5: «اجعلوا أئمّتكم خياركم» فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين 
ربكما. رواه الدارقطنى)». 

5 2 : ا (26 6 : 00 

قال الفقير إلى عفو ربه: والبيهقي ' من طريق: حسين بن نصرء ثنا: 
سلام بن سليمان: ثنا عمر بن عبد الرحمن بن يزيد» عن محمد بن واسعء 
عن سعيك بن جبيرء»ء عن أبن عمر به وقال: ا(لإسناده ضعيف). 

وقال هانق القطانه سمي نر الا سرف" اوما لابن عدي 
عن عمر بن عبد الرحمن المدائنى: #منكر الحديث»”''» وقال الحافظ : 


ااضعيف) . 


.)5957/0( «مختصر السنن»‎ )١( 

.) 357/١١ (؟)‎ 

زفرة المسلم» (986). 

.)0659/١( )©( 

(8) «السنن الكبرى» (7/ .)9١0‏ 

(5) «التعليق المغني على الدّارقطني» لأبي الطيب العظيم آبادي (88/5). 
90) «الكامل في ضعفاء الرجال» .)١57481//6(‏ 


الصّلاة رن 


وهم المؤلف في جعله هذا الحديث من «مسند ابن عباس» ‏ عند 
الذارقطني » والصواب: أنه من «مسند ابن عمر). 


*6 2 قال الْمُصَنّف(): 

«وكان وَيكْ يقول: «صلَوا خلف كل برّ وفاجر). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: رواه الدّارقطني”' من طريق: معاوية بن 
صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي هريرة به. 

وقال: «مكحول لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات». 


ويغني عنه: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن اخطأوا فلكم 
وعليهم» 0 


- قال الْمُصَدّفَ9©): 

«مثل حديث: «يصلون لكمء ٠‏ فإن أصابوا فلكم ولهمء وإن أخطأوا 
فعلى أنفسهم» أو كما قال - وهو حديث صحيح)». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: رواه البخاري (345). 


ههة١‏ 0 الْمُصَدَة 0 
يعذان ا 


79/1 ). 
(؟) «السنئن» (؟/ل/ا2). 
(*) رواه البخاري (545). 
7980/1١ )2(‏ ). 
(ه) ١1/ام),‏ 


١‏ الصّلاة 


قال الفقير إلى عفو ربّه: ينبغي التأدب مع صحابة رسول الله #06 
بالألفاظ التي تليق بهم . 
5 قال الْمُصَدّف('): 

«وقد أخرج الإسماعيليء عن عائشة» أنّْها قالت: كان النَّبِيَ وه إذا 
رجع من المسجد صلى بنا . 

قال الفقير إلى عفو ريّه: قال: «حذثنا محمد بن إسحاق العامري» 
حذثنا عبيد الله عن ا الأحوص» عن مغيرة» عن إيرأاهيم عن الأسود. عن 
ا 1 

فيه: المغيرة بن مقسم الضبّيء قال الحافظ: «ثقة متقن, إلا أنه كان 
يدل ولا سه عن باعي 
قال ابن فضيل + "كان يدلس». وكثا لا تكتب عنه إلا ما قال حدثنا 
ا ٍ 

قلت: أخرج له البخاري ومسلم روايته عن إبراهيم من غير تصريح 
بالسماع في عدة مواضع من صحيحيهما. وقد رد القول بأنه مدلس كل من 
ابن المدينى وأبى داود. وقد انفرد ابن الفضيل - فيما رأيت ‏ بوصفه 
بالقدلسن» والله أعلم . 
5 2 قال الْمُصَنّف0(): 

«وإنّما الخلاف في صلاة الرّجل بالنساء فقطء ومن زعم أن ذلك لا 
يصح فعليه الدليل»). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: ثبت عن عمر أنّه: «أمر سليمان بن أبي 
حثمة أن يصلَّي بالنساء» رواه عبد الرّرْاق'''» من طريق سفيان الثوريء عن 


(1) ١١1/؟90‏ م 

(0) (5/5مه). 

.)5861١1( «التقريب»‎ )9( 
.)5159/1١١( «التهذيب»‎ )5( 
.) "85/1١١ (ه)‎ 
.)١16١7/9( «المصنف»‎ )5( 


الصّلاة ه/ا١ا‏ 


هشام بن عروة» أنْ عمر بن الخطاب بهء وهذا منقطع . 

دلكن رواه ابن أبي 0 قال: حدّثنا وكيع. قال: حدّثنا هشامء 
قال الْمُصَنّف(): 

«وأمًا الجواب بأن فعل آحاد الصّحابة لا يكون حسّةء فكلام صحيح» 
ولكن الحجة ليست فعل معاذ» بل تقريره » 2 كما عرقفت). 
علم كثير مبارك يفهم من خلاله الكتاب والسّئّة. 
48 2 قال الْمُصَنْف(): 

«وقوله: «إذا صلى حالما : فصلوا لون المنسوخ». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال شيخ الإسلام: «وقيل: بل ذلك 
كأسيد بن حضير وغيره» وهذا مذهب حماد بن زيد» وأحمد بن حنبل 
وغيرهما»” '' . 


75 - قال الْمُصَنّف(0): 
«وقد كان هذا فعله وفعل أصحابه في الجماعةء يقف الواحد عن يمين 
الإمامء والإثنان فيما زاد خلفه» وقد ذهب الجمهور إلى وجو ذلك» وقال 
سعيد بن السيّب: إِنّه ملندوب فقط)». 


.)١557/5( «المصنف»‎ )١( 
زفق ب ترضضرة”‎ 

.)"8/1١( *5 

(؟) «الفتاوى الكبرى؟ (؟/7309) . 
(ه) ١١/١ة").‏ 


ك١‏ الصّلاة 


قال الفقير إلى عفو ربّه: واستدلٌ له بما ثبت في «صحيح مسلم)"') 
من فعل ابن مسعودء من طريق: الأسود وعلقمة قالا: «وذهبنا لنقوم خلفهء 


00 قال الْمْصَدَة‎ ١ 

«وإمامة النساء وسط الضّف: لما روي من فعل عائشة: أنّها أمَت 
النُساء فقامت وسط الصّف؛ أخرجه عبد الرّزاق» والدّارقطنى» والبيهقيّ» 
وابن أبي شيبة» والحاكم. 
وعبد الرّزاق» والذارقطنى». 

قال الفقير إلى عفو ربّه : 

قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «وابن سعد (05/8”): عن سفيان 
عن ميسرة عن ريطة الحنفيّة قالت: «أمّتنا عائشة فى الصّلاة فقامت 
وسطنا») ثم روك 5 نحوه عن عمار الدهنيء عن حجيرة2) عن 
أَمّ سلمة)”". 


5 2 قال الْمُصَدّف(؟): 

«وأمًا الاعتداد بالرّكعة التي لحق الإمام فيها راكعاً: ففيه خلاف 
لجماعة من الأئمّة» والحق عدم الاعتداد بها بمجرّد إدراك ركوعها من دون 
قراءة الفاتحة» ومن أراد الوقوف على الحقيقة فليرجع إلى: «شرح المنتقى»؛ 
و(اطيب النشر»ء و«السيل الجرار)ء و«حاشية الشفاءا. و«الفتح الرباني»» 
و«دليل الطالب»» فالمسألة من المعارك»). 


.)١19١( )١( 
.)"5١/1١( )0( 
.)7141١7/1١( «التعليقات الرضيّة»؛‎ )6( 
.)"16/١( )9( 


الصلاة يفن 


فال" الفقين إلى عش ونه" الميحة المنسيحة وعم الخلف ودل غلى 
صحّة صلاة من أدرك الإمام وهو راكع وركع معه قبل الدخول في الصف : 


0 فقد روى البخاري”') عن أبي بكرة: «أنّه انتهى إلى النَّبيَ‎ - ١ 
وهو راكع. فركع قبل أن يصل إلى الصضّفء فذكر ذلك للنبي وَل فقال:‎ 


«زادك اللّه خرها ولا تعد). 


١‏ - وروى عبد الرزّاق”''» عن ابن جريج: أخبرني نافع» عن ابن 
عمرء قال: (إذا أدركت الإمام راكعاًء فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت». 
وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك». 

اع ووو انه المندر مدنا يحيى بن محمد: ثنا مسدد: حدثني 
بشر بن المفضل» عن خالد الحذّاءء عن على بن الأقمرة ال 
الأحوص؛ يحدذث عن ابن مسعود؛ قال: «من أدرك الركوع ؛ فقد أدرك 
الركعة» . 


؟ - وروى مالك 07 عن ابن شهاب». عن أي أمامة بن سهل بن 
خنيك أنه كال #فجل ويد ين ثابت الستحد» فوجد الثامن. ركوعا :هركم ثم 
دب حتّى وصل الصف). 

6 - وروى أبن أن 0 قال: نا 05 الأحوص» عن منصورء عن 
زيد بن وهمبء قال: «(خرجت مع عبد الله من داره إلى المسسجدء فلما 
الإمام الصّلاة» قمت أنا ‏ وأنا أرى لم أدرك ‏ فأخذ بيدي عبد الله فأجلسني 
وقال: إِنّك قد أدركت». 


)1١(‏ (0ىم/). 
(0) «المصنف» (59/9/5). 
(”) «الأوسط» .)١9557/5(‏ 
(5) «الموطأ» .)١590/١(‏ 
(6) «المصنف» .)5١59/١(‏ 


لين الصّلاة 


5 - وروى البيهقي”". قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: أخبرني أبو 
المنبر يقول للناس: (إذا دخل أحدكم المسجد والئاس ركوعء» فليركع حين 
يدخل ثم ليدب راكعاً حتّى يدخل في الصّفء فإنّ ذلك السّئّة؛. قال عطاء: 
وقد رأيته هو يفعل ذلك». 


فإن قيل: قد روى ابن أبي شيبة”' قال: حدّثنا يحيى بن سعيدء» عن 


محمد بن عجلان» عن الأعرج» عن أبي هريرة» قال: (إذا ركعت والإمام 
راكع فلا تركع حتّى تأخذ مقامك من الصّف)؟ 


قيل: الجواب عليه من وجوه: 


الأول متخجيد حفن اعخلاة الندتى قال التحانط لامتدوق ااانه 
اختلطت عليه أحاديث أبى هريرة). 


الثاني : الاضطراب في متنه» فقد رواه أبن أبي ين من طريق : ابن 
عخلان يلفط :وله كير حدي تأكد مقامك مخ :الضنت 0 وروا أرضي” "من 
طريق ابن عجلان بلفظ: «فلا تركع حتّى تأخذ مقامك من الصّف». والفرق 
بين اللفظين واضح . 

الثالث: أنه قد خالفه ابن إسحاقء. فقد أخرج البخاري في كتاب 


«القراءة)0*) من طريق ابن إسحاق: أسير تن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة 
يفول الل يجزتك إلا أن تدرك الإمام قائماً قبل أن تركع» . 


.)١٠١5/9( «السنن الكبرى»‎ )١( 
,)؟57٠/١( «المصنف»‎ )0( 
)780/١( «المصنف»‎ ) 
.)58١0/١( «المصنف»‎ )5( 

(ه) (لاه) 


١/4 الصلاة‎ 


الرابع : أن أبا هريرة - رضي الله عنه ‏ لم يعلم بهذه السّنَة» يدل على 
ذلك ل ل م 0 قال؟ حدتنا ححية عن 
القاسم بن ربيعة. عن أبى :بكرة: : «أنه كان يخرج من بيته فيجد الناس قد 
ركعواء فيركع معهمء ثم يدرج راكعاً حتّى يدخل في الصّف ثم يعتد بها». 

فهذا صريح في أنه فهم من قول النَبِيَ وَلّهُ: «ولا تعداء ليس الركوع 
دون الصف». وإنّما هو الاستعجال وإحداث الجلبة. 


- قال الْمُصَنّف0): 


«وقد أمكن الجمع»؛ بحمل معنى القضاء على التمام؛ لأنه أحد 
معانيه) . 

قال الفقير | 2 القفناء: ياد نب الاتمام كما فى قوله 
- تبارك وتعالى -: طالْتَصَدهْنَّ سبع سَمواتٍ 74 . 

وقوله: لأهَإدًا قْضِيَتٍ 0 فَأَنتَضِبُوأ فى الْأرَضٍ »17 . 


- قال الْمُصَنّف0): 

«وإذ ذاك يقول: «إِنّما أنا بشر أنسى كما تنسونء فإذا نسيت 
فذكروني»» وقال: (إِنّما أَنْسَى - أو أنسّى - لأسَنّ». 

قال الفقير إلى عفو ربه: قال العراقي: «ذكره مالك في «الموطأ» بلاغاً 
بغير إسناد» وقال ابن عبد البر: «لا يوجد في «الموطأ» إلا مرسلا لا إسناد 
له). وكذا قال حمزة الكناني إِنّه لم يرد من غير طريق مالك» وقال يو 
طاهر الأنماطي: «وقد طال بحثي عنه وسؤالي عنه للأئمّة والحفّاظ فلم أظفر 


.)١77( فى احديثه»‎ )١( 
00 
.]١؟:تلصف[‎ )0( 
.]٠١ [الجمعة:‎ )4( 
.)"2/١( (ه)‎ 


٠م1١‏ الصّلاة 


وفع له مسند20, 


6 7 قال الْمُصَدّف0).: 

«وأمًا التشهّد: فلحديث عمران بن حصين: «أنّ الئبى 86 صلى 
بهمء فسهاء) فسجد سجدثين )» ثم تشهدء» ثم سلما أخرجه أبو داود» 
والترمذي وحسله -» وابن حبان» والحاكم. وقال: صحيح على شرط 
الشييخين):. 

قال الفقير إلى عفو ربه: بل هو حديث شاذء. وذلك لمخالفة 
أشعث بن عبد الملك لغيره من الحفّاظء عن ابن سيرين ليس فيه ذكر 
التشهك.. 

قال البيهقى : ااتفرّد به أشعث الحمرانى» وقد رواه شعبة» ووهيب» 
وابن علية والثقفي, وهشيم» وحماد بن زيد ويزيد بن زريع » وغيرهم» 
عن خالد الحذاءء لم يذكر أحد منهم ما ذكر أشعث. عن محمد عنهء 
ورواه أيوب عن محمدء قال: أخبرت عن عمرانء» فذكر؛ السّلام دون 
التشهّدء وفي رواية هشيم ذكر التشهّد قبل السّجدتين» وذلك يدل على خطأ 


أ سعث فيما 47 5 


وقال الحافظ: «فقد رواه أبو داود والترمذي» وابن حبان» والحاكمء 
من طريق أشعث بن عبد الملك. عن محمد بن سيرين» عن خالد الحذاءء 
عن مين قلابة» عن سق المهلنةة: عن عمران بن حصين: «أنْ النّبيٌ 2 
صلَى بهم فسهاء فسجد سجدتين ثم تشهّد ثم سلّم»» قال الترمذي: حسن 
غريب» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشّيخين» وقال ابن حبّان: ما 
روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث» انتهى.ء وهو من رواية الأكابرء 


.)7779/5( «المغني عن حمل الأسفار»‎ )١( 
(ل/راه”").‎ )0( 


زهرة السئن الكبرى» (؟/ 700) . 


الصّلاة لحيل 


عن الأصاغرء وضعَّفه البيهقي» وابن عبد البرّ وغيرهماء ووهّموا رواية 
أشعث لمخالفته غيره من الحفّاظ عن ابن سيرين» فإنّ المحفوظء عن ابن 
سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد. 

وروى السراج من طريق سلمة ين علقمة أيضًا في هذه القصّة «قلت 
لابن سيرين: فالتشهّد؟ قال: لم أسمع في التشهّد شيئاً» وقد تقدّم في 
«اباب: تشبيك الأصابع» من طريق ابن عون» عن ابن سيرين» قال: انبئت 
أن عمران بن حصين قال: ثم سلم»» وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا 
الإسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهّد كما أخرجه مسلمء فصارت 
زيادة أشعث شاذة» ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهّد في سجود 
اليو م 1 

أمَا ما ذكر من قول ابن مسعود: «يتشهّد فيهما»ء رواه ابن أبي 
شيبة!"©. حدّثنا عباد بن العوام عن حصين» عن إبراهيم»؛ عن عبد الله. 
به فمنقطع . 

قال أبو حاتم: «لم يلق أحداً من الصّحابة إلا عائشة» ولم يسمع منها 
وأدرك أنساًء ولم يسمع 0 


5 - قال الْمُصَنّف): 

ولحديث : «لكل سهو سجدتان2). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الألباني - رحمه الله: «أخرجه أحمدء 
وأبو داود»ء وابن ماجهء عن ثوبان» قال البيهقي في «المعرفة»: انفرد به 
إسماعيل بن عياش» وليس بقوي». وقال الذهبي: «قال الأآثرم: «هذا 
منسوخ). وقال ابن عبد الهادي ‏ كابن الجوزي - بعد ما عزيّاه لأحمد: 


)00( «الفتح» (119/9). 
(90) «المصنف» .)788/١(‏ 
(”) «التهذيب» (131/1). 

.)”ه1١/1١(‎ ):( 


8 الصّلاة 


لإسماعيل بن عيّاش مقدوح فيهء فلا حجة فيه»» وقال ابن حجر: «في سنده 
اختلاف». كذا في الفيض» ثم ار اقوية جك لمع امف عر اليو 


61 - قال الْمُصَنّف0(): 

«وغاية ما هناك: أن المسنون هو المندوب المؤكدء وصدق اسم 
السهو على ترك المندوب» كصدقة على ترك المسنون» فيندرج تحت 
حديث: «لكل سهو سجدتان» وتحقق هذه الزيادة» والنقص حاصل لكل 
واحد منهماء فمذعى التفرقة بينهما مطالب بالدليل». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: بل المطالب بالدذليل هو الذي يرى مشروعيّة 
سجود السّهو لترك المسنون» فإِنَ الأصل في العبادات التقل» ولا قياس 
فيهاء بإجماع أهل التحقيق. 


- قال الْمُصَنّف0).: 

«وعند الشافعيّة: فى أية حالة ذكر أنّها خامسة. قعد وألغى الزائد» 
وراعى ترئيب الصلاة مما قبل الرّائد» ثم سعحد للسهوء. وفي معئى الرّكعة 
عنده الركوع والسجود»). 

قال الفقير إلى عفو ريّه: وهذا الموافق لهديه وك . 


8 قال الْمُصَدّف9؟): 


«وقوله كَلْيِّ: «إذا قام الإمام من الرّكعتين» فإن ذكر قبل أن 
يستوي قائماً فليجلس. وإن استوى قائماًء فلا يجلس» ويسجد سجدتي 
السهو). 


.)"0١/١( «التعليقات الرضيّة»؛‎ )١( 
((/كه”").‎ )9( 
ضف لم401‎ 
.)"هغ/١(‎ )5( 


الصّلاة مم١‏ 


كان اللمعير :الى عشي ريه ازواف أسونذاوو" 1 واننم امنا ييا 
والدّارقطني” "2 و والجي ا 

قال التتافظ + ازمذازه علن حتاتى السحقي رعو شيعي عا" هذا 
قالء ثم إن محقق العصر استدرك على الحافظ فقال: «وقد وجدت لجابر 
الجعفي متابعين» لم أر من نبّه عليهما ممّن خرج الحديث من المتأخرين» 
بل. أغلوه جميعا انهم ... ولذلك رأيت لزاماً على ذكرهما حتّى لا يظنّ ظان 
أن الحديث ضعيف لرواية جابر له: 1 


الأول: قيس بن الرّبيع عن المغيرة بن شبيل عن قيس . 

والآخر: إبراهيم بن طهمان عن المغيرة بن شبيل به نحوه 9307 
أخرجه عنهما الطحاوي "9))806/1١(‏ . 

وقد وافق الشّيحَ ناصراً شحنا عبدُ الله الدويش ‏ رحم الله الجميع - 

وفي الحديث فائدة: وهي أنه لا يوجد في السّنّة ما يسمى بسجود 
السهو اعن التحرّي) فهذه اللفظة وردت فى حديث ابن مسعود حين صلى 
النّبيّ 9 العصير خنبا فقا ع دوإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرٌ 
الصواب» فليتم ثم تلم ثم يسسجد) . ومعناه : فإن تبين له أنّه زاد ركعة فما 
فوقهما كماحدث للنّبِيَ وَل فإنّه يتم صلاته ويسجد للسهو بعد السّلام» 
ويدل على ذلك أمران : 


الأول: حديث المغيرة حيث قال: (إذا قام الإمام من الركعتين» فإن 


.)٠١*75( «الستن»‎ )١( 

.)١5١8( «السئن»‎ )0( 

(”) «السئن» .)”413/١1(‏ 
(5:) «المسند» (56/58). 

(8) «السنن الكبرى» (؟/91579). 
(5) «التلخيص» (8/5). 

(0) «السلسلة الصحيحة» .)7517/١(‏ 


:8 الصلاة 


دك اليل أن سكوف كاما فلجلس »وان امقر "اننا كلو مجلس 4 تسن 
سجدتنى السهو.. .ولا سهو عليه»). 


في الحديث زيادة: وهي نهوضه ثم عوده) ومع ذلك قال 96 : «ولا 
سهو عليه . 


الثاني: أن هذا الفهم للفظة: «التحري» في حديث ابن مسعودء لم 
يعرف عن أحد من الصّحابة . 
فيكون سجود السّهو الوارد فى السّنة على أنحاء ثلاثة : 
-١‏ إمَا أن يكون عن زيادة. 
0# دأو شلك 
- قال الْمُصَنّف(). 
«وقال أحمد: يطرح الشكء. إمّا بأخذ الأقل» وإمّا بالتحري» فإن 


اختار الأول سجد قبل السلام» وإن اختار الثاني سجد بعده). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وبيان هذا على ما تقدم في النكتة السابقة. 


١‏ قال الْمُصَنّف("): 


«وذهب داود الظاهري وابن حزم وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه لا 
قضاء على العامد غير المعذورء بل قد باء بإثم ما تركه من الصلاة» وإليه 
ذهب شيخ الإسلام تقى الدين ابن تيمية» . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: انظر النكتة (؟١3)‏ في المواقيت. 


)١(‏ (ا/رمه")., 
(9؟) /١١(‏ كه" )., 


الصّلاة ل 

- قال الْمُصَنَّف('): 

«وأقول: حكمه ما في الأحاديث الصحيحة: «أمرت أن أقاتل التاس 
حتن يقولواة" ل الفلا اش وسقيموا الخلا ويوتوا الزكاةة يكرا 
البيت» ويصوموا رمضان» فمن فعل ذلك؛ نقد عصم دمه وماله إلا بحقهاء 
ومن لم يفعل فلا عصمة لدمه وماله؛ بل نحن مأمورون بقتاله» كما أمر 
رسول الله وي والمقاتلة كتارم الفيل+ ا ثم التوبة مقبولة» فتارك الصلاة إن 
تاب وأناب ؛ وجب علينا أن تُخَلَى سبيلةة كان ثرا وأقاكوا. المتلزة انا 
نكر مدلا يْسِلَهم 24 » فمن علمنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس»؛ 
وجب علينا أن نُؤْذْنَهُ بالتوبة» فإن فعل فذاكء وإن لم يفعل قتلناه؛ كم الله 


ومن لحن ين لسر 14654 


قال الفقير إلى عفو ربّه: والأظهر أنّه إن امتنع وقتل فإنّه يموت كافراً. 


٠‏ باب صلاة الجمعة 


- قال الْمُصَدّف0'). 
«قال في المسوى: «اتفقت الأمّة على فرضيّة الجمعة» وأكثرهم على 
أنها من فروض الأعيان» واتّفقوا عليأته لا جمعة في العوالي» وأنّه يشترط 
3 الجماعة» وأنْ لوي إن حضر فهو الإمام» ثم اختلفوا في الوالي» 
قال الشافعي: كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحراراً مقيمين؛ تجب 


)1١(‏ (لك/لاه”). 
(9؟) 5١/١١‏ ). 


85م الصّلاة 
عليهم الجمعة» ولا تنعقد إلا بأربعين رجلاً كذلك» والوالي ليس بشرط . 
بأربعة» والوالى شرط. 

وقال مالك إذا كان :ججاعة فى قرمة» نيوتها متضلة وقنها سوق 

وفي المختصر ابن الحاجب) : لا تجزرئ الأربعة ونحوهاء ولا بل من 
قوم تتقرى بهم القرية» ولا يشترط السلطان على الأصحٌ. 

قال في «العالمكيريّة»: القروي إذا دخل المصرء ونوى أن يخرج في 
يومه ذلك قبل دخول الوقت» أو بعد دخوله؛ لا جمعة عليه انتهى». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال شيخ الإسلام: «كل قوم كانوا 
مستوطنين» ببناء متقاربف. لا يظعنون عنه شتاءً ولا ما تقام فيه الجمعة» 
إذا كان مبنياً بما جرت به عادتهم: من مدر» أو “مقشيدة أو قصبء أو 
جريد» أو سعفء أو غير ذلك؛ فإن أجزاء البناء وماذته لا تأثير لها فى 
ذلك إِنْما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والّذين ينتجعون 
في الغالب مواقع القطرء وينتقلون في البقاعء وينقلون بيوتهم معهم إذا 
انتقلوا وهذا مذهب جمهور العلماء»ء والإمام أحمد علل سقوطها عن البادية 
نهنم ياتقلون237, 

وما قرّره ‏ رحمه الله هو الذي أفتى به الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
والتابعون : 
١‏ - فقد روى عبد ا عن الثوري» عن زبيد» عن سعد بن عبيدة» 

عن أبي عبد الرحمن السلمي. عن علي» قال: «لا جمعة ولا تشريق 

إلا فى مصر جامع». 


.)440/١( «الأحكام' للعلامة عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
.)١1587/79( «المصنف»‎ )0 


- 


1١/5 


١ /ام‎ 


4 ددن 
وروى ابن أبي شيبة"'' عن عبّاد بن العوام؛ عن عمر بن عامرء عن 


حمادء عن إبراهيمء عن حذيفة» قال: «ليس على أهل القرى 
جمعةء إنّما الجمع على أهل الأمصار مثل المدائن». 

وروى أيضاً””'. عن وكيع. عن جعفر بن برقان» قال: «كتب 
عمر بن عبد العزيزء إلى عدي بن عدي: أيْما أهل قرية ليسوا بأهل 

5 030 

وروى عبد الرزاق” '' عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشيء 
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «أنّه أمر أهل قباء وأهل 
ذي الحليفة» وأهل القرى الضَّغار حوله أن لا تجمعوا وأن تشهدوا 
الجمعة بالمدينة»). 


- قال الْمُصَنّف(*): 
(فإن خطب أحدهما فقن عملا بالسّثّة» وإن تركا الخطبة فهى سْنَهٌ فقط». 


أجمع عليه التابعون من أصحاب صحابة رسول الله : 


ت١‎ 


ققد روف انم أن في جاتنا ين الوهات التقفئ .عن أبوة 
يخطب فصلَى أربعاًء قال محمد: فأصاب السّنة). 

ا 04 1 ع 5 
وزوى أيضا"":..حدثنا على بن مسهر عن سعيدء عن أبى معشرء 
عن إبراهيم» قال: (إذا لم يخطب الإمام صلى أربعا». 


,)879/١( «المصنف»‎ 
.)55٠ /١( «المصنف»‎ 
.)١59/7( «المصنف»‎ 

,.) ؟ة؟/1١(‎ 
.)500/١( «المصنف»‎ 
.)506/١( «المصنف»‎ 
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الصّلاة 


وروى ا حدثنا عبد الأعلى عن يونس» عن الحسن قال: 
«الإمام إذا لم يخطب صلى أربعاً». ْ 


وروى في : حذثنا يحيى بن أن بكير» قال: أخيرنا إبراهيم بن 
نافع» قال: سمعت ابن طاوس يذكر ذلك عن أبي قال: «من خطب 
فليصل ركعتين» ومن لم يخطب فليصل أربعا». 

وروى ل حذثنا عبد الأعلى, عن معمرء» عن الزرهري. قال: 
«كان يصلّى أربعاً». 

وروى ا حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن 
الضحاك قال: «يصلى أربعاً». 


وو حدثنا عبد الأعلى عن برد» عن مكحول: اأنَّه 
انطلق حاجاً فقدم تبوك في يوم الجمعة» فصلى إمامهم ركعتين ولم 
يخطبء. فقال مكحول: قاتل الله هذا الذي نقص صلاة القوم ولم 
يخطب» وإنّما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة». 

0ن عن ابن جريج عن عطاء: «أنّه كره لإمام قرية 
غير جامعة أن يخطب ثم يصلّي أربعأء قال: كان عطاء إذا لم 
يخطب الإمام يوم الجمعة صلَى أربعاً». 

وروى البيهقي”"': حدّثنا أبو حازم الحافظ: أنبأ أبو أحمد محمد بن 
محمد الحافظ أنبأ أبو جعفر محمد بن عبد الرّحمن الضبيّ : ثنا القاسم 
وهو ابن عبد الله بن مهدي أبو الطاهر بمصر: ثنا عمّي ‏ يعني : 


(المصنف» .)5057/١(‏ 
«المصنف» .)505/١(‏ 
«المصنف» .)505/١(‏ 
«المصنف» .)505/١(‏ 
«المصنف» .)505/١(‏ 
«المصنف» (#/1/ا١).‏ 


«السئن الكبرى» .)١97/7(‏ 


الصلاة الكل 


محمد بن مهدي -: ثنا يزيد يعني ابن يونس بن يزيد الأيلي -» عن أبيه 
يونس» عن الزهري» قال: «بلغنا أن أوّل ما جمعت الجمعة بالمدينة قبل 
أن يقدمها رسول الله يك فجمع بالمسلمين مصعب بن عمير»؛ قال: 
وبلغنا أنه لا جمعة إل بخطبة فمن لم يخطب صلَى أربعاً». 


6 قال الْمُصَنّف('): 


«ولولا حديث طارق بن شهاب - المذكور قريباً - من تقييد الوجوب 
على كل مسلم بكونه في جماعة» ومن عدم إقامتها في زمنه وَليكُ في غير 
جماعة: لكان فعلها فرادى مجزئاً كغيرها من الصلوات. 

وأمانها يروى :تمن لأريعة إلى الولاة...»: فهذا قد صرّح أئمّة الشأن 
أنه ليس من كلام النبوّة» ولا من كلام من كان في عصرها من الصّحابة» 
حتّى يحتاج إلى بيان معناه أو تأويله» وإِنْما هو من كلام الحسن البصري. 

ومن تأمّل فيما وقع في هذه العبادة الفاضلة التي افترضها الله - تعالى - 
عليهم في الأسبوعء, وَجَعَلَّها شعاراً من شعائر الإسلام» وهي صلاة الجمعة؛ 
من الأقوال السّاقطة. والمذاهب الزائغة» والاجتهادات الداحضة: قضى من 

فقائل يقول: الخطبة كركعتين» وإن من فاتته لم تصحح جمعته؛؟ وكأنه 
لم يبلغه ما ورد عن رسول الله يك من طرق متعدّدة يقوي بعضها بعضاء 
ويشد بعضها من عضد بعضء أن: «من فاتته ركعة من ركعتى الجمعة؛ 
فليضف إليها أخرىء وقد تمّت صلاته»» ولا يبلغه غير هذا الحديث من 
الأدلة. 

وقائل يقول: لا تنعقد الجمعة إلا بثلاث مع الإمام! 

وقائل يقول: بأربعة! 


وقائل يقول: بسبعة! 


.) 098/١١ )1١( 


كان مخْتلَ العدالة بوجه 


الصلاة 


| 


اك بسبعين ! 
وقائل يقول: 
وقائل يقول: 
وقائل يقول: 


نيما بين ذلك! 
إن الجمعة لا تصح إلا في مصر جامع! 


وضدة بعضهم بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذا من آلاف! 


وآخر قال: أن يكون فيه جامع وحمّام! 


وَآخْر قال : 


أن يكون فيه كذا وكذا! 


من الوجوه؛ لم تجب الجمعة ولم تشر 


ولحو هذه الأقوال» الكن. أحني عليها آثارة من علمء ولا يوجد في 


ادعَة من كوك هده الأمور السذكورة شروطا تصنقة السيعة أنافرضا من 
فرائضهاء أو ركناً من أركانها». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال حافظ عصره الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله : «هو حديث 
ساقط لا يحتج به لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف» 
ذال التيقى : هذ حديث. لآ بسع يه نه لو ضح قلسن بحكة» بويقال: 


١9١ الصلاة‎ 


اشتراط الأربعين العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار تحكم بالرأي بلا دليل 
وإسقاط للجمعة عمّن دون الأربعين» وقد ثبت وجوب الجمعة بعموم الاية 
والأحاديث والإجماع على كل أحد فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها فعليه 
الدليل» واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها. 

واختلفوا في العدد المشترط لهاء وذكر الأقوال» ثم قال: «ونص 
أحمد على أنّها تنعقد بثلاثة» اثنان يستمعان وواحد يخطبء, اختاره شيخ 
الإسلام»» وقال الشيخ سليمان: «وهذا القول أقوى وهو كما قال شرعا ولغة 
وعرفاً لقوله: #أَأسْعَوَأ»# وهذا صيغة جمعء أقل الجمع ثلاثة» وفي الحديث: 
«إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم' فأمرهم بالإمامة وهو عام في إمامة 
الصلوات كلها الجمعة والجماعة. ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة 
المقيمين» فالثلاثة جماعة تجب عليهم الجمعة» ولا دليل على إسقاطها 
عنهمء وإسقاطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سئة 
ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح)”' . 


5 - قال الْمُصَنّف(): 

«إلا في مشروعيّة الخطبتين قبلّها: لأنَّ رسول الله وَليِْ سنَّ في الجمعة 
خلنين ددن نينا ونا شان رامشانة خيمنة بدن العف :ذا ولي 

إِنْما دعوى الوجوب إن كانت بمجرّد فعله المستمر: فهذا لا يناسب 
هنا تقدر فى الأصؤل» ولا يوافق تتضدفات الفحولء» .وسائز أهل المذهت 
امتقو ولوك :الام بالمهن إل فهر اناه اققاهم ١‏ نا الى عر اعم راذا 
كاوه الا شجداة فاك واتعيو» قبا" :كان عدا اذاف ايفين التق ليع 
الذكر: يكون واجبأء فأين وجوب الخطبة؟ 

فإن قيل: إِنّْه لما وجب السّعي إليها كانت واجبة بالأولى؛ فيقال: 


.)447/١( «الإحكام» للعلامة عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
.) 5/1١ )0( 


١47‏ الصلاة 


ليس السّعي لمجرد الخطبة» بل وإليها وإلى الصّلاة» ومعظم ما وجب 
السَّعي لأجله هو الصّلاة فلا تتم هذه الأولويّة». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «قلت: فى هذا 
الكلام شيء و الكائضي لمعه عون اراي" لخنلام وحييانة فافرل قر 
في أول البحث: (أنَْ الله أمر بالسعي إلى ذكر الله والخطبة هي من 
ذكر اللّها. إذا لم تكن هي المرادة بالذكر. 

قلت: فإذا كان كذلك» فقد ثبت الأمر بها في كتاب الله» فأغنى ذلك 
عن وروده في السئّة» وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب 
أولى؛ لأنَ السعي وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة. وجب المتوسل إليه 
بالأحرى . 1 

وهذا الدليل مما استدل به المصنف نفسه على وجوب صلاة العيدين» 
فقد صم أن النّبي 5 أمر بالخروج إلى صلاة العيدء فقال المؤلف (): 
«والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له بفحوى الخطاب» 
لأنّ الخروج وسيلة إليهاء ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه». 

تلك كلهاذا لا يقال عل هذفن الأآمز #السعى على ما'ينناء وكان 
اللبؤ لقن :روقمه ابلا بر فك الوند ا الى" الناى أوردنا: قن اكننيه ارو ملق 
ولذلاكه ره فى على اميه الا وو عد لكل 0ك" انرق ال ف ليها 
وجب السّعي إليها كانت واجبة بالأولى» فيقال: ليس السّعي لمجرّد 
الخطبة» بل إليها وإلى الصّلاة؛ ومعظم ما وجب السّعي لأجله ش الصّلاة» 
فلا تتم هذه الأولويّة». 

قلت: وهذا مع كونه قاين 'لجاامال لفن ازن التسماله مين أن 
الخطبة هى المرادة بذكر الله» فإِنّه لا ينفى أنّها مرادة به» ولو بدرجة دون 
درحة "الصلاف: وعلية فالا ببالشعئ إل الذكر "اران قاميلة للخطية'روزذا 
كان الأمر كذلك قيرد ما ذكره أنه إذا وجب السعى إليها كانت واجبة 
بالا لرجه رتفي اللجرانية. الس تكروام إن نان الل عار عن نا كناك 
طريقة أخرى لإثبات وجوب الخطبة: وهي استحضار أن فعل النّبِي كه لا 


١ الصلاة‎ 


سيّما الذي استمر عليه إذا كان صدر بياناً لأمر قرآني أو نبوي» فهو دليل 
على وجوب هذا الفعل» وهذا النوع من لابق لال فشر في علم الأصول 
معروف عند العلماء الفحول. ومنهم المؤلف نفسه ‏ رحمه الله تعالى -» فقد 
اسددل بهذا الدليلن ذاته على وجوب مسألة 0 تعلق ببعض صفات 
الخطبة لا الخطبة نفسها! فقال بعد أن ذكر أنّ النّبِي يَنةِ كان يعلم أصحابه 
في خطبته قواعد الإسلام. . .إلخ ما يأتي في آخر المسألة التالية (917): 

(وظاهر محافظته على ما ذكر في الخطبة وجوب ذلكء لأنَ فعله وَل 
بيان لما أجمل في آية الجمعةء وقد قال يَنِتِّ: «صلوا كينا وا كدري 
أضلى»: 

قلت: أفلا يدل هذا الدليل بعينه على وجوب الخطبة نفسها؟ بلى» بل 
هو به أولى وأحرى» كما لا يخفى على أولي العبى "0 


- قال الْمُصَذّف0(): 

«وهذا النزاع في نفس الوجوبء, وأمًا في كون الخطبة شرطاً للصلاة؛ 
عدمها في عدم المشروطء. فهل من دليل يدل على أنْ عدم الخطبة يؤثر في 
عدم الصلاة؟). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: هذه أحد أكبر عيوب مذهب أهل الظاهرء 
فإنهم أرادوا نبذ التقليد فوقعوا ذ فى أمر أعظم منه: وهو إهدار أقوال الصحابة 
وفهمهم لهذا الدين ان 0 


عبد 0 داب تيمية ) دابن 0 0م قد وفقوا لما 3 يوفق له اهل 


.)67( «الأجوية النافعة»‎ )١( 


(90) (ا/حمة”"). 


حل الصلاة 


6 قال الْمُصَنّف('): 

«وأمًا اشتراط الحمد لله. أو الصلاة على رسول اللهء أو قراءة شيء 
من القرآن: فجميعه خارج عن معظم المقصود من شرعيّة الخطبة» واثفقا 
مثل ذلك في خطبته وَل لا يدل على أنه مقصود متحدّم وشرط لازم». 

قال الفقير إلى عفو ريه : دلت السّئَة الصحيحة على بطلان الخطبة التي 
ليس فيها حمد وثناء على الله وتشهدء وذلك فيما رواه الإمام 00 
وأ ومو ولعو 0 وقال: لاحديث حسن صحيح غريب» ‏ من 
حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل : «الخطبة التي ليس فيها شهادة - 
وفي رواية: تشهد ‏ كاليد الجذماءا. 

ومن المقطوع نه في خطبه أله كان يميق الشهادة بالتحمك: والقتاء 
على الله؛ ولذا أوجب شيخ الإسلام ابن تيميّة ‏ رحمه الله -: «حمد الله 
والثناء عليه والشّهادتين والموعظة في الخطبة)»”* . 

ودليل الموعظة ما رواه مسله”' من حديث جابر بن سمرة قال: «كان 
للّبي يَ#كْ خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكّر الناس» وفيه دليل أيضاً: 
أنْهما خطبتان يفصل بينهما بجلوس . 


649 2 قال الْمُصَنَّف("): 


«ووقتها وقت الظهر: لكونها بدلا عنه»ء وقد ورد ما يدل على أنّها 
تجزئ قبل الزوال كما في حديث أنس: أنه كان َلك يصلي الجمعة» ثم 
يرجعون إلى القائلة يقيلونء وهو في «الصحيح». 


.)938/1١( «المسند»‎ )١( 
.)7١7/( )0( 
.)5851( «السنن»‎ )( 
.)١١١5( «السنن»‎ )4( 
.)458/١( (ه) «الإحكام)‎ 
.)455( )5( 

.) 39/١١ 0 


الصّلاة ه66١‏ 


ومثله من حديث سهل بن سعد ف (الصحيحين) . 

وثبت في «الصحيح» من حديث جابر: أن النّبي #6 كان يصلي 

وهذا فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشّمسء» وقد ذهب إلى 
ذلك أحمد بن حنبل وهو الحق». 

قال الفقير إلى عفو ريّه: وبه جاءت الآثار الثابتة عن الصحابة: . 


١‏ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: «شهدت الجمعة مع أبي 
بكر الصديق فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهارء ثم شهدنا مع عمر 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهارء» ثم شهدنا مع عثمان 
فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زال النهارء فما رأيت أحداً عاب ذلك 
ولا أنكره» رواه أبن أ 3 وإسناده صحيح . 

دهن عمك, الله ين سلمة قال #اصلى ينا غبد الله الجمعة ضحىئ» 
وقال: «خشيت عليكم الحر؛ رواه ابن أبي شيبة”"' بإسناد صحيح . 

'" - عن سعيد بن سويد قال : «صلَى بنا معاوية الجمعة ضحى١)‏ رواه 
الوا يه كاد سس 

4 - عن بلال العبسي: «أن عمار بن ياسر صلَى بالناس الجمعة» 
والناس فريقان: بعضهم يقول: زالت الشمس » وبعضهم يقول: لم تزلك. 
ابن بو ا بإستناد صحيح . 
قال الْمُصَدّف0("): 


«أقول: وحاصل ما يستفاد من الأدلّة: ان الكلام منهي عنه حال 


.)5١5/١( «المصنف»‎ )١( 
.)5١ا//١( «المصنف»‎ )0( 
.)5١0/١( «المصنف»‎ )9 
.)5١ 5/5١ )2( 
.)"ل1/1١ (ه)‎ 


١1‏ الصلاة 
الخطبة نهياً عامّاً. وقد خصّص هذا التهي بما يقع من الكلام في صلاة 
التحيّة» من قراءة وتسبيح وتسهد ودعاع. والأحاديث المخصصة لمثل ما ذكر 
صحيحة» فلا محيص. لمن دخل المسجد حال الخطبة من صلاة ركعتي 

التحيّةء وإن أراد القيام بهذه السئّة المؤكدة». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: بل هو لازم لهء لا خيار له في ذلك لحديث 
سليك الغطفاني. ظ 


١‏ - قال الْمُصَنّف(): 

"قال في «المسوى شرح الموطأ»: «الأصح أن هذه الساعات ساعات 
لطيفة بعد الزوال» لا الساعات التى يدور عليها حساب الليل والنهار» . 

قال الفقير إلى عفو ريّه: هذا خلاف الظاهر من الحديث. 


5 قال الْمُصَدّف0().: 

«ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها: لحديث: «من أدرك ركغة من 
صلاة الجمعة؛ فليضف إليها. أخرى». وقد تمت صلاته). 

فهذا ‏ وإن كان فيه مال غايته الإعلال بالإرسال» فقد ثبت رفعه 
من طريق جماعة من الصّحابة» منهم أبو هريرة؛ فإنّه روي عنه من ثلاث 
عشرة طريقاء ومن ثلاث طرق» عن ابن عمر» وبعضها يؤيّد بعضاء فهي لا 
تقصر عن رتبة الحسن لغيره . 

وقد أخرجه الحاكم من ثلاث طرق عن أبي هريرة» وقال فيها: «على 
شرط الشيخين»”" . 0 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وبه أفتى عدد من الصحاية: 
771/1١١ )١(‏ ). 


(؟) (١١/كلا”).‏ 
4 746 


١ / الصّلاة‎ 


١‏ - فقد روى عبد اراق عن معمر عن أيوب» عن نافع عن 
ابن عمرء قال: (إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة» صلَى إليها أخرى» 
وإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً». 


؟ - وروى ابن ا شيبة” "© قال: حدثنا عبدة» عن سعيدهء عن 


قتادة» عن أنسء» قال: «إنْ أدركهم جلوساً صلى أربعا». 
3 


“' - وروى عبد الرزاق ل عن أبي إسحاق» عن أي الأحوص» عن 
ابن مسعودء قال: «من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة. ل 


الركعة فليصا أدعلة: 


8 - قال الْمُصَنَّف(4): 
«فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب». 


٠. 2 5‏ ا 5 0 .: غ(ه) 5 

قال الفقير إلى عفو ربْه: يشير 2 مارواه ابن 3 شيبه ' من 0 
الخطاب أنه ٠‏ قال : «إِنْما 59 الخطبة مكان القن فإن لم يدرك اللخطية 
فليصل ريع 


ورواه من طريق لكين فقال: حدثنا وكيع» عن الأوزاعي, عن 
عمرو بن شعيبء. عن عمر بن الخطابء. قال: «كانت الجمعة أربعاء 
فجعلت ركعتين من أجل الخطبة» فمن فاتته الخطبة فليصل أربعاً؛» رواه 
أيضاً من هذا الطريق عبد الرزاق” . 


)١(‏ «المصنف» (89/ ه7؟). 
(90) «المصنف» .)١707/95(‏ 
(6) «المصنف» (7/ ه786). 
(5) «المصنف» .)77/5/١(‏ 
(6) «المصنف» .)١758/5(‏ 
(5) «المصنف» (5؟/158١).‏ 
إف4 ضد 4 ” 


١4‏ الصلاة 


وكلا الطريقين منقطع لا يثبت عن عمر ‏ رضي الله عنه . 
أقوال الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . فهو رحمه الله جانب 
الصواب من وجهين: 

الأول: وقوعه في التقليد المذموم حيث قلد غيره في نسبة هذا القول 
إلى عمر ‏ رضي الله عنه -» وأنت كما ترى؛ فإنّه لم يصحّ عنه. 

الثانى: أن الشوكانى ‏ شيحّه ‏ أخطأ فى مسائل عديدة ولم نر شذته 
عليهء كما هو حاله مع صحابة رسول الله وَل والله يغفر له. 


64 - قال الْمُصَدّف(): 

«وهي في يوم العيد رخصة: لحديث زيد بن أرقمء أن النّبِيَ 2 
صلَّى العيد في يوم جمعة. ثم رخص في الجمعةء فقال: «من شاء أن 
يجمع فليجمع)؛ أخرجه أحمدء وأبو داودء وابن ماجهء والنسائي» 
والحاكم» وصحححه علي شن المديني . 

وأخرج اق داودء وابن ماجهء والحاكم من حديث أب هريرة» عن 


النبي ولق : أنه قال: «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان» فمن شاء أجزأه من 
الجمعة؛ وإِنا مجمعون)؛ وقد أعلٌ بالإرسال» وفي إسناده أيضاً بقيّة بن 


الوليد. 
وفي الباب أحاديث عن ابن عبّاس» وابن الزبير وغيرهما. 
وظاهر أحاديث الترخيص يشمل من صلَى العيد ومن لم يصل». 
قال الفقير إلى عفو ربّه: لكن لا بد من صلاة الظهر إن لم يصل 


الجمعة عملاً بالأصل . 


(1) (1/خلا). 


١44 الصلاة‎ 


6 قال الْمُصَنّف('): 

«وأمًا قوله : ااونئحن مجمعون): فغاية ما فيه أنه أخبرهم أله 
سباحة بالعدهة) وأخذه بها لا يدل على أنْ لا رخصة فى حقّهء وحق من 
تقوم بهم الجمعة؛ وقد تركها ابن الربير في أيام خلافته ‏ كما تقدم ‏ ولم 
ينكر عليه الصحابة ذلك». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: تبين من قوله ‏ رحمه الله -: «ولم ينكر عليه 
الصحابة ذلك أن هذا المنهج في تقرير المسائل والأحكام لا غنى للعالم 
المحقق عنهء خلافا لما تقدذم عن المصنف ‏ رحمه الله - قبل أسطر!! 


1١‏ باب: صلاة العيدين 


57 - قال الْمُصَنّف("): 

«ووقتها بعد ارتفاع الشمس قد رمح إن الزؤال* لما أحرضية احدد بره 
الحسن البناء في كتاب «الأضاحي» من حديث جندب قال: «كان التبي 25 
يصلي بنا 0 الفطر. والشمس على قيكل رمحين والأضحى على قيد رمح"1!2 . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الحافظ: «وفى كتاب «الأضاحى) 
للحسن بخ أحخمد: البنا من :طريق» وكيعء عن المعلى بن هلال» عن 
الأحيوه د قسن عن جد 

قال الحافظ في ترجمة المعلى بن هلال: «اتفق النقاد على تكذيبه)”*' . 


)١(‏ (/ملا؟؟). 
(0) ١١/كم‏ ). 


(9) «التلخيص» .)١537//5(‏ 
(5) «التقريب» (رقم: 518017). 


ظ ٠١‏ - باب: صلاة الخوف 


1 - قال الْمُصَنّف('): 


«وقد روى أنْ علياً . رضي الله عنه ‏ صلاما ليلة الهرير» . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الحافظ: «قال البيهقى: ويذكر عن 
عير يو سعد عن انج أذ فاق على «البدري نلا الحرت ليله 
الهرير»» وقال الشافعي: «وحفظ عن علي أنه صلى صلاة الخوف ليلة 
الهريرء كما روى صالح بن خوّات عن اللنّبِي 606 


والهرير: لهي حرب جرت بيئه وبين الخوارجء وكان بعضهم يهر 
على بعض؛ فسميت بذلك» وقيل : هي ليلة صفين بين علي» ومعاوية ‏ 
وض أله عدوي 0 


قال الْمُصَنّف(): 

«واختلفت الرواية فى حكاية فعله كما اختلفت الأقوال؛ والظاهر أن 
الكل جائزء وإن صلَّى لكل طائفة ثلاث ركعات فيكون له ستّ ركعات» 
وللقوم ثلاث ركعات». فهو: صواب؛ قياساً على فعله في غيرهاء وقد تقرّر 
صحّة إمامة المتنقّل بالمفترض - كما سبق). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: لكن يشكل على هذا: ما أخرجه مالك”*') 
عن نافع : «أنّ عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف؟ قال: يتقدم 
الإمام وطائفة من النّاس» فيصلي بهم الإمام ركعةء وتكون طائفة منهم بينه 


.)"95/١١ )١( 

(9) «التلخيص»؛ (5؟//ا6١).‏ 

(0) «تهذيب الأسماء واللّغات» للنووي (؟181/5). 
.)"95/١( ):4(‏ 

(ه) في «الموطأ» (١17/1؟١).‏ 


الصلاة لمكا 


وبين العدو لم يصلواء فإذا صلى الْذين معه ركعة» اسعا كر وا مكان الْذِين لم 
يعنلا ولا سلمواة ويتقدم الْذين لم يصلواة فَيَضَلون معه ركعة» ثم 
ينتصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون معه 
ركعة ركعة» بعد أن ينصرف الإمام فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلّوا 
ركعتين» فإن كان هو خوفاً أشدّ من ذلك صِلُوا رجالا قياماً على أقدامهم. 
أو زكناناً مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليها»» قال مالك: قال نافع: «لا أرى 
عك الله ترق عتم 'خدثة إلا من وسو اللدة: 


٠‏ باب صلاة السفر 


68 قال الْمُصَدّفَ(0): 

«أقول: الحق وجوب القصر)ا. 
وصلاتهم خلف عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في عرفة أربعاً يدل على أنّهم لم 
يفهموا من رسول الله وه الوجوب؛ وإنّما الاستحباب المؤكّد. 
وكفكان معقتلنان 4 الخلاف. 775 , 

فلو كان عثمان فعل أمراً منكراً لما أقرّه عليه الصّحابة» وقد قال 
تشغالني. -+ #كث حر أَمَو لك تان اموت بالتتروق وتنهورت: حن 
لكر 4”"». وإنْما كانوا أشدّ الناس كراهة لمخالفة سئة التبى 86 . 
)1١(‏ (/لاة9). 


(90) متّفق عليه (خ/ 84١١-م/‏ 546). 
*) [آل عمران: .]١١١‏ 


ا الصلاة 
1 قال الْخْصَدَة 00 


«وأماءها تنروق عي عائشة: «أنَّ النّبي يي كان يقصر في الصّلاة 
ويتم» ويفطر ويصوما. فلم يثبت كما صرح به جماعة من الحفاظ) . 


قال الفقير إلى عفو ربه: قال ابن القَيّم - رحمه الله 2 «(وسمعت شيخ 
الإسلام ان تنملة يقول © لاهو كدف على سول" الله عق" 


وقال الهيثمى: «رواه البزار» وفيه المغيرة بن زياد» واختلف فى 
الاحتجاج ا 


قال الذهبي: «قال النسائي: ليس بالقويء» وقال أبو أحمد الحاكمم: 
لبعين بالمتين عندهم» وقال أححَمك: ضعيف الحديث» له ل 


وقال التفافظ قرزا الدارقطفي ورواته تقاض إلا آله ععدول» 
والمحفوظ عن غائشة من فعلهاي20 , 


05١‏ قال الْمُصَنّف(): 


«وكذلك ما روي عنها: أنّها فعلت ذلك ولم ينكر عليها 


تيميّة يقول: «هذا الحديث كذب على عائشة. ولم تكن عائشة لتصلي 
بخلاف صلاة رسول الله 45 وسائر أصحابهء وهي تشاهدهم يقصرون» ثم 
تتم هي وحدها بلا موجب كيف؟! وهي القائلة: «فرضت الصّلاة ركعتين 


)١(‏ (ك/ل/اوة؟). 

(؟) «زاد المعاد» (١1//ا55).‏ 
زفق المجمع الزوائد» (١7/لا5١).‏ 
(5) «الميزان» (5/ .)١5١‏ 
(9) «البلرغ» (7598). 

(5) (ك/لاة؟). 


الصلاة ولق 


ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر؛؛ فكيف يُِظَنْ أنها 
تزية. على :-ننا :فرضن الهو تالت رسول الله ع وأضتها 0 


0 -- قال ا‎ ١ 


«فالحاصل: أن الواجب الرّجوع إلى ما يصدق عليه اسم السّفر شرعاً 
أل لقة أو عرفا لأهل الشرعء فما كان ضرباً في الأرض يصدق عليه أنه 
سفرء وجب فيه القصر"». 

قال الفقير إلى عفو ربه: قال 3 الإسلام: «وتحديد السّفر بالمسافة 
لا أصل له؛ في شرعء ولا لغة. ولااعرف. ولا عقل» ولاا يعرف عموم 
الّاس مساحة الأرض» فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقا بشيء 
لا يعرفونه» والاعتبار بما هو سفرء فمن سافر ما يسمى سفراً قصر وإلا 
فلاء وأدنى ما يُسمى سفراً في كلام الشارع البريدء وكان يأتي قباء راكبا 
وفي رواية أخرى ماشياًء ويأتي إليه أصحابه؛ ولم يقصر هو ولا همء 
ويأتون إلى الجمعة من نحو ميل وفرسخ, والنداء يسمع من نحو فرسخ»ء 
واختار جواز القصر للحشاش والحطاب» ونحوهما فيما يطلق عليه اسع 
ا 

وقال أيضاً: «الّذين جعلوا المسافة الواحدة حدّاً يشترك فيه جميع 
التاس؟ مخالفون كلام رسول الله ولق فالرّجل يخرج من القرية إلى صحراء 
الحطب؛ يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة» فيكون مسافراًء وإن كانت المسافة 
أقل من ميل» بخلاف من يذهب ويرجع من يومه؛ فإنّه لا يكون في ذلك 
مسافراً؛ فإِنْ الأول يأخذ الزّاد والمزاد بخلاف الكّاني» فالمسافة قريبة في 
المذة القلويلة” تكوة. عفر ال ,وليف الصسيدة ف الم اليلة ا مكون مشر : 
لقو يكو الس الذى دسي قن اسلف والعمل لا يكون إلا في 
)١(‏ «زاد المعاد» .)857”/١(‏ 


.)١ 7/١١ )0(‏ 
() «الإحكام شرح أصول الأحكام؛ للعلامة عبد الرحمن بن قاسم .)409/١1(‏ 


393”ت> الصلاة 


زمان» فإذا طال العمل وزمانه فاحتاج إلى ما يحتاج إليه المسافر. سمي 
مسافراًء وإن لم تكن المسافة ا 


* 7 قال الْمُصَنّف: 


لما اما درواء هكين متصضوز؟ «الدكان ل إذا سافن فرسها: يقر 
الصّلد)20 , 


قال الفقير إلى عفو ربّه: فى إسناده أبو هارون العبدي» واسمه: 
عمارة بن جوين؛ قال الذهبي: ١كذّبه‏ حماد بن زيد» وقال شعبة: لئن أقدم 
فتضرب عنقي أحبّ إلىّ من أن أحدّث عن أبي هارون» وقال أحمد: ليس 
بشيء» وقال ابن معين: ضعيف؛ لا يصدق في حديثهء وقال النسائي: 
متروك الحديث. وقال الدارقطني: متلوؤن خارجي وشيعي؛ فيعتبر بما روى 
عنه الثوري» وقال ابن حبان: كان يروي عن أبي سعيد ما ليس من 


010 وهذا الحديث من «مسند» أبى سعيد الخدرى. 


4 2 قال الْمُصَنّف(؟): 

«وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها: وجهه ما عرّفناك من أن المقيم 
عاد نعائلة المونافوى إلا على البية الذى كنك عن الفبارم + ومخب 
الاقتصار عليه وقل كنتت عله مع التردد ما قدّمنا ذكره. 


وأمّا مع عدم التّرددء بل العزم على إقامة أيام معيّنة: فالواجب 
الاقتصار على ما اقتصر عليه يليك مع عزمه على الإقامة في أيام الحجٌ؛ فإنّه 
ثبت في «الصحيحين»: أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذي الحجة: فأقام بها 


.)5٠١ /١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١05/١( )0( 

.)10977* /"9( «الميزان»‎ )( 
.) ١٠5 - :٠ه/ا١(‎ ):( 


الصلاة نا 


إلى منى » فلمَا أقام النّبي 45 بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع كونه لا 
يفعل ذلك إلا عازماً على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحجٌّ : كان ذلك 
دليلًا على أن العازم على إقامة مدّة معيّنة؛ يقصر إلى تمام أربعة أيَام ثم 
يتم» وليس ذلك لأجل كون النّبِىَ - صِلَى الله عليه وسلّم - لو أقام زيادة 
على الأربع لآتمّ؛ فإنًا لا نعلم ذلك ولكن وجهه ما قدّمنا من أنْ المقيم 
العازم على إقامة مدّة معيّنة لا يقصر إِلَا بإذن» كما انّ المتردد كذلك» ولم 
يات الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره. 

قال الشافعي: لو نوى إقامة أربعة أيَامِ بموضع؛ انقطع سفره بوصوله. 

قال في «المنهاج»: ولا يُحْسَبُ منها يوماً دخوله وخروجه على 
الصّحيح . 

وقال أبو حنيفة: لا يزال على حكم السّفرء حتّى ينوي الإقامة في 
بلذة أو قريةخمسة عش نوما , 

وقول أكثر أهل العلم: إِنْه يقصر أبدأ ما لم يُجمع إقامة. 

واختلف أصحاب الشافعى فى حكاية مذهبه. 

وحكاية البغوي: أنه إذا لم يجمع الإقامة» فزاد مُكثه على أربعة أيَام 
وهو عازم على الخروج أتم؛ إلا أن يكون في خوف أو حرب فيقصر. 
عشر يوما. 

وله قول آخر موافق للجمهور. 

قال 00 0 أنْ هذه القلائة الأبحاث 5 في هذا الباب؛ 
أفظر انا كنيد وتنايدت فيها الأنظار تبايناً زائداً» . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: هذه المسألة كالمسألة السّابقة؛ في أنه لم يرد 
من الشارع تحديد لمدّة الإقامة التي تخرج عن حدّ السَفر. 


ك؟” الصّلاة 


فالصّحابة أقوالهم فيها مختلفة» فالعجب من المصنف ‏ رحمه الله -: 
كيف فطن لهذا في تلك» ولم يفطن في هذه! 

وأمًا شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله -؛ فالباب عنده واحد في كلا 
العمالفية: 

وملخخص القول في هذه المسألة: أن المسافر لا يخلو من أحوال: 

الأولى: أن يكون سائراً في الطريق؛ فهذا يقصر بالاثفاق. 

الثانية: أن يصل إلى المديئة؛ وهو لا يجمع الإقامة التي تخرجه عن 
حدّ السّفرء كحال النَّبِي وليك فهذا يقصر من غير تحديد. 

الثالثة : أن يصل إلى بلد غير بلدهء ويعزم على البقاء فترة تخرجه عن 
حدّ السّفر ‏ عرفا فهذا يتم ولا يقصرء والله أعلم. 


5 - باب: صلاة الكسوفين 


6 قال الْمُصَنّفَ(0): 

«وهي صلاة الآيات وهي سنّة . 

قال الماتن في «شرحه): أي: لعدم ورود ما يفيد الوجوب». ومجرّد 
الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنوناء انتهى . 

وزاد في «السيل الجرار»: «اعلم أنه قد اجتمع هاهنا في صلاة 
الكُسوف.الفعل والقول» ومن ذلك قوله 486 : «إِنْ الشّمس والقمر آيتان من 
أياكه !الل حوانهها لآ يكسفان: لمورت: أبحد ولا لحايتهء فإذا رأيتموهما كذلك؛ 
فافزعوا إلى المساجد؛ء وفى رواية: «فصلُوا وادعوا»» والظاهر الوجوب؛ 
فإن صحٌ ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب؛ كان صارفاً وإلا 
فله 0 انتهى) . 


.)4 ٠١ 7/١١ )1١( 


الصلاة ا 


قال الفقير إلى عفو ربه: 

والأظهر: هو القول بالوجوب؛ لقوله وَلكِ: «فإذا رأيتم ذلك؛ فافزعوا 
إلى ذكر الله وإلى الصّلاة». متّفق عليه" . 

وفي رواية لمسلم'"'2: «فصلَوا وادعوا الله» حتّى يكشف ما بكم'. 

ولما كسفت الشّمس خرج رسول الله 485: مسرعاً فزعاً يجرّ رداءه. 
وأخبر أن كسوفها سبب لنزول عذاب للئاس» وأمر بما يزيل الخوف» فأمر 
بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة والعتق . 

وثبت في «الصحيح)”": «أنْ النّبي 5 بعث منادياً ينادي: «الصلاة 
جامعة) . 

وروى ابن أشي 0 قال: حدتنا وكيع: ثنا سفيان عن 
عاصم بن عبيد الله» قال: «رأيت ابن عمر يهرول إلى المسجد في كسوف 
الشمسن 6 ومعه تعلاه) . 
5 قال القضنق): 

يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل كل ركعة ركوع: فقط في 
ااصحيح مسلم) من حديث سموةا. 

قال الفقير إلى عفو ريّه: قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «ليس لسمرة 
حديث في مسلمء وكأنّ الشوكاني سها فتبعه عليه المؤلّف» فإنّ هذا الخطأ 
وقع في «الدراري المضية» للشوكاني”''. وكأنه أراد أن يقول: ابن سمرة ‏ 
وهو عبدالرحمن -» فسها وقال: «سمرة». 


.)401( مسلم‎ 2)١١57( البخاري‎ )١( 
.)ة2١١(‎ )90( 

(6) البخاري 2))١٠١55(‏ مسلم (401). 
(5) «المصنف» (؟/١47).‏ 

.)4١ 5/1١١ (ه)‎ 

.)١١8/١( )5( 


م54 الصلاة 


وحديث عبد الرحمن هذا فى ا بلفظ : «فقرأ سورتين» وركع 
ركعتين»» وهذا اللفظ ليس صريحاً فيما ذكره المؤلف» فقد تأوله البيهقى 
وغيره أن مراده بذلك في كل ركعة”") 

وبعد كتابة ما تقدمء رأيت الشوكاني قد وقع في هذا الخطأ في كتابه. 
«نيل ال : أيضاً -) وصرّح فوا" يأن فى الحديث الجملة التى نقلتها 


عن مسلم 20 , 
15ل قال الْمُصَنّف0("): 


لم يصلها 2 غير مرة واحدة 50-7 تشعنيت 520 7 هذه الصفات؟ 
وقد 2 عن ذلك بأجوبة ذكرها الماتن ‏ رحمه الله -). 


قال الفقير إلى عفو ربه: قال شيخ الإسلام: قد ورد 0 صلاة 
لكسوف أنواع ؛ ولكن الذي استفاض عن أهل العلم بسئّة النّبي 12 + 
رواه البخاري ومسلم من غير وجه - وهو الذي استحبّه أكثر أهل 0 
كمالكء» والشّافعي» وأحمد .: «أنه صلى بهم ركعتين» في كل ركعة 
ركوعان»» وقال البخاري وغيره من أهل العلم بالحديث: لا مساغ لحمل 
هذه الأحاديث - يعنيى: «في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربع أو خمس - 
عبان ار ب تعذدت الواقعة» وهي لم تتعذد لأنّ مرجعها كلّها 
إلى صلاته 85 في كسوف الشمس يوم مات ابنه إبراهيم» وحينئظٍ يجب 
ترجيح أخبار الركوعين فقط؛ لأنّها أصح وأشهر»”" . 


.)6١١( )1١( 

(0) انظر (50؟) من رسالتنا فى «الكسوف». 

م «رحم. | 

.)1581١/9( ):4( 

(5) «التعليقات الرضيّة»؛ .)5١7/1١(‏ 

.)4١ 4/١١ )5( 

(0) «الإحكام؛ للعلامة عبد الرحمن بن قاسم .)499/1١(‏ 


الصّلاة احلا 


وقال أيضاً: «ما زاد عن ركوعين في ركعة غلطء وإنّما صلى وك مرّة 
١ 0‏ 
واحدة : 


6 قال الْمُصَنّف(): 

والقيام هذه الشتة.جماعة أفضل 6 ولبست الجماعة شرطا فيها+ لما 
فى الأحاديث الصّحيحة بلفظ : «فصلوا». ولما فى حديث قبيصة الهلالي 
1 © قال: (إذا رأيتم ذلك قوسا كا درك لف مرا نقينويها مر 
المكتوبة»؛ أخرجه أحمدء والنسائي». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: نقل ‏ رحمه الله - قبل ورقتين عن «الحجة 
البالغة» قوله: «قد صم عن النَّبي 5 أنّه صلأها جماعة» وأمر أن ينادي 
بها: «أنْ الصّلاة جامعة» وجهر بالقراءة»؛ فتنبه. 


6 - باب: صلاة الاستسقاء 


4 2 قال الْمُصَدّف0): 

(اوروى سعيد بن منصور في ااسئنه»: «أنْ عمر استسقى» فلم يزد على 
الاستغفار). 

قال الفقير إلى عفو ريّه :لم أجده. 
قال الخضاف7). 

«وقد روي عنه و أنه خطب قبل الصّلاة وخطب: بعدها ‏ فالكل 


سنّة) . 


.)000/١( «الأحكام»‎ 00) 
*:.)2١2/( )9( 
.) 4١ ”/١١ 5 
.)4 ١7/1١ )8( 


ل الصلاة 
ذلك: أنه وَيُكْ - بدء بالدعاء ثم صلّى ركعتين ثم خطبء فاقتصر بعض 
الرواة على شيء»؛ وعبّر بعضهم عن الذعاء بالخطبة؛ فلذلك وقع 
الاختلاف)0 . 

والأظهر: أنها خطبة واحدة؛ لما رواه أهل السنن ‏ وصحححه 
الترمذي ‏ عن ابن عبّاس» قال: «فصلى ركعتين كما يصلي في العيد؛ لم 
يخطب خطبتكم هذه). 


)0غ( «الفتح (؟/ ١م‏ ه). 


١ه‏ أحكام المحتضر 


١‏ - قال الْمُصَنّْف(): 


«وتوجيهه: إلى القبلة لحديث عبيد بن عمير عن أبيه ؛ أن 
رسول الله يي قال وقد سأله رجل عن الكبائر؟ ‏ فقال: «هُنْ تسع: 
الشركة والتحر». وقتل النفس :وأكل اللزباء' وأكل مان الشيوة. :والتولي 
البيت الحرام: قبلتكم أحياءً وأمواتاً»؛ أخرجه أبو داودء والنسائي» 
والحاكم» . 


قال الفقير إلى عفو ريّه: وهو حديث حسن. 


"0 - قال الْمُصَنّف('): 

«وقد استدل بهذا على مشروعيّة توجيه المريض إلى القبلة ليموت 
إليها؛ لقوله يليه : «قبلتكم أحياءً وأمواتاً»» وفيه نظر؛ لأنْ المراد بقوله: 
«أحياءً» عند الصّلاة» وبقوله: «أمواتاً» فى اللحدء والمحتضر حي غير 


.):55/١١ )١( 
.)45"/١( )90( 


٠ 51‏ الجنائز 
مصل» فلا يتناوله الحديث» وإِلَا لزم وجوب التّوجه إلى القبلة على كل 

حيٌ»؛ وعدم اختصاصه بحال الصّلاة! وهذا خلاف الإجماع». 
قال الفقير إلى عفو ربّه: روى ابن أبي شيبة''': حدثنا وكيع؛. عن 


سفيانء عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: «كانوا يستحبون أنه يوجّه الميت إلى 
القبلة إذا حضر). 


وقال: حدّثنا محمد بن أبي عدي عن افق عن الحسن» قال: 
«كان يُحَبٌ أن يستقبل بالميّت القبلة إذا كان في الموت». 


وقال: حدثنا عمرو بن هارونء. عن ابن جريج» عن عطاء. قال: 
«كان يستحبّ أن يوجه الميّت عند نزعه إلى القبلة؟ قال: نعم». 


00 قال الخْصَة‎  ”٠6* 
«والآولى الاستدلال بما رواه الحاكم والبيهقي» عن أبي قتادة: أن‎ 
البراء بن معزوز أوصى أن يوجّه إلى القبلة إذا احتضرء فقال‎ 


رسول الله وإ : «أصاب الفطرة». 


قال الفقير إلى عفو ربّْه: وهو حديث ضعيف؛ ففي إسناده نعيم بن 
حمادء وهو ضعيف» وأمًا قول الحاكم”" : «هذا حديث صحيح؛ فقد احتج 
البخاري بنعيم بن حماد»؛ فقول غير صحيح,ء وإِنّما أخرج البخاري له 
مقروناً بغيره؛ كما قال الذّهبي'. 


وقد أخرج هذا الحديث ‏ أيضاً ‏ ابن سعد”'' وفيه الواقدي» وهو 


متروك . 


)١(‏ «المصنف» (7//5ا55). 
(؟) .):7595/١١(‏ 

5 (/م0ه). 

(5) فى «الميزان» (ا/١5).‏ 
0( 3 «الطبقات» .)١141//9(‏ 


الجنائز 1" 


4 - قال الْمُصَنّفَ('): 

«ومن ذلك فعل البتول - رضي الله عنها -ا. 

قال الفقير إلى غفو ربّه: قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصحٌّ. في 
إسناده ابن إسحاق. وعلي بن عاصمء وقد سبق جرحهما. 

وقد رواه نوح بن يزيد» عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسنادء ورواه 
الحكم بن أسلمء عن إبراهيم أيضاًء ورواه عبد الرّزاق عن معمّرء عن 
عبد الله بن محمد بن عقيلء أن فاطمة اغتسلت؛ هكذا ذكره مرسلاء ونوح 
والحكم كلاهما مجروح» وابن عقيل ضعيف وحديثه مرسل» والتخليط فيه 
من بعض الرواة» وكيف يكون صحيحاً والغسل إنْما شرع لحدث الموت 
وكيف يقع قبله؟ وحاشى علي وقاطفة أن فى .عليهما مفلل مذي , 

قال ابن عبد الهادي: «هذا الحديث منكر جداً؛ أنكره الإمام أحمد 
وغيره» وإن كان قد رواه في «مسنده» عن أبي النضرء عن إبراهيم بن 
سعدء قال حنبل: وسمعت أبا عبدالله أنكر حديث إبراهيم بن سعدء عن 
عبد ب إشحاق" أن قاطية غسلت ننسها بوكنهي 7 


65 7 قال الْمُصَنّف(): 

«وقراءة يس عليه: لحديث: «اقرأوا على موتاكم #يس 149 ؛ 
أخرجه أبو داود». والنسائى» وابن حبان ‏ وصحححه ‏ من حديث معقل بن 
ار بعرت 7د ارا 

قال الفقير إلى عفو ريّه: قال الحافظ : «وأعله ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن 


.)؛54/١١‎ )١( 

(؟) «التحقيق» (3/5). 

(9) «تنقيح التّحقيق» .)١١5/7(‏ [وانظر ‏ إن شئت - للاستزادة «قصص لا تثبت» (ج١/‏ 
ص" - وما بعدها)]. 

5/١١ )5(‏ 5ة). 


51 1 الجنائز 


الدارقطني أنّه قال: «هذا حديث ضعيف الإسنادء مجهول المتن» ولا يصحٌ 
النات مسري 


وقال: هذا ديف غروئ3 , 


وقال النووي: ا(لإسناده ضعيف» فيه مجهولان» لكن لم يضعمه 
أبو داود)9) 


- قال الْمُصَنْف0): 

«والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته: لما أخرجه أ داود من حديث 
الحصين من تسوج أن طلحة بن البراء مرض» فأتاه النّبي وَلية - يعوده. 
فقال: «إنى لا أرى طلحة إلا قل حدث به الموت» فآذنونى به وأعجلوا؛ 
فإنّه لا ينبعي لجيفة مسلم أن تحيس بين ظهراني أهله200) , 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وهو ضعيف؛ لجهالة عروة ‏ ويقال: 
عزرة بن سعيد _؛ كما قال ابن حجر فى «التقريب»). 


- قال الْمُصَنّف("): 


«وأخرج اتجسوزن والترمذي من حديث على وقوه بلفظ: «ثللاث 
لا يؤخرن: الصّلاة إذا أتت» والجنازة إذا حضرت» والأيم إذا وجدت كفاأ». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: في إسناده سعيد بن عبد الله الجهني». 
العجلي وابن حبان» وقال الحافظ فى «التقريب): «مقبول) ولم يعرف 
بجرح؛ لذا قال الترمذي: «حديث غريب»» ولم أجد أحداً من الأئمّة 


المتقدمين غير الترمذي نص على تضعيف الحديث. 


.)5١7/5؟( «التلخيص»‎ )١( 
.)١١8/85( (؟) «الفتوحات الربانية»‎ 
.)177( «الأذكار»‎ )”( 

١١ )9(‏ ه5؟:). 

.):556/١( (ه)‎ 

.)455/١( )5( 


الجنائز ل 


- قال الْمُصَنَّف('): 


(وعن ابن عباس» عن أبي داودء ٠»‏ وابن ماجه قال: «أمر النّبي 6( 
بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود. وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم؛ 
وفي إسناده علي بن عاصم الواسطي» وقد كلم فيه جماعة» وفيه أيضاً 
عَطاءين 'الشاكب؟ وفية:مقال)7. 

قال الفقير إلى عفو ربّه: ففي إسناده عطاء بن السَائب؛ قال الحافظ : 


«صدوق اختلط]”” . 


وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي؛ قال الحافظ: «صدوق يخطئ 
م 4(0) 
ويصر ورمي بالتشيّع»”'. 


8 قال الْمُصَنّف(2). 


«ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة: لما وقع منه وليك في 
كفن ابنته فإِنّه كان يناول النساء ثوباً ثوباً؛ وهو عند الباب» فناولهن الحَمّوء 
ثم الدرعء ثم الخمار ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر؛ 
أخرجه أحمدء وأبو داود من حديث ليلى بنت قائف الثقفيّة». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وهو لا يصح. 

- قال الْمُصَنّف(): 


«وأخرج أبو داود من حديث على: ولا تغالوا ف في الكفن». فإنّه نسلت 
ريا 


.)؛7”/١١‎ )1١( 

(90) «التقريب» (50975). 

(9) «التقريب» (11/28). 

(5) بل هو ضعيف؛ ضعفه البخاري وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم. وقال ابن 
المديني : كان كثير الغلطء وكان إذا غلط فَرُدٌ عليه لم يرجع. 

(ه) (لره":). 

(5) (كره#). 


احلا الجنائز 


قال الفقير إلى عفو ربه: إسئاده ضعيف » فيه عمرو بن هشام ‏ أبو 
مالك الجنبى » قال الحافظ : «ليّن الحديث؛ أفرط فيه ابن حبان». 


00 قال الَخْصَْة‎ "١ 

(والحاصل” أثة لريب فى مشروعثة الكفنق للهئت: ولا شك:افن 
عدم وجوب زيادة على الواحد ولم يثبت عنه وي كون الكفن على صفة من 
الصّفاتء أو عدد من الأعداد؛ إِلَّا ما كان منه بيع في تكفين ابنته أمّ 

وهذا الحديث ‏ الا تُغالوا فى الكفن ‏ وإن كان فيه مال لكنه لا 
يَحْرُحُ به عن حدٌ الاعتبار. 

فغاية ما يقال: إِنّه يستحبٌ أن يكون كفن المرأة على هذه الصّفة». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «فيه: أن 
الاستحباب حكم شرعي» وهو لا يثبت بمثل هذا الحديث الضعيف؛ 
امل ؛. لا سيما وهو بظاهرة أقرث إلى المغالاة من إلى العلل97؟ , 


2.5 قال الْمُصَنّف(): 

«ورحم الله أبا بكر الصّديق حيث قال: (إِنْ الحي أحق بالجديد». لما 
قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه فى كفنه: (إِنْ هذا خلق». 

قال الفقير إلى عفو ريه : 


قال الألباني: «أخرجه البيهقي”*'» عن عائشة: «لما اشتدٌ مرض أبي 
يكت ابيشوت اقافاق تم قال: أي يوم توفي رسول الله 386؟ قالت: 


"5/١١ )1١(‏ ؛). 
(0) «التعليقات الرضيّة) .)475/1١١(‏ 
"5/١١ 5‏ 4). 
(4) (57994/9). 


الجنائز 1" 


فقلت: يوم الاثنين» فقال: فأي يوم هذا؟ قلت: يوم الاثنين. .. . قالت: 
وقال: في كم كفّنتم رسول الله؟ قال كذا : كنا كمّناه في ثلاثة أثواب 
سحوليّة بيضء» ليس فيها قميص ولا عمامة» فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وبه 
درع زعفران أو مشقء واجعلوا معه ثوبين جديدين» فقالت عائشة: فقلت: 
نه خَلّقَ! فقال لها: الحي أحوج إلى الجديد من الميّتء إِنْما هو للمهلة». 


ووم - قال لك 0 (5), 


دإلا ل ا 0 أبي 
ريع ا ا 00 حتى 0 موت ا فخرج فكيّر أربعاء 
ثم ثبت النّبِي وَليخِ على أربع حتّى توفاه الله) . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وهو مرسل ضعيف. قال ابن عبد البر: 
«وقد قال الحافظ: لا يثبت حديث في هذا الباب ‏ أعني: نسخ الزيادة على 
الأربع 6 : 1 


4 - قال الْمُصَنّف90*): 


«ولا يصلي على الغال: لامتناعه ويِّكُ في غزاة خيبر من الصّلاة على 
الغال. أخرجه جود وأبو داود والنسائي» وابن ماحه) . 


قال اير إلى عفو ربه: قال الألباني ‏ رحمه الله -: «في 
«المسند)”” » وهو في «السنن» في الجهادء إلا «النسائي»؛ ففي الجنائز”" . 


.)8757/١( «التعليقات الرضيّة»‎ )١( 
.)؛5/١١(‎ )6( 

(9) «الاستذكار» (5797/4). 

(؟) (١١/ا4:).‏ 

.)١9؟/ه(و‎ )١١5/5( (ه)‎ 

708/١١ )5(‏ ؟). 


11 الجنائز 


ومالك أيضاً في الجهاد''' بإسناد صحيح: «أنّ رجلاً من أصحاب النّبي 6 
توفي في خيبر»ء فذكروا ذلك لرسول الله و فقال: «صلَوا على صاحبكمكت 
فتغيّرت وجوه التاس لذلك؛ فقال: (إِنَ صاحبكم غل في سبيل الله»» فَمَتَسْنا 
متاعه.» فوجدنا خرزا من خرز 0 لا يساوي درهمين»ء قلت: وإذا كان 
هذا لفظ الحديث. وفيه أمره 6 أصحابه بالصّلاة على الغال» فالاستدلال 
به حينئذٍ على ترك الصّلاة ليس بالصّواب» بل الحديث يدل على عكس ما 
قلتي إليه: المصتت -:رعمة للق كالجى» :قولة فى “«نيل 'الأز لم77 قحبة 
هذا الحديث: «فيه جواز الصّلاة على العصاة» 8 ترك الثبي ب للصلاة 
عليه؛ فلعلّه للرّجر عن الغلول؛: كما امتنع من الصّلاة على المديون» 
ذاضت بالصّلاة عليه)29) . 


65 2 قال الْمُصَنّف90©): 


«وقاتل نفسه: لحديث جابر بن سمرة عند مسلمء وأهل السَّنن: «أنْ 
رجلا قتل نفسه بمشاقصء. فلم يصل عليه النّبي 186 . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: روى عبد الرزاق”*'»: عن الثوري». عن 
المغيرةء عن إبراهيم» قال: «لم يكونوا يحجبون الصّلاة عن أحد من أهل 
القبلة) . 


وروى ابن جريج. عن عطاء: «قال سألت عطاء ‏ وفيه قال : « 
أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا ا 2 يا 
كم أَنَمَ أَصْحَدبُ للَْحِيوٍِ4؟ قال: فمن يعلم أنْ هؤلاء من أصحاب 
الجحيم؟! «قال ابن جريجح: وسألت عمرو بن دينار؟ فقال مثل قول عطاء». 


.)١4/5( )١( 

.)4١/4(« )0( 

(*) «التعليقات الرضيّة؛ (١//ا55).‏ 
.)::8/١١ )5(‏ 

(6) «المصنف» (78/ 07"5). 


الجنائز احلا 


قلت : 007 عند أهل التحقيق: إن ترك أئمّة الدين الصّلاة عليه 
دا فهو أولى؛ جمعا بين النص وآثار الششَّلئف وإلا قصلي علية: 


5 2 قال الْمُصَنّف('): 
«والشهيد: وقد اختلفت الروايات في ذلك» وقد ثبت في ااأصحيح 
البخاري» من حديث جابر: أن التي 2 لم يصل على شهداء أحد. 
وأخرجه أيضاً أهل «السَّنْن). 
وأخرج أحمدء وأبو داود» والترمذي» والحاكم من حديث أنس 
0 2 7 يصل 8 
أصحّ إسناداً ا متنا حتّى قال , بعض الأئمة : إِنَّه .كان ينبغي 0 عارض 
أحاديث النّفي بأحاديث الإثبات أن يستحي على نفسه ) لكن الجهة الحو 
جعلها المجوّزون وجه ترجيح وهي الإثبات؛ لا يريب أنّها من المرججحات 
الأصوليّة؛ إِنّما الشأن فى صلاحيّة أحاديث الإثبات لمعارضة أحاديث النّفى؛ 
لأنَ الترجيح فرع المعارضة. 
والحاصل : أنْ أحاديث الإثبات مروية من طرق متعدّدة ؛ لكنها ييا 
وقد أطال الماتن الكلام على هذا في اشرح المنتقى»» وسرد الروايات 
المختلفة واختلاف أهل العلم في ذلك؛ فليرجع إليه ؛ فإِنَ هذا المقام من المعارك» . 
قال الفقير إلى عفو ربه: 
جاء فى الإثبات أحاديث منها: 


أن حدية اندر “«أن :الث ينقد عن 0 كن 


.)؛؛4/١١‎ )1١( 
.)73171/( (؟) «السنئن»‎ 


وض 


الجنائز 


وحديث أبي مالك الغفاري قال: «صلَى النبي 45 على قتلى 


أحد) 5 


وحديث ابن عباس عند ابن عانو اا وَالْبي ير (أنهض[ 


عليهم». 


وروى عبد الرّزاق”". قال: أخبرنا معمرء عن أيوب. عن نافعء 
قال: «كان عمر خير الشّهداء. فغسل وصلي عليه وكُفَن؛ لأنّه عاش 
بعد طعنه). 


وروى عبد الرزاق”*؟» عن ابن جريج» قال: سألنا سليمان بن 
موسى: كيف الصّلاة على الشّهيد عندهم؟ فقال: كهيئتها 
على غيره. قال: وسألناه عن دفن الشّهيد؟ فقال: أمَا إذا كان 
فى المعركة؛ فإنّا ندفنه كما هو ولا نغسلهء ولا نكمنه. ولا 
5-8 وأما إذا انقلبنا به ويه رمق؛ فإنّا تغسلهء ونكفنهء 
والظ:. وجدناة الناس على تلك .وكان عله عن عقي خبلنا يخ 
التاس) . 


(266 
وروى عبد الرزاق”” » عن الثوري» عن الزبير بن عدي.». عن 


عطاء بن أن رباحء قال : «صلى النبي 2 على قتلى بدرا. 
قال ابن القيم: «والّذي يظهر من أمر شهداء أحد: أنّه لم يصل عليهم 


عند الدذفن» وقد قتل معه بأحد سبعون نفساء فلا يجوز أن تخفى الصّلاة 


عليهه:”') 


.)١61١( «السنن»‎ )١( 
.)١7/5( (9؟) «السنن الكبرى»‎ 
.)655 /"( «المصنف»‎ )0( 
.)05:4 /”9( «المصنف»‎ )85( 
.)057/9( «المصنف»‎ )©( 
.)596/4( «تهذيب السنن»‎ )5( 


الجنائز لحف 
أما الأحاديث المرفوعة: 

-١‏ فحديث أنس؛ قال الترمذي عنه: «حديث أنس حديث حسن غريب؛ 
لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجهء وقد خولف أسامة بن 
زيد فى رواية هذا الحديث»؛ فرى الليث بن سعدء عن ابن شهاب» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. عن جابر بن عبد الله بن زيدء 
وروى معمر عن الزهري». عن عبد الله بن تعلبة. عن جابر» ولا 
نعلم أحداً ذكره عن الزهري عن أنس إلا أسامة بن زيدء» وسألت 
محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: حديث الليث عن ابن شهاب» عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك.» عن جابر أصح)"'" . 
وهكذا قال الدارقطني: «تفرّد به أسامة بن زيد عن الزهري» عن أنس 

بهذه الألفاظ, ورواه عثمان بن عمر» عن أسامة عن الزهري. عن لسن 

وزاد فيه حرفاً فلم يأت به غيره فقال: «ولم يصل على أحد من الشهداء 


لوكت 


؟ - وأمًا حديث أبي مالك؛ فهو مرسل» قال البيهقي: «هو أصح ما في 
الياب»). 


“" 0 وأمًا حديث ابن عباس؛ ففي إسناده أبو بكر بن عياش ويزيد بن أبي 
زياد»ء وهما ضعيفان. 


وأمّا متابعة ابن إسحاق لهما فلا يعتضد يها؛ فإِنّ فى الإسناد رجلا 
مهولا “وقد وواه :ارق إشتكاق. بالسعنة: 


ومممّن ذهب من السّلف إلى أنه يصلي عليهم: الحسن ‏ البصري 


قال ابن القيّم: «والصواب في المسألة: أنه مخيّر بين الصّلاة عليهم 


)0غ( (السنن) .)1١455(‏ 
(9؟) (8/ ١١١‏ ). 


قف الجنائز 


وتركهاء لمجىء الاثان بكل واحد من الأمرين» وهذا إحدى الروايات عن 
الإمام أخينن) وهى الآليق بأصوله ولي 


7 قال الْمُصَدّف('): 
اوَيصلئ على القبر وعلى الغائب»). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال شيخ الإسلام: «الصواب: أنْ الغائب إذا 
مات ببلد لم يصل عليه فيه؛ صُلَّي عليه صلاة الغائب» كما صلَى التي 85 
على النجاشي؛ لأنّه مات بين الكفار ولم يصل عليهء وإن صلى عليه حيث 
مات» ولم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأنَ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين 
عليه؛ والئَّبِيْ يلي صلى على الغائب وتركهء وفعله وتركه سن وهذا له 
موضعء 1 له موضعء والله أعلم»”" . 

وعمدة الّذين ذهبوا إلى جواز الصلاة عليه: قول الإمام أحمد: (إذا 
مات رجل صالح صلَى عليهء واحتجٌ بقصّة النجاشي»”* . 


فالإمام أحمد ‏ رحمه الله لحظ أن النّبيئ © مان على اذاف 
لصلاحه؟ لا لأنه لم يصل عليه وهذه إحدى الروايات عله . 
قال ابن حزم : «لم يأت عن أحد من الصّحابة 0000 
خاصا بالنتجاشي . 
قال اتن رشلة” «والجسميوز على أن :ذلك عافن بالشاكة د وضده 1 . 
)١(‏ «تهذيب السنئن» (5916/5) 
(؟) .)::9/1١(‏ 
(*) «زاد المعاد» .)6١9/١(‏ 
(5) «الاختيارات الفقهيّة» لابن تيميّة (/81). 
ره( «الفتح» ("/ 4 ؟3). 
(5) "«بداية المجتهد» .)١9757/1١(‏ 


الجنائز يفف 


قال الْمُصَنّف0().: 
الوآما" الوا كو هرت لقيو تعن «القين مطاف © فاشف نا اسكدلواابيه4 :يها 

روي عنه 4# فى حديث السواد المذكورء أنَّه قال: (إِنّ هذه القبور مملوءة 

تمان اليك وإن الله ينؤّرها بصلاتي عليهم». 
قالوا: فهذا يدل على اختصاصه و بذلك. 
وتُعْقَّبَ بأنّه يي لم ينكر على من صلَى معه على القبورء ولو كان 

خاضًاً به لأنكر عليهم . 
وأجيب عن هذا التَعقب. بأنّ الذي يقع بالتبعيّة لا يصلح للاستدلال 

به على الفعل أصالة». 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وعمل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يدل 

على أنّهم لم يفهموا أن ذلك خاص بالئّبِي 85 وإِنّما له ولأمّته: 

-١‏ قال عبد الرّزاق'': عن معمّرء عن أيوبء عن نافع: «أنّ ابن عمر 
قدم بعدما توفي عاصم أخوه فسأل عنه؛ فقال: أين قبر أخي؟ فدلوه 
عليه فأتاه فدعا له»ء وفي رواية: «بعد ثلاثة أيّام). 

د قال:عبك النؤلق1 :عن سعودن» عن أبوت» عو ناف أبى ليك 
قال: "توفي عبد الرحمن بن أبي بكر على سئّة أميال من مككةء 
كما حل عكنا جه إلق دمكة «مذهناء ): امقديتق” اننا بعزائقة نيعل ذلك ؟ 
فعابت ذلك عليناء ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللتها عليه فوضعت 
في هودجها عند قبرهء فصلت عليه». 

0 قال ابن عبد البر*؟: «قال الأثرم: حدّثنا أحمد: ثنا ابن مهديء عن 
حرب بن شذاد»ء عن يحيى بن أبي كثير ل 


أن تين مالك (أنه نو جنازة وقد صلَي عليهاء ٠»‏ فصلَّى عليها». 


.)4ه١0/١١‎ )١( 
.)ها١9/#(«‎ )9( 
("/مظه).‎ © 
(1/5/؟).‎ )84( 


3" الجنائز 


89 2 قال الْمُصَنّف(): 

«وأحسن ما يجاب به عن هذه الزيادة» بأنّها مدرجة فى هذا الحديث» 
كما بيّن ذلك جماعة من أصحاب حماد بن زيد). 

على أنه يمكن الجواب بأنّ كون الله ينوّر القبور بصلاة رسوله ( عليها 
لا ينفى مشروعيّة الصّلاة من غيره تأسّياً به» لا سيّما بعد قوله (:«صلُّوا كما 
وأممر ق اسدل راكد 


قال الفقير إلى عفو ربّه: والأمر كما قال''". 


02 قال الْخْصَدَةْ‎ 3٠ 


تال "مويق ترسو ل الت 206 لطن تتفي تفن الدرق» فقال 
يهِ: «عليكم بالقصد» أخرجه أحمد وابن ماجهء والبيهقي؛ وفي 


إسناده ضعف) : 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف. رواه 
أبو ذاوة الظالسى .فى «مسنده» عن شعبّة يه .وعن. زائدة عن ليث :ؤزاد: 
«تمخض 0-7 الزق» الحدية ‏ وليقد ين أبن منليم: تركه يحبى. القطان؛ 
وابن معينء وابن مهديء. وغيرهمء. ومع ضعمفه فقد ورد في 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث أبى هريرة ما يخالفه: «أسرعوا بالجنازة» 
الحديث . 


رسول الله 


ورواه الإمام أحمد فى ال(لمسئده) من طريق ايبن الو وعلى هذا 


تكرق الحديك مكراء 


.):ها١ر/6(‎ )١( 

(؟) انظر «الفتح» .)007/١(‏ 

.)غه:-عغم"/١١‎ )5( 
.)١419/4/1( «(مصباح الزجاجة»‎ (١ 


الجنائز نيف 


١‏ قال الْمُصَنّفَ(): 


«والحمل لها سنة: لحديث ابن مسعود قال: «من اتبع جنازة فليحمل 
صوانت الشريى كلها فإنّه من السَّنْةَء ثم إن شاء فليتطوّع وإن شاء فليدع». 
أخرجه ابن ماجهء وأبو داودء والطيالسي» والبيهقي» من رواية أبي عددة 
ابن عبد الله بن مسعود عنه) . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال البوصيري: «هذا إسناد موقوف؛ رجاله 
ثقاتء وحكمه الرّفع؛ إلا أنه منقطع. فإن أبا عبيدة ‏ واسمه عامرء وقيل: 
اسمه كنيته - لم يسمع من أبيه شيئاء قاله أبو حاتم» وأبو زرعة» وعمرو بن 
مرّة» وغيرهم»ء رواه 0 داود الطيالسى فى «(مسئذه)ا.ء عن شعبة» عن 


منصور» بإسناده ه77 


قال الْمُصَدّف207: 
#وفي الباب عن جماعة من الصَحابة». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: منهم ابن عمرء فقد روى عبد الرزاق”؟', 
عن هشيم» قال: حدثني يعلى بن عطاء.ء عن الأزدي» قال: (رأيت ابن 
عمر في جنازة حمل بجوانب السَرير الأربع؛ قال: بدأ بميامنهاء ثم تنحى 


بم قال الْخْصَدَة 0 


«أقول: فإذا لم يكن المشي أمام الجنازة أفضل: فأقل الأحوال أن 
يكون مساوياً للمشي خلفها في الفضيلة» ولم يأت حديث صحيح ولا 


.):هو/6١(‎ )؟١(‎ 

(69 المصباح الزجاجة» .)١47/8/١(‏ 
(5) (١ل/ل5هغ).‏ 

(5) «المصنف» (#/ .)01١7‏ 
(ه) (١/لاه:).‏ 


ف الجنائز 


حسن؛ أن المشى خلف الجنازة أفضل» وأقوال الصّحابة مختلفة» فالحق أن 
ذلك سواء). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: انظر «طرح التثريب»”") 


- قال الْمُصَنّف(): 
«ويكره الرّكوب: لحديث ثوبان قال: «خرجنا مع رسول الله وَل فرأى 
ناساً ركباناًء فقال: ألا تستحيون؟ إِنْ ملائكة الله على أقدامهمء وأنتم على 
ظهور الدوّاب»». أخرجه ابن ماجهء والترمذي». 
قال الفقير إلى عفو ربّه: والصواب وقفهء قال البيهقي: «ورواه 
ثور بن يزيدء» عن راشد بن سعد؛ لووقا عن ثوبان» وفى ذلك دلالة على 
أن الموقوف أصحء وكذا قاله البخاري»”". 


6 2 قال الْمُصَنّف9): 


ا(ويحرم النعي : لحديث حذيفة عن أحمد» وابن ماجه» والترمذي» 7 
وصححه -: أن الب وَل نهى عن النعي . 
الجاهلية»؟؛ أخرجه الترمذي؛ وفي إسناده أو حمزة ميمود الأأضون: ولبسن 
بالقوي . 

وفي الباب أحاديث . 


والذي في «الصحاحا/ء و«القاموس)»)». و«النهاية» وغيرها من كتب 
اللعة: 


)00 «طرح التثريب» للعراقي اح امأ ). 
(9) (١6/لاه4).‏ 

(6) «الستن الكبرى» (77/5). 

.):259/١( )8( 


الجنائز يفف 


أن التعي: الإخبار بموت الميّت» فظاهره تحريم ذلكء» وإن لم 
يصحبه ما يُسْتَنْكرٌ كما كانت تفعله الجاهليّة من إرسال من يعلن بخبر موت 
المت غلى أبوات: الدوو والأسواق: 

ولكته قد ثبت أنه وَل نعى النجاشيّ للناس في اليوم الذي مات فيه؛ 
أي: أخبرهمء وأخبر بقتلى مؤتة» وقال في السوداء التي كانت تقمّ 
المسجد: «ألا أخبرتموني بموتها؟!»؛ فدلت هذه الأحاديث على جواز 
الإعلام بمجرّد الموت؛ لمن يحضر الغسل والتّكفين والصّلاة» والمنع منه 
لغير ذلك»). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وهذه الطريقة التى سلكها ‏ رحمه الله - فى 
التوفيق بين ما يظنْ من التعارض بين التصوص متينة ولا غبار عليهاء ففيها 
الجمع بين الأمرين: تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. 

بقي أن أقول: إن الإعلان في الصّحف ووسائل الإعلام المختلفة إذا 
لم يكن القصد منه هذا الذي ذكره المصتف. وإلا فهو من التّعي الذي نهى 
57 قال الْمُصَنّف(): 

"والنياحة: لحديث: «من نيح عليه يعدب بما نيح عليه»» وهوفي 
«الصحيحين» وغيرهما من حديث المغيرة». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «أي: 
يتألم ويتوجّعء قال شيخ الإسلام في تفسير حديث أبي ذر ‏ بعد أن قرّر أن 
ليس على أحد من وزر غيره شيء» وأنّه لا يستحق إلا ما سعاه ‏ قال" : 
(وان فلن انعضي الدائن أن التي مقت كاك اماه علدة قافن لاز لكك للش 
كذلك] :]د ذلك النام بيدا نرتقي ل يقد لنت زرو ولعي ليت 


.)50/١( 0(‏ 
(16 :)هوا «المجموعة الشيرةة. 


0 الجنائز 


يناله ألم من فعل هذا كما يتألّم الإنسان من أمور خارجة عن كسبهء وإن لم 
يكن جزاء الكسب والعذاب أعمٌ من العقاب». كما قال النَّبِيَ وبي : «السَفر 
قطعة من العذاب». 

وانظر تفصيل هذا البحث في «تهذيب السنن» لابن القيم''' وقد صرّح 
فيه بخطأ تفسير هذا الحديث على هذا الوجه. 

قزائجعة 4 فإله: مفيق9 : 


ال قال إل 5-06 ل" 


«واتباعها بنار» وشق الجيبء والدّعاء بالويل والثبور: لحديث أبي 
بريدة قال: «أوصى أبو موسى حين حضره الموت» فقال: لا تتبعوني 
سفينة فانرا روميت نجه ين قال: نعمء من رسول الله وك ١‏ 
أخرجه ابن ماجهء وفي إسناده مجهول». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال البوصيري: «هذا إسناد حسنء أبو 
حريز: 5 اتيت عي اش وه كود تشعلات فيه وله شاهد من حديث أبي 


قري نيوا مالك تق «الموطاة واب داوف فى ااي 


قال الْمُصَنّف0"): 
«أنْ القيام لها إذا مرّت منسوخ: وأمَا قيام الماشي خلفها حتّى توضع 
على الأرض: فمحكم لم ينسخ». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: «قلت: 
بل هو منسوخ أيضاء بما أخرجه الطحاوي من طريق إسماعيل بن 


.)590/5( )١( 
.)55١ /١( (؟) «التعليقات الرضية»‎ 
.) 5١/١١ )6 
.)١5481//١( «مصباح الزجاجة؛‎ )5( 
.)1””/١١ (ه)‎ 


الجنائز لحف 


مسعود بن الحكم الزرقي. عن أبيه قال: «شهدت جنازة بالعراق» فرأيت 
- يشير إليهم» أن اجلسوا؛ فإنّ النّبي يليك قد أمرنا بالجلوس بعد القيام» 
١‏ 000 
وسئده , . 
وقد ذهب إلى هذا الشافعى وأضتعانة: كما ذكره النووي» ونقلت 
كلامه هناك فراجعه)”"' . 


6 2 قال الْمُصَنّف20: 

«أقول: وهذا الحديث بلفظ: «ثم قعد» لا يصلح لنسخ الأحاديث 
الصحيحة المصرّحة بأمره وَل لنا بالقيام. وعلّل ذلك بأن الموت قَرَّعُء وقام 
لجنازة» فقيل: إنّها جنازة يهودي! فقال: «أليست نفساً؟»؛ فغاية ما يدل. 
عليه قعوده ‏ من بعد هو أنْ القيام ليس بواجب عليه» وقد تقرّر في 
الأصول أنّه إذا فعل فعلا - لم يظهر منه التأسي به فيهء وكان ذلك انا 
لين دامر يبه الامة: أ تقاها هف فإِنّه يكون مختصاً به ويبقى حكم 
الأمر أو النهى للامة على حاله)» . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: يراجع ما سبق. 


”> - قال الْمُصَنْف9©): 
«وأمًا أولويّة اللحد: فلحديث أبن عباس » قال: قال رسول الله : 
اللحد لنا والشَّق لغيرنا»؛ أخرجه أحمدء وأهل «السئن»» وقد حسّنه الترمذي» 
وصحححه ابن السكن؛ مع أن في إسناده عبد الأعلى بن عامر؛ وهو ضعيف». 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وقد حسّنه شيخنا عبد الله الدويش 


رحمه الله -. 


.)31-٠ /9( كما ذكرت فى «التعليقات الجياد؛‎ )١( 
.)457/1( (؟) «التعليقات الرضيّة»‎ 

.) 57/١١ )6 

.)5_5/١١ )8( 


ييف الجنائز 


اسم 5 قال الث 0 00 


«وقد روى الشافعي من حديث ابن عباس 2 وأبو بكر النّجار من 
حدية: ابن غمر: #أنّ الى 3# سل من قبل :زأشه شلاة: 


قال الفقير إلى عفو ربّه: فى «مسنئله) :)591/١(‏ عن الثقة.» عن 
الحافظ: «وقيل: إِنْ الثقة هنا هو مسلم عن أخالو"31 ومسلو ين خالد 
الزنجي» مح و ل 


م 5 قال ل له . 0 

«ولا يعارض السّنّة ما وقع من بعض الصحابة عند دفنه 226 . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: هذا فى حال ثبوتهاء أمَا وقد ضعفت 
أناققها )ذلا تعارطن + اتاتعاد واف اليم سن القاف “قال اأحيرنا 
أصحابنا عن أبي الزناد» وربيعة» وأبي التضر لا اختلاف بينهم في ذلك: « 
أن رسول الله 6 اسل من قبل رأسه وأبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما - 
ا» قال البيهقي: «هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز». 

وهذا غريب» وهذا التقل عن الشّافعي فيه غرابة؛ وذلك أنّه قال : 
«أخبرني الثقات من أصحابنا أن قبر النَّبِي يله عن يمين الداخل من البيت 
لاصق بالجدارء والجدار الذي للحد لجنبه قبلة البيت» وأنْ لحده تحت 
الجدارء فكيف يدخل معترضاً واللحد لاصق بالجدار لا يقف عليه شيءء 
ولا يمكن إِلَّا أن يسل سلا أو يُدخل من خلاف القبلة؟!»» فتفطن. 


.)ة5ال/١١(‎ )1١( 

(؟) «التلخيص» (558/7). 
م6 (1/اة). 

(:) «السئن الكبرى» (05/5). 
(5) في «الأم! ا). 


الجنائز ضرف 


 3"*‏ قال الْمُصَنّف(): 


ب ا ا وو يه حثيات : لحديث أبي 
هريرة : أنَّ اللي 6 صلى على جنارة» 3 ل أي قبر الميّت» فحثى عليه من 
قبل راسة ثلاثاً ؛ 0 ابن ماجه. وأبو 0 وإسناده صحيح » » لا كما قال 


أبو حاتم . 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وحسنة شيخنا عبد الله الدويش ‏ 
رحمه الله -» وعليه جرى عمل الصَحابة . 


- قال الْمُصَنّف(): 
«وأخرج البرّار والدارقطني من حديث عامر بن ربيعة : أن اللي 2 
حثى على قبر عثمان بن مظعون ثلاناً) . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: إسناده ضعيف,. فيه عاصم بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي. قال الحافظ : اعت 


- قال الْمُصَنَّفَ9): 
«ولا يرفع القبر زيادة على شبر: لحديث على عند مسلمء وأحمدء 


وأهل «السّئن»: أنه بعثه رسول الله و2 على أن ليدع تمثالا إلا طمسةء 
دقر شرن اله مر 

وفي مسلم - أيضاً - وغيره من حديث جابر: «أنْ النَّبى يل نهى أن 
يبنى على القبر؛. 


قال الفقير إلى عفو ربه: وفي 0 عن ثمامة: «كنا مع فضالة في 


.))58/١( )1١( 
؛).‎ 58/١١ (؟)‎ 
«التقريب».‎ )*( 
.):58/١١( )8( 
.):١الو( (ه)‎ 


يضرف الجنائز 


أرضن الرّوم برودس »© فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيدك بقبره فسوي 


5 قال الْمُصَنّف(): 


يي 7 
أبيه: «أن رسول الله وَلِيّكُ رش على قبر ابنه إبراهيم» ووضع عليه حصباءء 
فار را 
قال: بعثني علي قال: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله و : ألا 
أدع قبراً مشرفاً إلا سؤّيته ولا تمثالا إلا طمستهاء. وأخرجه مسلمء 
والترمذي» والنسائى» . 

وهذه الآثار لا تضاد بينهاء والأمر بتسوية القبور إِنْما هو تسويتها 
بالأرض» وألا ترفع بطبرقة عاليةة: :وه ةلا يناقدى :مها قا يشير ا عق 


الأر 0 


3 - قال الْمُصَنّف0): 

«ومثل هذا التسويغ : الكتب على القبور بعد ورود صريح النهي عن 
ذلك فى الأحاديث الصحيحة) . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: أمّا قول الحاكم: «وليس العمل عليه؛ فإِنَ 
أئْمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم»؛ وهو عمل 
أخذ به الخلف عن الل 

فقد رده الذّهبى بقوله: «ما قلت طائلا! ولا نعلم 10 فعل ذلك» 


58/١١ )١(‏ -؟وو)). 
(؟) «تهذيب السنن» (77*8/5). 
5 (//7ا1). 

(5) (للرءلاىا). 


الجادر يفيف 


إِنّما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم التهي)”' . 


قال الْمُصَدّف0(). 

«(والزيارة للموتى مشروعة: أي : زيارة القبور؟؛ لحديث: «كنت نهيتكم 
عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمّه؛ فزوروها فإنّها تذكر 
الآخرة)» أخرجه الترمذي ‏ وصحّحه ؛ وهو في «صحيح مسلم». 

وفي «الصّحيحين» من حديث أبي هريرة بنحو ذلك. 

وقد قيل باختصاص ذلك بالرجال؛ لحديث أبى هريرة: أنَّ النّى 6 
لعن زوّارات القبور» أخرجه مزل وابن ماجهء والترمذي - وصحخحه 2 
وابن حبان فى الاصحيحه) . 

وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمدء وابن ماجه» والحاكم . 

وعن ابن عباس عند أحمدء وأهل «السّئن»» والحاكمء والبزار؛ بإسناد 
فيه صالح ‏ مولى التوأمة -؛ وهو ضعيف. 

وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائزء وهي تقوّي 
المنع من الزيارة. 

وروىك الأثرم في ااسئئهال والحاكم من حديث عائشة : أن النّبي ل 
رخص لهِنّ في زيارة القبور. 

واخرج ابن ماجه عنها مختصرا: أن النّبي 2 رخص في زيارة 
القيون. 

فيمكن أنّها أرادت التّرخيص الواقع في قوله وَلِيهُ: «فزوروها»؛ كما 
سبق» فلا يكون في ذلك حسجة؛ لأنْ الترخيص العام لا يعارض النهي 
الخاص . 


() «تلخيص المستدرك») .)73170/١(‏ 
(؟) (١/الا).‏ 


”53 الجنائز 


لكنّه يؤيّد ما روته عائشة: ما في «صحيح مسلم)» عنهاء أنّها قالت: يا 
رسول الله! كيف أقول إذا زرت القبور؟ قال: «قولي: السلام على أهل 
الذيال كر الم منين .11 الحدنث:. ش 

وروى الحاكم: أنّ فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تزور قبر عمّها 
حمزة كل جمعة. 


ويُجمع بين الأدلّة: بأنَ المنع لمن كانت تفعل في الرّيارة ما لا يجوز 
من نَوْح ونحوهء والإذن لمن لم تفعل ذلك. 

أقول: استدلوا للجواز بأحاديث الإذن العام بالزيارة» وغيرٌ خافٍ 
على عارف بالأصول؛ أن الأحاديث الواردة في التهي للنساء عن 
الزيارة» والتشديد فى ذلكء. حتّى لعن ##ِ من فعلت ذلك؛ بل وردت 
أحاديية صحيحة في نهيهن عن اباع التحفافتة. “-فزيازة القنون: متجدوعة 
تنين بالأزلى» اوقد «فى (ذلاف “عقي “قال الول رضي الله :ينها .: 
الى “تلت معهم - 56 أهل الميّت الكدى :ما رأيت الجئة حتى 


يراها جد أبيك»؛ فهذه الأحاديث مخصّصة لأحاديث الإذن العام 
بالزيارة»”" . 


قال الفقير إلى عفو ريّه: هذه إحدى المسائل الشائكة لعدم توفر الآثار 
الثّابتة عن الصَحابة التي تقضي وتفصل بين أقوال المختلفين فيها من أهل 
العلمء وسبب اختلافهم : ما يظن من تعارض الأحاديث المرفوعة. 

فملهم: من ذهب إلى المنع معلل ؟ مستدلا بما رواه الور 
والويوف 3 واين ما 1 عن أب هريرة - رضي الله نه #«أن 


لني 5 لعن زوّارات القبور». 


.)2الا/6١(‎ )١١( 
.)5؟597/1١( «المسند»‎ )6( 
.)١٠١6ه5ك( [فوق4 (السئن»‎ 
.)١6ا/5( «السئن»‎ )5( 


الجنائز نايف 


وف يوان اال 0" والترمذي”", الفا ل 
مالهه' 15 عن ' ابن 'عناش : +#أن.رسوك الفوك: لعن زائرات القبون». 

قال شيخ الإسلام: «فإن قيل: الحديث الأول رواه عمر بن أبي 
سلمة» وقد قال فيه علي بن المديني : «تركه شعبة» وليس بذاك». وقال ابن 
سعد: «كان كثير الحديث». وليس يحتح بحديثه»؛ وقال السعدي والنسائي: 
اليس بقوي الحديث). 


والثانى : فيه أبو صالح باذام مولى أم هانى» وقد ضعفوه» قال أحمد: 
«كان ابن مهدي ترك حديث أبي صالح»ء وكان أبو حاتم يكتب حديثه ولا 
يحتج بهء وقال ابن عدي: «عامة ما يرويه تفسيرء وما أقل ما له في 
المسندء ولم أعلم أحداً من المتقدّمين رضيه». 

قلت: الجواب على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: كل من الرّجلين قد عذله طائفة من العلماء كما 
جرحه آخرون. 
وكذلك قال يحيى بن معين: اليس به باس). وابن معين وابو حاتم من 

وأما 07 من قال: «تركه شعبة» فمعناه: أنّه لم يرو عنهء كما قال 
أحمد بن حنبل حنبل: «لم يسمع شعبة من عمر بن أبي سلمة شيئاً؛» وشعبة» 
ويحيى بن سعيد» وعبدك الرحمن بن مهدي» ومالك» ونحوهم». قد كانوا 
يتركون الحديث عن أناس لنوع شبهة بلغتهم» لا توجب رد أخباهم» فهم 


() «المسند» (7710//5), 
(؟) «السنن» (7575), 
(9) «السئن» (750). 
(5) «السئن» .)5١5(‏ 
ره( (السنن» (ملاه١).‏ 


ضف الجنائز 


إذا رووا عن شخص كانت روايتهم تعديلا لهء وأمًا ترك الرواية فقد يكون 
لشبهة لا توجب الجرح». وهذا معروف في غير واحد قد خرج له في 
الصحيح . 

وكذلك قول من قال: «ليس بقوي في الحديث»» عبارة ليّنة؛ تقتضي 
أنه ربّما كان في حفظه بعض التَّغير» » ومثل هذه العبارة لاا تقتضي عندهم 
تعمد الكذب. ولا مبالغة في الغلط. 

وأمَا أبو صالح: فقد قال يحيى بن سعيد القطان: «لم أر أحداً من 
أصحابنا ترك أبا صالح مولى أمّ هانئ» وما سمعت أحدا من النّاس يقول فيه 
شيئاء ولم يتركه شعبة ولا زائدة»؛ فهذه رواية شعبة عنه تعديل له كما 
عرف من عادة شعبة » وترك ابن مهدي له لا يعارض ذلكء» فإنٌ يحيى بن 
سعيد أعلم بالعلل والرجال من ابن مهديء فإنَ أهل الحديث متفقون على 
أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي وأمثاله. 

وأمًا قول أبي حاتم: ١يكتب‏ حديثه ولا يحتجٌ به؛؛ فأبو حاتم يقول 
مثل هذا فى كثير من رجال «الصَّحيحين» وذلك أن شرطه في التعديل 
صعب»ء والحيّجة في اصطلاحه ليس هو الحبجة في جمهور أهل العلم . 

وهذا كقول من قال: «لا أعلم أنّهم رضوه». وهذا يقتضي أنه ليس 
عندهم من الطبقة العلياء ولهذا لم يخرج البخاري ومسلم له ولأمثاله» لكن 
مجرّد عدم تخريجهما للشخص لا يوجب رد حديثهء وإذا كان كذلك فيقال: 
«إذا كان الجارح والمعدّل من الأئمّة لم يقبل الجرح إلا مفسّراء فيكون 
التعديل مقدّما على الجرح المطلق». 

الوجه الثاني: أن حديث مثل هؤلاء يدخل في الحسن الذي يحتجٌ به 
جمهور العلماءء فإذا صححه من صحححه ‏ كالترمذي وغيره - ولم يكن فيه 
من الجرح إلا ما ذكر؛ كان أقل أحواله أن يكون من الحسن. 

الوجه الثالث: أن يقال: قد روي من وجهين مختلفين: 

أحدهما : عن ابن عباس . 


والآخر: عن أبي هريرة. 


الجنائز يفف 


ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه أحدهما عن الآخرء وليس في 
الإسنادين من يتهم بالكذب» وإنما التضعيف من جهة سوء الحفظ . 

ومثل هذا حجّة بلا ريب» وهذا من أجود الحسن الذي شرطه 
الترمذي؛ فإنّه حل احور ما لجزه رك لازو راو رتو هيا سير ولا خالفه 
أحد من الثقات: وذلك أنْ الحديث إنّما يخاف فيه من شيئين: إمّا تعمد 
الكذبء وإما خطأ الراري 

فإذا كان من وجهين لم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس مما جرت 
العادة بأن يتّفق تساوي الكذب فيه: علم أنه ليس بكذبء ولا سيّما إذا كان 
الرواة ليسوا من أهل الكذبء وأمًا الخطأ فإنّه مع التتعدد يضعف"6"''. وهذا 
كلام علمي رصين لا يصدر إلا عن إمام. 

0 ته رحمه الله الإشارة إلى حديث 00 بن ثابت» أخرجه ابن 
00 ا ا واتجاف ا از '؛ كلهم من طريق عبد 
ار م م 

وابن بهمان وثقه ابن حبان والعجلي». وقال الحافظ: «مقبول» 

ولم أجد من جرحه. لذا قال البوصيري في «الزوائد»: (إسناده صحيح 
رجاله ثقات»ء فهو شاهد جيد لحديث أبي هريرة وابن عباس» في كلام أبي 
العباس المتقام . 

قال ابن القيّم: «قالوا: وأمًا حديث عائشة؛ فالمحفوظ فيه حديث 
الترمذي - مع ما فيه » وعائشة ة نما قدمت مكة للحجء غ٠‏ فمرّت على قبر 
أخيها في طريقها فوقفت عليهء وهذا لا بأس بهء إِنّْما الكلام في قصدهنّ 
الخروج لزيارة القبور؟ . 


فت 


.)05-55 /9( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.)5١/5( «المصنف»‎ )٠( 
.)878/1١( «السنن»‎ )( 

.)7ا/غ/١١(‎ )5( 

(0) «المسند» (51:87/9). 


69 «التقريب». 


رف الجنائز 


ولو قدّر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته؛ فهى قد قالت: «لو شهدتك 
لما زرتك»» وهذا يدل على أنّه من المستقرٌ المعلوم عندها: أن النساء لا 
يشرع لَهِنْ زيارة القبورء وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى. 

وأمَا رواية البيهقي وقولها: «نهى عنهاء ثم أمر بزيارتها»؛ فهي من 
رواية : بسطام بن مسلم. 

ولو صح فهي تأوّلت ما نأو غيرها من دخول النساعء» والحجة في 


قول المعصوم. لا في تأويل الراوي» وتأويلة إِنْما يكون 000 حيث لا 
يعارضه ما هو أقرى منهء وهذا قد عارضه أحاديث المنع»”" . 


قال الألباني - رحمه الله -: «قلت: وقد أعله ابن القيم بشيء عجيب 
والأحرى بلا شيءء فقال: «وأمًا رواية البيهقي فهي من رواية بسطام بن 
مسلمء ولو صِحٌّ نطائفة تأذلك ها نازول برها من حول انا 

قلت: وبسطام ثقة بدون خلاف أعلمه. فلا وجه لغمز ابن القيم له 
والإسناد صحيح لا شبهة فيهء وقد احتجٌ به أحمد فيما رواه ابن عبد 
البر"”؛ عن أبي بكر الأثرم» قال: «سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المرأة 
تزور القبر؟ فقال: أرجو ‏ إن شاء الله أن لا يكون به بأس» عائشة زارت 
قبر أخيها» . 

وقد 'تائعه غيل الكبان ين "الور قال معت ابن ان ملكة رفول 
ركبت عائشة.» فخرج إلينا غلامهاء فقلت: أين ذهبت أم ال قال: 
ذهبت إلى قبر أخيها عبد الرحمن تسلّم عليه»؛ أخرجه ابن عبد البرء وسنده 
حسن.» ولا يعلّه ما أخرجه الترمذي”'' من طريق ابن جريج عن عبد الله ابن 
أبي مليكة» قال: «توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي» مكان بينه وبين 


.)07517/5( «تهذيب السنن»‎ )١( 
.)76٠/4( (؟) «تهذيب السنن»‎ 
.)7784 /8( في «التمهيد»‎ )6( 
.)1١6١ا/5(‎ )85( 


الجنائز خرف 


مكة اثنا عشر ميلا فحمل إلى مكة فدفن فيهاء فلمًا قدمت عائشة أتت قبر 
وكثا كندمانى جذيمة حقبة من الذهر حتّى قيل لن يتصذعا 
فلمّا تفرّقنا كأني ومالكاً لطولٍِ ‏ اجتماع لم نبت ليلةمعا 


ثم قالت: «والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك ما 
زرتك». 


أخرجه ابن أبى 0 واستدركه الهيثمى فأورده ين «المجمع»”". 
وقال: «ورواه الطبراني في «الكبيرا ورجاله رجال الصحيح)» فوهم في 
الاستدارك لإخراج الترمذي له» ورجاله رجال الشيخين» لكن ابن جريج 
مدلس: وقد عنعتة» “فهوعلة الحديت: 


ومع ذلك فقد ادّعى ابن القيّم"" أنّه: «المحفوظ مع ما فيه». كذا 
قال؛ بل هو منكر لما ذكرنا؛ ولأنّه مخالف لرواية يزيد بن حميد - وهو ثقة 
ثبت عن أبي مليكة» ووجه المخالفة ظاهرة من قولها: «ولو شهدتك ما 
زرتك»؛ فإله صبرية في أن سمه الديازة إثمنا هو عدم شهودها وفاته. فلو 
شهدت ما زارت» بينما حديث ابن حميد صريح في أنها زارت؛ لأنَ 
لني وَلْيةْ أمر بزيارة القبورء فحديثه هو المحفوظ. خلاف ما ذهب إليه ابن 
القيّم - رحمه الله -» وأما ما ذكره من تأوّل عائشة فهو محتمل» ولكن 
الاحتمال الآخر وهو أنها زارت بتوقيف منه 2 أقوى بشهادة حديثها 
الا 


ثم قال رحمه الله -: «فقد تبيّن من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه 
إنّما هو بلفظ: «زوّارات»؛ لاتفاق حديث أبى هريرة وحسان عليهء وكذا 


)غ20 في «المصئف» 4" 
(9) ل 00). 

(*) «التهذيب» (5"59/5). 
(5) «أحكام الجنائز» (777). 


00 الجنائز 


حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعفء فهي إن لم 
تصلح للشهادة فلا تضرّء كما لا يضر في الاتّفاق المذكور الرواية الأخرى 
من حديث ابن عباس ؛ كما هو ظاهرء وإذا كان الأمر كذلك فهذا اللفظ: 
«زوارات» إِنّما يدل على لعن النساء اللاتى يكثرن الزيارة بخلاف غيرهن» 
قاذ تنما ين اللعية ديد خفييل أن افر موة «المتري يق بدا يرق ل 
الأحادية الذالة:غلى امتحبات الزيازة للنتساء» لأله خاض .وتلك.عامة» 
يعمل بكل منهما في محلّهء فهذا الجمع أولى من دعوى التّسخ» وإلى نحو 
ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماءء فقال القرطبى: «اللعن المذكور فى 
المتريق زقها بون للتكدر ام دن الكنازةة الها تتفي اميف يق اسلف 
ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك؛ من تضييع حق الزوج» والتبرج وما ينشأ 
من الصياح ونحو ذلك» وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك؛ فلا مانع من الإذن 
لهِنَ؛ لأنْ تذكر الموت يحتاج إليه الرّجال والنّساء. 

قال الشوكاني"'2: «وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين 
أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر)”" . 

قال شيخ الإسلام: «فإن قيل: فهب أنه صحيح؛ لكنه منسوخ؛ فإِنَ 
الأول ينسخهء ويدل على ذلك ما رواه الأثرم ‏ واحتجٌ به أحمد في روايته - 
ورواه إبراهيم بن الحارث» عن عبد الله بن أبي مليكة: «أنْ عائشة أقبلت 
ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين! أليس كذلك نهى 
رسول الله و عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم 
أمر بزيارتها». 

قيل: الجواب عن هذا من عذة وجوه: 

أحدها: أنه قد تقدّم الخطاب؛ بأنَ الإذن لم يتناول النساء؛ فلا يدخلن 


فقي الحكم التاسخ . 


.)46 /5( في «نيل الأوطار»‎ )١( 
. )5795( «أحكام الجنائزة‎ (0 


5١ الجنائز‎ 


الثانى: خاص فى النساءء وهو قوله ,َو : «لعن الله زوّارات القبور - 
أو زافرات الود 0 وقوله: «فزوروها» بطريق التبع» فيدخلن بعموم 
ضعيف. إمّا أن يكون مختصّاً بالرّجال» وإما أن يكون متناولا للنساءء والعام 
إذا عرف أنّه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء؛ وهو 
مذهب الشّافعي» وحمي في أشهر الروايتين عنه. وهو المعروف عند 
أصحابهء فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟! إذ قد يكون قوله: 
الكخ. اله بزوازات القبوو" بعد إذنة للوخال :ف 'الزيارة» ويل على لله أله 
قرنه بالمتّخذين عليها المساجد والسرج» كر هذا بصيغة التذكير التي تتناول 
الرّجال» ولعن الرّائرات جعله مختصاً بالنساء» ومعلوم أن اتَخاذ المساجد 
والسروج باق محكمء كما دلّت عليها الأحاديث الصّحيحة» فكذلك الآخر. 


وأما ما ذكر عن عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ فأحمد احتجٌ به في إحدى 
الروايتين عنه لما أدّاه اجتهاده إلى ذلك» والرواية الأخرى عنه تناقض ذلك» 
وهي اختيار الخرقي وغيره من قدماء أصحابه. 


ولا حبجة في حديث عائشة؛ فإنَ المحتجٌ عليها احتجّ بالتّهي العام 
فدفعت ذلك بأنّ التهي منسوخ وهو كما قالت ‏ رضي الله عنها -» ولم يذكر 
لها المحتجّ النهي المختص بالنساء الذي فيه لعنهنَ على الزيارة؛ يبيّن ذلك 
قولها: «قد أمر بزيارتهاة» فهذا يبيّن أنّه أمر يقتضى الاستحباب» 
والانسع ايه لحاتهر بتايت "لجال خاضة» بولك عافنة ينك أذ أمره: انتانق 
نسخ نهيه الأول» فلم يصلح أن يحتجٌ به وهو: النساء على أصل الإباحة» 
ولو كانت عائشة تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبورلكانت تفعل ذلك كما 
يفعله الرجال ولم تقل لأخيها: «لما زرتك». ش 


الحواب الثالث: جواب من يقول بالكراهة من أصحاب أحويد 
يرفع التحريم» وبقي أصل الكراهة؛ يؤيّد هذا قول أم عطيّة: «نهينا عن اتباع 
الجنائز ولم يعزم علينا»» والزيارة من جنس الاتباع فيكون كلاهما مكروها 
غير محرم. 


دق الجنائز 


الجواب الرابع: جواب طائفة منهم ‏ كإسحاق بن راهويه ؛ فإنّهم 
يقولون: اللعن قد جاء بلفظ: «الزوّارات»» وهنّ المكثرات للزيارة» فالمرة 
الواحدة في الذهر لا تتناول ذلكء» ولا تكن المرأة زائرة» ويقولون: عائشة 
زارت مرّة واحدة ولم تكن زوارة. 

وأمّا القائلون بالتحريم؛ فيقولون: قد جاء بلفظ : «الزوارات»)» ولفظ: 
«الزوّارات» قد يكون لتعددهنء» كما يقال: فتحت الأبواب ؛ إذ لكل باب 
فتح يخصّهء ومنه قوله ‏ تعالى -: حَيََّ إِذَا حَآءُوهَا وَفيِحَتَ نوها ومعلوم 
أن لكل باب فتيحا ارا قالوا: ولأنّه لا ضابط في ذلك بين ما يحرم وما 
لا يحرم» واللعن صريح في التحريم. 

ومن هؤلاء من يفوك : التشييع كذلكاء ويحتج بما روى في الَتَسنء 
من التغليظ؛ كقوله ووو : «ارجعن مأزورات غير مأجورات» فإنْكنٌ تفئْنّ 
الحي وتؤدين ن الميّت»» وقوله لفاطمة - رضي الله عنها _: «أما إِنّك لو بلغت 
معهم الكَدّى لم تدخلي الجئة حتّى يكون كذا وكذا»ء وهذان يؤيّدهما ما 
ثبت في «الصحيحين» من أنه : «نهى النساء عن اتباع الجنائز) . 

وأمّا قول أمّ عطيّة: «ولم يعزم علينا»؛ فقد يكون مرادها لم يؤكد 
التهي. وهذا لا ينفي التّحريم» وقد تكون هي ظنّت أنه ليس بنهي تحريم» 
والحسّة في قول اللَِي وَل لا في ظنْ غيره. 

الجواب الخامس: أنَّ النَّبِيَ 485 عذّل الإذن بالرجال بأن يذكر بالموت 
ويرقق القلب ويدمع العين؛ هكذا في «مسند أحمداء ومعلوم أنّ المرأة إذا 
فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والتدب» والئياحة؛ لما فيها من 
الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر. 

وأيضاً: فإِنَ ذلك سبب لتأدّي الميت 0 ولافتتان الرّجال بصوتها 
وصورتهاء كما جاء في حديث آخر: «فإنْكنّ ته فتن التي وتؤذين الميّت»» 
وإذا كانت زيارة النساء مظئّة وسبباً للأمور المحرّمة في حقَّهنَ وحق الرجال. 


00 في هذا الكلام نظر فهي أولى بفهم حديث رسول اله وَل ولم يأت ما يخالف هذا 


الجنائز إوحي 


والخكي تعما قير تشيوطةه فال لا نكي أن عه الحقدان الذي لا 
يفضي إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع. 

ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفيّة ‏ أو غير منتشرة ‏ 
علّق الحكم بمظتتهاء فيحرم هذا الباب سدَاً للذريعة» كما حرم النظر إلى 
الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة» وكما حرّم الخلوة الأجنبيّة وغير ذلك 
من التظرء وليس فى ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة؛ فإِنّه ليس 
ف ذلك إلا حعايف لتك ذلك ممكق في -بيتهاً: 

ولهذا فاك الفقياء: إذا علمت المرأة من نفسها أنها زازت"المقبرة بدا 
نتيا ها لا بجوزع'من فول أو عمل» “لم تجو الزيازةديلة نزاع»7 , 

قال الفقير إلى عفو ربّه: والذي يظهر لي؛ أن الواجب علينا في مثل 
هذه المسألة أمران: 

الأول : الأخذ بكل ما ثبت عن النّبي #يكْ وهو ما يعرف «بالجمع بين 
النصوص»» وعدم إهمال أي منها. 

فيحتجٌ لمن ذهب إلى جواز زيارة المرأة للقبور بما ثبت في مسلم '' من 
خديقك عائكة ١‏ مختمرا د أنها قالت :"انا رستول الله!'كيقبة أقوك إذاازرت 
القبور؟ قال: «قولي: السّلام على أهل الديار من المؤمنين. . .2؛ الحديث. 

ولمن منع بحديث : «لعن الله زوّارات القبور»؛ بمجموع طرقه. 

الثاني : لزوم فهم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ لهذه التصوص . 

فبعد البحث لم نجد إلا أثر لعائشة بروايتين: 

الأولى: قالت فيه: «لو شهدتك لما زرتك». 

الثانية: قالت فيه لما سُئِلت: «١نعم؛‏ كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر 
بزيارتها» . 

وعند التأمّل والنظر في المرفوع والموقوف: يتبيّن لنا أنه لا يوجد 


)١(‏ «الفتاوى الكبرى؟ ("/ 5 ه-لاة). 
0) (4/ا9). 


حديث يمنع المرأة من زيارة القبور مطلقاً. كما لا يوجد ما يدل على الإذن 
لها مطلقاً؛ ولهذا اختلفت الرواية عن الإمام أحمد حيث أذن» ومنع. 

وعليه: فإِنّه يعمل بالمنع في حالء وبالإذن في حال؛ وذلك 
بشرطين : 

الأوّل : أن لا تكون زيارة المرأة للقبور عادة» فقول التبي و : 
«لعن الله زوّارت القبور»؛ نظير قوله وي : «لا تجعلوا قبر عيداً». 

الثاني : ألا يضناحت :زيازة المرأة للقبور ما يخالف. الكتةء. وآلله أعلم . 


9 2 قال الْمُصَنّف(): ظ 
اوبقفه الزائن مععقياذ للقيلة: لتحديف : «اله على رسشولة الله إل 
مستقبل القبلة» لما خرج إلى المقبرة» أخرجه أبو داود من حديث البراء». 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وإسناده صحيح . 
قال ابن القيم : «أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصحّحهء وقد أعله أبو 


م ابن حبان بأن قال: «زاذان لم تيمم من البراء»)» قال: «ولذلك لم 
أخرجهاء» وهذه العلة فاسلة؛ فإِنّ زاذان قال: سمعت البراء بن عازب 


يقول؛ فذكرهء ذكره أبو عوانه الإسفراينى فى «(صحيحهاء وأعله ابن حزم 
أيضاً - بضعف المنهال بن عمروء وهي علّة فاسدة؛ فإِنّ المنهال ثقة 
صدوق » وقل صبّححه أبو نعيم وغيره)”") 


4 - قال الْمُصَنّف0(0): 


«وقال في الحبجة: وفي رواية: «السّلام عليكم يا أهل القبور! يغفر لنا 
ولكمء وأنتم سلفنا ونحن بالأثر). ش 


.)2ل4/١١‎ )١ 
.)7950/4( (؟) «تهذيب السنن»‎ 
.)271/( 5 


اللحنائز 232ظ> 


قال الفقير إلى عفو ربّه: أخرجها الترمذي”''» وفي إسنادها: 
انون عبن أى يان قال الحافظ: #فيه: لي , 


0١‏ - قال الْمُصَنَّفَ(): 
«وفي مسلم: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلّوا إليهاء ولا عليها». 
قال الفقير إلى عفو ربّه : 
قال الألباني ‏ رحمه الله -: «هذه الزيادة (ولا عليها) ليست في 
الاأصحيح مسلم) (5/ 37 ولا عند غيره - كأصحاب السدن الثلاثة وغيرهم ب 
وقد خرجت الحديث فى (السترة) من كتاب «صفة صلاة النّبى 2 0 وقد 
5 3 0 5 ك1 
بيع الى :ننس وعم المولنيي وبيان ذلك لا يسع له المقام»” '. 


25 قال الْمُصَدّْف0©): 

اوقل أخرج أبو داود والترمذي» والنسائي» وابن ماجهء عن ابن عباس : 
«لعن رسول الله وَفيكُ زائراتٍ القبورء والمتّخذين عليها المساجد والسرج». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: انظر النكتة رقم (578). 


*54 - قال الْمُصَدّف("): 


«وزخرفتها: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله 6 : «ما أمرت بتشييد المساجد»ء. أخرجه أبو داود وصحححه ابن 
حبان) . 


قال الفقير إلى عفو ربه: وإسناده صحيح: 


.)١٠١ه7( «السنن»‎ )١( 

7( «التقريب») (0:0). 
(١/هلع).‏ 

(؟:) «التعليقات الرضيّة» /١(‏ 0/ا8). 
(ه) (١ل/كلا).‏ 

(5) (ال/كلاء). 


اي الجنائز 
4 - قال الْمُصَنّقف(١):‏ 
«قال ابن عباس : «لتزخرفتّها كما زخرفت اليهود والنصارى». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: في «سئن أبي داود)”'' بسند صحيح . 


65 قال الْمُصَنّف(): 
(طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب النّاس»). 
قال الفقير إلى عفو ريه : 
قال ابن الجوزي: «هذا ليس من كلام سول اله و مالاب 


حبان: «سمعه أبان من الحسن فجعله عن أنس وهو يعلمء قال يحيى: أبان 


ليس بشيء» وقال شعبة: «يكذب على رسول الله وكِ؛ لأن أزني أحب إلي 


من أن أحنتك مغ , 


5 - قال الْمُصَنّف0"): 


«والتعزية مشروعة: لحديث: «من عرّى مصاباً فله مثل أجرهةء أ-خرجه 
أبن ماجه» والترمذي» والحاكمء من حديث ابن مسعود») وقل أنكر هذا 
الحديث على علي بن عاصم». 

قال الفقير إلى عفى ربه: 

قال الحافظ : «ويحكى عن أبي داود أنه قال: عاتب يحيى بن سعيك 


القطان. على بن عاصم في وصل هذا الحديثء» وإِنّما هو عندهم منقطع. وقال 
له : إن أصحابك الْذِين سمعوه معك لا يسندونه» فأبى أن يرجع» قلت: ورواية 


(1) (الركلاء). 

.)58( )9 

.): 80/٠١ 5 

(؟) «العلل المتناهية» (”/ .)١786‏ 
(ه) 80١/١١‏ ؛)). 


الجنائز / 5" 


الثوري مدارها على حماد بن الوليد وهو ضعيف جداًء وكل المتابعين لعلي بن 
عاصم أضعف منه بكثير»ء وليس فيها رواية يمكن التعلّق بها إلآ طريق إسرائيل» 
فقد ذكرها صاحب «الكمال» من طريق وكيع عنهء ولم أقف على إسنادها بعد 
وله كتاهد اضعب كه طرق محمد ين .عبيد الله العزرمى + خن أ الزبير .عن 
جابر؛ ساقها ابن الجوزي أن 0 «الموضوعات)0'). ١‏ ٍِ 


ب)؛؟ 0 قال 20 5 0 


"وأخرج ابن ماجه من حديث عمرو بن حزم عن النّبي يلي قال: "ما 
من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عرّ وجل - من حلل الكرامة 
يوم القيامة « ورجال إسناده ثقات». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال البوصيري: «هذا إسناد فيه مقال» 
قيس بن عمارة: ذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الذهبى فى «الكاشف»: 


قلت: وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم» رؤاه ابن 'أبى. شيبة: في 
المسنده» هكذاء ورواه البيهقي في «سئئه الكبرى» من طريق: إسماعيل ابن 
عع أويس » عن فيس ون أ عمارة» ورواه عبد بن حميدك» دنا خالد سن 
مخلد؟ فذكره بالإسناد والمتن» وله شاهد من حديتث ابن مسعود: رواه 


الترمذي» وابن ماله دو زوع العور اع > تراه بو سيك ا ا 


6 قال الْمُصَنَّف: 


«فينبغى التعزية بهذه الألفاظ الثابتة في «الصحيح». ولا يعدل عنها إلى 
غيرها؟ © . 


)١(‏ «التلخيص الحبير؛ (؟/ 0/ا؟). 
(9) (١1/1مغ).‏ 


[فرة ا(مصباح الزجاجة» .)15١1١7/1١(‏ 
(؟) (١/1م:-5م:).‏ 


ليقي الجنائز 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال أحمد شاكر: «لماذا لا يعدل عنها إلى 
غيرها؟! هل ورد الأمر بها والتهي عمًا عداها؟! نعم؛ إن اتباع الوارد أفضل 
ولكن هذا لا يمنع إباحة التّعزية بكل ما يراه الإنسان نافعاً لتخفيف 
المصاب» على أن لا يقول ما يغضب الرّبء ولا يخالف المشروع)”'. 


.)587 /١( «التعليقات الرضيّة»‎ )١( 


الزكاة اح 


84؟ 8 قال الث 1-0 000 


«وأمًا ما روي عن بعض الصّحابة : فلا حبّة فيه أيضاًء وقد عُورض بمثله ؛ 
كما روى البيهقي. عن ابن مسعود قال: من ولي مال يتيم» فليُخص عليه السنين» 
فإذا رفع إليه ماله؛ أخبره بما فيه من الرّكاة؛ فإن شاء زكىء. وإن شاء ترك) . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: بل هم متفقون. ولم يثبت عن واحد منهم 
التصريح بأنْ «الزكاة لا تجب في مال غير المكلف». 


5 - فق 5 
١‏ فقد روى الدارقطني””" من طريق حسين المعلمء عن عمرو بن 
شعم عق أن االمدكن عن غير قال «ايتغوا وأموال الغايي لا أتاكلها 
الصدقة». ورواه أيضاً ابن أبي شيبة” '' من طريق الزهري ومكحول عن عمر. 


4 


قال البيهقي: «هذا إسناد صحيحء وله شواهد عن عمر”؟“» وهو كما 


قال؛ فإِنْ الأئمّة المحقّقين يحملون رواية سعيد عن عمر على الوصل وإن 
لم يسمع ا فتنبه . 


.)ةملال/ك١(‎ )١( 

.)١١٠١ /5( «السنن»‎ )6( 

(90) «المصنف» (556/8). 

(5) «السنن الكبرى» (5/ا١٠).‏ 

ره( صحّ سماعه منه لبعض الأحاديث والخطب كما صرّح هو بذلك» وانظر «تهذيب التهذيب». 


ده" الزكاة 


عدوم روا يالك" "عن اميه الرسيودة بن قأسم» عن أبيه» أنّه قال: 
«كانت عائشة تليني أنا وأخا لي يتيمين حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة) . 
4 
“ - وبما رواه البيهقي”'' من طريق: أيوب» عن نافع» عن ابن عمر: 
«أنّه كان يكون عنده مال ليتيم فيزكّيه) . 
0 )0 0 / 
- وما رواه عبد الرّزاق”"'» وابن حزم”*' من طريق: حبيب بن أبي 
ثابت» “هن عبيد اللةين. أبن 0-0 قال: «باع لنا علي بن أبي طالب أرضاً 
بثمانين ألفٍ فأعطاناهاء فإذا هي تنقص؛ فقال: إني كنت أزكيها»"”) 
601 ان م0 : 
ه - وما رواه ابن أبي شيبة ٠‏ وأبو عبيد”'' من طريقين عن جابر: 
«في الوّجل يلي مال اليتيم؟ قال: يعطي زكاته). 
ناما اختارة اليه 0 0 مسعود عند البيهقي 
0 
الأولى : ضعف الليث , بق أب سايم : 
ولذا قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب: لق الربيع بن سليمان» قال: قال الشَافعى فى مناظرة 
الأثر ليس بثابت عن ابن مسعود ‏ من وجهين: 


فثك 


.)١5١/١( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) «السنن الكبرى» .)٠١8/5(‏ 

(9) «المصنف» (59/8). 

.)5١8/0( «المحلى»‎ ):4( 

() حبيب بن أبي ثابت مدلس» وقد عنعن. 
(5) «المصنف» (51/4). 

0) «الأموال» (059). 

(6) «السنن الكبرى» .)٠١8/4(‏ 


الزكاة ملح 


أحدهما: أنه منقطع» وأنَ الذي رواه ليس بحافظ»» ثم قال: «وجهة 
انقطاعه: أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعودء وراويه الذي ليس بحافظ هو 
ليث بن أبي سليم وقد ضعَفه أهل العلم بال 

قال الشافعي: «ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة؛ لم يأمره بالإحصاء؛ 
لأنّ من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لم يأمر الصّبي بإحصاء 
سنه فى صغره للصلاة» ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الرّكاة» وكان لا يرى 
اناي تبها:الراى ) دوهي يفو لون "««لبين :فى مال الضوى بزعا" 

ولو صح أثر ابن مسعودء وابن عباس - الآتي بعد هذا لقلنا أن 
للصحابة قولين في وجوب الرّكاة على غير المكلّف؛ ولكن كما ترى لم 
يختلف قولهم في وجوب الرّكاة عليهء فالخلاف حدث فيمن بعدهم: 

قال شيخ الإسلام: «وتجب الرّكاة في مال اليتامى؛ عند مالك» 
والليث» والشّافعي» وأحمدء وأبي ثورء وهو مروي عن عمرء وعائشة» 
وعلى؛ وابن عمرء وجابر - رضي الله عنهم -. 

قال عمر: «انّجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الركاة»» وقالته عائشة 
أيضاًء وروى ذلك عن الحسن بن عليء. وهو قول عطاءء وجابر بن زيدء 


زهوة 
ومجاهد» وابن سيرين) : 


قال الَخْصَدَة (2). 
«وروي نحو ذلك عن ابن عباس». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال البيهقي : «وروي عن ابن عباس؟ إلا أَنّه 
يتفرّد بإسناده ابن لهيعة» وابن لهيعة لا يُحتج بىء والله أعلم”*". 2 


.)٠١8/5( «السنن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «المعرفة» .)7١/5(‏ 

فرغ المجموع الفتاوى»؟ (7/56ا١).‏ 
(:) (١/لاىة).‏ 

(5) «السنن الكبرى» .)١٠١8/5(‏ 


5 الزكاة 
- قال الْمُصَنّفَ('): 


«وإن قال قائل: إن الخطاب في الزكاة عام كقوله : مد ين أَمَوِْمَ 24 
ونحوه: فذلك ممنوع. وليس الخطاب في ذلك إلا لمن يصلح له الخطاب» 
وهم المكلّفون. وأيضاً؛ بقية الأركان ‏ بل وسائر التكاليف التي وقع الاثفاق 
على عدم وجوبها على من ليس بمكلف -: الخطابات بها عامّة للناس» 
والصَّبِي من جملة النّاس» لو كان عموم الخطاب في الزكاة مُسَوْغاً لإيجابها 
على غير المكلفين؛ لكان العموم في غيرها كذلك. وأنّه باطل بالإجماع. 
وما 7 الباطل باطل» . 


إلى المخميات من الكتان. رع والآثار؛ لحن مه حل با 


- قال الْمُصَنّف(): 


«ولم يوجب الله تعالى ‏ على ولي اليتيم والمجنون أن يخرج الرّكاة 
من مالهماء ولا أمره بذلك» ولا سوّغه له بل وردت في أموال اليتامى 
تلك القوارع التي تتصدّع لها القلوب» وترجف لها الأفئدة». 


قال الفقير إلى عفو ربه: مدا توا ام بره كن كارت الراك جر 
وَغْيْرة عق الضّيحانة القول توحوت الزكاة فى أموال اليعافي» .أما وقد ثبت 
عنهم ‏ كما عرفت ؛ فإِنَ الواجب على من بعدهم من أهل العلم لزوم 
سبيلهم كما أمر الله عرّ وجل بذلك» حيث قال: #ومن شِمَاقِقَ الرُسول 
مِنْ بِعَدٍ ما بين له الهدئ وِيِتَِعَ عَيْرَ سَبيلٍ َلُؤمِنِينَ ل ما كَوَلَ وَنضَلِو 
جَهَكَمٌ وَسَآهَتَ مَصِررًا (27402: وقد عصمهم الله من الاثّفاق على الخطأ 
فضلا عن الضلال. 


.):ى2!ل/١١‎ )١( 
.)دح/ا١(‎ )90( 
.]١١6 [النساء:‎ )”( 


الزكاة ونين 


 ”0*‏ قال اف( 

«وأمًا اشتراط الحريّة: فلا ريب أن هذا الاشتراطء إِنْما يتم على قول 
من قال: إن العبد لا يملك. وهى مسألة قد تعارضت فيها الأدلّة بما لا 
يتسع المقام لبسطه». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: ثبت فى «الصحيحين» ما يدل على أن العبد 
ليس ملكه تاماً؛ فقد روى البخاري”"'» ومسله”". من حديث ابن عمر 
مرفوعا: «من ابتاع عبداً فماله للّذي باعه. إل أن يشترط المبتاع». 


وبعين المسألة أفتى ابن عمر وجابر ‏ رضي الله عنهم ‏ » أما أثر ابن 
عمر؛؟ فتمد روآاه البيهقي”*؟ من طريق ابن عدر زابخ معاوية كلاهما عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر» قال : اليس في مال العبد زكاة 
حنّى يعتق» . 

وأمَا أثر جابرء فرواه عبد الرّزاق””' عن ابن جريجء قال: أخبرنا أبو 
المكاتب حنّى يُعتقاا» وكلا الأثرين إسنادهما صحيح . 


وما ساكزؤاه لديف "1 هو ررق ادن تيون ع بتاور الح الوه قال: 
سألت ابن عمر: هل في مال المملوك زكاة؟ قال: «في مال كل مسلم زكاة 
فى مائتين خمسة فما زاد فبالحساب». 


فجابر الحذاء لم أجد من ترجم لهء غير أن ابن حبان ذكره في 
(الغقاتاثلى وقال: «الم يَرْو عنه سوى ابن سيرين)» ومن كانت هذه حاله؛ 


.)غ88/١١‎ )١١ 

(؟) (5706). 

8*5 (ه.و"). 

(4) «السنن الكبرى» .)٠١8/4(‏ 
(©) «المصنف» .)97١/8(‏ 
(5) «السئن الكبرى؟ .)٠١9/4(‏ 
.)0٠١”/5( )0‏ 


الك الزكاة 


فلا ينبغي أن تعارض روايته رواية الثقات المتفق على عدالتهم ‏ كما عرفت 
0 عن ابن عمر ‏ ؛ فهي المحفوظة 
تنبيه : 

وقع عند عبد الرّزاق”'2 في أثر ابن عمر ‏ الذي يرويه عنه جابر الحذاء 
داقضيد بو غاين إل قاد بوذلف أن خائدا: المجدا زواجه ضق ابره عمد 
منقطعة؛ فلا يصمح أن يقول: «سألت ابن عمرا. 


- قال الْمُصَنّف0(): 


«وبالجملة: فالأصل في أموال العباد الحُرمة: الا تَأَكَُلُوا أَمَوْلَكم 
يَنْنَحكُم بالطل 4 دلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من تقفسهال ولا 
سيّما أموال اليتامى؛ فإِنْ 0 القرآنية» والزواجر الحديثيّة - فيها - أظهر 
عر أن تذكرء ومن أ صر 0 ولي اليتيم. - إذا لخد الزكاة 
الولى» ولا على المال». 
قال الفقير لعفو ربّه: يبدو أنْ الشّارح ‏ رحمه الله - صاحب قلم 
سيّال؛ لذا خرج عن التّحقيق العلمي واسترسل في الوعظء. وقد تقدم 
الجوات علئ :ما ذكرة: 
- قال الْمُصَنّف(): 
«فصل : نصاب البقر» ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة؛ وفي 


أربعين مسنّة ثم كذلك». 


.)9/7/5( «المصنف»‎ )١( 
.):44/١( (؟)‎ 
ة:).‎ 4/١١ 5” 


الزكاة إنانتنا 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الشيخ الألباني ‏ رحمه الله - معلقاً: 
«وهذا الحكم في البقرء وكذا الإبل إذا كانت سائمة تتّخذ للتسل 
والتماء» وأمًا إذا كانت للتّجارة؛ فالحكم فيها كسائر أموال التّجارة 
وأمّا إذا كانت عوامل. فلا صدقة فيهاء كما فصّله أبو عبيدء ونقلناه 
في «التعليقات») (9/ 200)98 . 

فكلامه - رحمه الله - يحتمل أموراً ثلاثة: 

الأول: أنه رجع عن قوله بعدم وجو الرّكاة في عروض التجارة . 

الثاني : .أنه يستثني بهيمة الأنعام 5 وجوب الرّكاة إذا اتخذت للتجارة. 


الثالث: أَنّه نسى أنْ الرّاجح لديه عدم وجو الزكاة فى عروضصض 
التجارة؛ كما قرر ذلك في «تمام المنّة؛ (751) . 


- قال الْمُصَنّف(): 

«ولا شىء فيما دون ذلك: قال فى الحججة: «وهل فى الحلىّ زكاة؟ 
الأحاديث فيه متعارضة» وإطلاق الكنز عليه بعيدء ومعنى الكنز حاصل» 

وفى «الموطأ»: كانت عائشة تلى بنات أخيهاء يتامى فى ججرهاء لهن 
الحليّ؛ فلا تخرج من خُلِيّهن الرّكاة. 

قال مالك : من كان عنده يَبْرٌ أو حلي ل 
به للبس؛ ا ا ا يوزن فيؤخذ ربع عَشْرِه؛ إلا أن 
ينقص من وزن عشرين دكار عينا” أو مئتي درهمء فإن نقص من ذلك؛ 
فليس فيه زكاة. 

وَإنها" تكون«الزكاة' زإذااكاةة إقما تشتوكه لقن اللبنين كام #الشوج ولحل 


.)594/١( «التعليقات الرضيّة»)‎ )١( 
.)ه0١/١(‎ )0( 


6" الزكاة 


المكسورء الذي يريد أهله صلاحه ولبسه؛ فإنّما هو بمنزلة المتاع الذي 
يكون عند أهلهء فليس على أهله فيه زكاة. 

قال مالك: ليس في اللؤلق ولا في المسك. ولا في العنبر زكأة. 

قلت: قال به الشَافعي في أظهر قوليه» وخصّه بالمباح . 

وأمّا المحظور ‏ كالأواني وكالسوار والخلخال للرّجْل -: فتجب فيه 
الزكاة يكل حال. 

وعند الحنفيّة: تجب فى الحلى إذا كان من ذهب أو فضّةء دون 
اللؤلؤ ونحوه). 

قال الفقير إلى عفو ربه: هذه إحدى المسائل الكبار فى كتاب الزّكاة» 
ولا بد من أن أسوق الأدلة المرفوعة والموقوفة» لكل فريق من أهل العلم 
قبل ترجيح الرّاجح من القولين. 


أ الأحاديث المرفوعة: 

قال الدارقطني”""' : 

١‏ «حذثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: ثنا محمد بن هارون 
أبو نشيط: ثنا عمرو بن الرّبيع بن طارق: ثنا يحيى بن أيوب عن 
عبيد الله بن جعفرء أن محمد بن عطاء أخبره عن عبيد الله بن شداد بن 
الهادء أنّه قال: «دخلنا على عائشة زوج النَّبي وي فقالت: دخل علي 
رسول الله :#6 فرأى فى يدي فتخات من وَرق» فقال: ما هذا يا عائشة؟ 
قلف جضحي ارين لك لبوك نا أرسنرك الله قال اراتوذيى كات 
فقلت: لا - أو ما شاء الله من ذلك» فقال: «هن حسْبّكِ من الثاراء 
عيية ون تعطاء هذا الول 


قال البيهق. - معقيا على الدّارقطنى ‏ : «قال أحمد: هو محمد بن 


10 عقي لالخ ازا واد )د 
0) (5/ره١0).‏ 


الزكاة /اه 1 


عمرو بن عطاء فيما رواه أبو حاتم ومحمد بن عمرو بن عطاء 
ار 


قال الذهبى: «محمد بن عغطاءء .عن عبد الله تن شداد: قال 
الدارقطنى : 00 كلك إثما هو محجد به عشرو ين “عطاء جد 
الأقاكم وق اسن عاد شين الى فجاء فى حديث عائشة فى زكاة 
الحلي في رواية الدارقطني منسوباً إلى جدّه؛ فما عرفهء فقال قيه: 
0 

والأمر كما قال البيهقي والذهبي؛ لكن التتديعة هلف لخر وهي 
يحبى بن أيوب الغافقي المصري: 

«قال أحمد: سيّىء الحفظ. وقال أبو حاتم: لا يحتجٌ بهء وقال 
النسائي: ليس بالقوي»”"» وقال ابن معين: «يكتب حديثه ولا يحتجٌ به؟. 


قال الدارقطني : 

ات السدكنا جمد بن محمد رخ هيد كنا يعقوت بن ابوسفه ين 'زياد: 
ثنا نصر بن مزاحم: ثنا أبو بكر الهذلي.ح. وحذّثنا أحمد بن محمد بن 
يوسف بن مسعلدة الفرّاري: ثنا أسيد بن عاصم: ثنا محمد بن المغيرة: ثنا 
التعمان بن عبد السّلام عن أبي بكر: ثنا شعيب بن الحبحاب» عن الشّعبِي؛ 
كال سيف فاطنة كه فون تقول أقيف الل 1ق طرق 1ضه سغوة قال 
موه ذفني لالج جا ودتوك اله تعد مه التريقة اعد عله قار تنه 
أرباع مثقال»» أبو بكر الهذلي متروك» ولم يأت به غيره»”/ . 

ات «اتفل كنا أجمل بن حمل ب سعيل” ثناا يعقوت كن ايوسف من 
زياد: ثنا نصر بن مزاحم: ثنا أبو بكر الهذليَ» عن شعيب الحبحاب بهذا 


.)١54/5( «معرفة السنن والآثار»‎ )١( 
.)558/5( (؟) «الميزان»‎ 
.)3537/5( «الميزان»‎ )*( 


(4) «السنن» للدارقطنى .)٠١57/5(‏ 


لح الزكاة 


مثله» وزاد: «قلت: يا رسول الله! في المال حق سوى الركاة؟ قال: «نعم؛ 
ا لاسضة 0 
دم قرا: وَءَاق1] 0 


0000 
إبرأهيم بن غالب الزعفراني : ثنا اي عن صالح بن عمروء عن أضْ حمزة 
ميسون+ عن الشعبئى»: عن فاطمة بنت قيس + «أن-الكبى: وو قال :: ١‏ 
الحلي زكاةاء عن ان حمزة عن الشعبى: عبن عجان 53 يه الله قال: 
اليس في الحلي زكاة». لد تورف هذ ا شاو 40 بيات ال 

يم ا ثنا أحمد بن محمد بن مقاتل 
الوازق > ثنا "ميك بن الأزهين: أثنا قنيضة عن :شفيان) ا عن 
إبراهيمٍ عن علقمة» عن عبد الله: «أنْ امرأة أتت النّبِي 6© - فقالت: إن 
لي حليّاً وإنْ زوجي خفيف ذات يدء وإِنْ لي بني أخ» أفيجزئ عنّي أن 
أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم»؛ هذا وهمء والصّواب: عن إبراهيم» 
عن عبد الله؛ مرسل موقوف)”". 
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5 ووواي اأحد : حدثنا على بن عاصمء عن عبيد الله بن 


عثمان بن حيثم» عن ع رم عن اسعاء ونع نيك قالت: «دخلت 
أنا وخالتي على النَّبي 2 وعلينا أموارة هن :دهت فقال: «أتعطيان زكاته؟» 
فقلنا: لاء قال: «أما تخافان أن يسوّركما الله أسورة من نار؟! أديا زكاته). 


قال الزيلعي : «(وقال أبن الجوزي: وعلي بن عاصم رماه يزيد بسن 
هارون بالكذب» وعبد الله بن خيثم, قال ابن معين: أحاديثه ليست بالقويّة» 


يروي عن الثقات المعضلات26* . 


.)١٠١57/7( «السئن» للدارقطنى‎ )١( 
.)٠١ا//؟( «السئن» للدارقطنى‎ )9( 
.)1١8/7( «السئن» للدارقطنى‎ )( 

(4) «المسند» (431/5). 


(ه) «نصب الراية» (7/ 7379/7). 


الزكاة 528 


07 - وروى أبو ا عن عتاب بن بشيرء عن ثابت بن عبجلان» 
عن عطاءء عن أم سلمة» قالت: «كنت ألبس أوضاحاً من ذهب» فقلت: يا 
رسول الله! أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدّي زكاته فزكي؛ فليس بكنزاء 
قال البيهقي: «وهذا يتفرّد به ثابت بن عجلانء» والله أعلم»”" . 


يشير إلى تضعيفه وهو كما قال. 


2# زوى أبو داود”” + والتشائيى”**2 من اطويق تحني المعلي» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه: «أنّْ امرأة أتت رسول الله ويك ومعها 
ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهبء» فقال لها: «أتعطين زكاة 
هذا؟» قالت: لاء قال: «أيسرّك أن يسوّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من 
نار؟!»» قال: «فخلعتهما فألقتهما إلى النّبى 46 وقالت: هما لله عر 
وجل - ولرسوله»» قال البيهقي : اوهذا يتفرّد به عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
ع 1 

وو الع حدّثنا إبراهيم بن أبي اللّيث: حدّثنا الأشجعي. 
عن سفيان» عن عمرو بن يعلى بن مرّة الثقفي. عن أبيهء عن جذهء 
قال: «أتى النّي 2 رجل عليه خاتم من الذّهب عظيم» فقال له الي : 
(أتزكي هذا؟».2 فقال: يا رسول الله! فما زكاة هذا؟ فلمًا أدبر الرجل؛ قال 
رسول الله 4# : «جمرة عظيمة عليه!». 


#6 عن عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه: «أنَّ عائشة زوج النبي‎ - ١ 
كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهِنْ الحلي» فلا تخرج من حليهر‎ 


.)١655( «السنئن»‎ )١( 
.)١50 /5( (؟) «السنن الكبرى»‎ 
.)16537( «السنن»‎ )( 
«السئن» (809/8؟).‎ )54( 


(6) «السنن الكبرى» (5/ .)١5٠‏ 
(5) «المسند» .)١91/5(‏ 


و الزكاة 


الزكاة»”''» وعن عبد الررّاق”"2: «بالذهب واللؤلؤ؛ فلا تزكيهء وكان حليهم 
يومئذٍ يسيراً». 


؟" - عن نافع: «أنَ عبد الله بن عمر كان يحلى بناته وجوارية الذهنة 
5 . 0 1 
م لا يخرج من حليهر' الزكاة» 1 


“ - عن الثوري ومعمرء عن عمرو بن دينار» كال "الكت جابر بن 
عبد الله عن الحلي: هل فيه زكاة؟ قال: لا؛ قلت: إن كان ألف دينار؟ 
قآل : الألف' كثيرة عبد الرزراق2 , 


- عن عبيد الله بن عمرء عن نافع. عن ابن عمرء قال: «ليس. في 
الحلي زكاة»؛ عبد الرزاق””' . 


ه ‏ عن ابن جريج» قال: أخبرني يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن: «أنّها سألت عائشة عن حلىٌ لها: هل عليها فيه صدقة؟ 
قالت: لا». عبد الرز 0 


عن الثوري» عن حمادء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: «قالت 

0 إن لي حلياً فأزكيه؟ قال: إذا بلغ مئتي درهم فزكيهء قالت: 

في حجري بني أخ لي يتامى أفأضعه فيهم؟ قال: نعم». عند الرزاق7؟ 

:ا - عن الشوري» عن أبي موسى» عن عمرو بن شعيب» عن 

عبد الله بن عمرو: «أنّه كان يحلي بناته بالذهب ‏ ذكر أكثر من مئتي درهم ‏ 
أراه ذكر الألف أو أكثر ‏ كان يزكيه». عبد الرزاق". 


(9) «الموطأ» .)55١/١(‏ 
(640 «المصنف» (879/5/؟67١7).‏ 

(*) «الموطأ» .)56١ /١(‏ 
(4) «المصنف» (5/رقم: .)70١55‏ 
(6) «المصنف» (5/رقم: 417 070). 
(1) «المصنف» (4/رقم: .)706١‏ 
60 «المصنف» (4/ رقم: 5دلما). 
(8) «المصنف» (1/رقم: لاءلا). 


56١ الزكاة‎ 


الدكدنا ان أي عدي عن هري العام عن عمرو بن شعيب» 
عق عرروة :دن الزسين “عن غانشة قالت الآ رامن يلسن"الخلى- إذ1 أعطيت 
وكانةا أو :عير , 


4 حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن نافع » عو انق عر : 
«أنّه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف» فيجعل حليها من ذلك 
أربعة آلافء. قال: فكانوا لا يعطونه عنه ‏ يعنى: الزكاة ‏ » أبو عبيد”"' . 


لك ور ل يتم لقي 1 


٠» 00‏ قال: ل كرك ل حقه افحة ا أعليه 
الزكاة قال 00 روا عو 


١‏ حدثنا عبد الرحيم ووكيع» عن مساور الوراق» عن شعيب» قال: 
اكني عر إلى أنى موسق أن آمر :من قبلك مق تساء التسلمين أن يتصدتن 
من حليهن. ولا يجعلن الهدية والزيادة اده] بينهن) . ابن أي ا 


قال البيهقي: «وهذا مرسل» شعيب بن يسار لم يدرك عمر»”” . 


١‏ حدثنا عبدة» عن سعيدء عن قتادة» عن أنسء» قال: «يزكي 
موة4 :ابن أب شبية”"”.. 

٠‏ حدثنا وكيع. عن جرير بن حازم» عن عمرو بن شعيب» عن 
عبد الله بن عمرو: «أنّه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهن). ابن أبي 


)7- 


.)١556( فى «الأموال؟‎ )١( 
.)1783( فى «الأموال»‎ )0( 
.)١١1الا/( إفرة «الأموال»‎ 
.00150( «المصئف»‎ )4( 
.)179/5( «السنن الكبرى»‎ )9( 
.)١١١531( «المصنف»‎ )5( 
.)١1١1١560( «المصنف»‎ )0 


خض الزكاة 


45 - حدثنا عبده بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت 
المنذوء: عن أستماء انها كانت ل تركن النخلى ابن أبنيبة1: 


6 - حدثنا وكيعء عن هشام بن عروة» عن فاطمةء عن أسماء: 
«أنها كانت تحلي ثيابها الذهب ولا تزكيه» ابن أبي شيبة”" . 


5ن تحدثنا إسشاغيل بن :عنائن» عن متحمد بن <زياة الألهاتي». قال: 
سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: «اتعلية الشيفب»من ا الكتور». ابن أب شيية”” . 


- ثنا النضر قال: أخبرنا صخر بن جويرية» عن نافع» قال: قال 
ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزء قال: «كل مال يوضع كنزاً ففيه الزكاة 
حتى تلبسه المرأة؛ فليس فيه زكاة». ابن 00 


6 - حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا يحيى بن سعيد: أنا إبراهيم بن 
أبي المغيرة: أخبره أنه سأل القاسم بن محمد عن صدقة الحلي؟ فقال 
القاسم : دما زأيك عاكلة آرت به تساء ها ولا ينات أحيها»:. ابن الحو . 

8 - أنا عبيذ الله بن موسىء قال: أخبرنا إسرائيل عن علي بن 
سليم : اأتدشال انس ين مالك عن شيف كثير القضية ٠‏ انيه زكاة؟ قال: 


. أنا محاضرء عن هشام بن عروة» عن فاطمة  ابنة المنذر‎ - ٠ 
عن أسماء: «أنّها كانت لا تزكى الحلى». وقد كان حلي بناتها قدر خمسين‎ 


.)٠١ال4( «المصنف»‎ )1١( 
.)١٠١١/9( (؟) «المصنف»‎ 
.)١١56546( «المصنف»‎ )9( 
.)١978٠0( فى «الأموال»‎ ):4( 
.)١ا/40( «الأموال»‎ 5 (2) 
.)١9/85( فى «الأموال»‎ )5( 
.)١/84( فى «الأموال»‎ 49 


الزكاة واف 


١‏ - أنا علي بن الحسنء عن ابن المبارك؛ء عن المثنى بن الصباح. 
عن عطاءء عن جابر بن عبد اللهء قال: «زكاة الحلى لبوسه أو عاريته» إذا 


لكامهو فا وي : 


7 أنا على بن الحسن» عن ابن المبارك» عن سعيد» عن قتادة» 
ا نين بن مالك. قال: (إذا كان حلي يعار ويلبس زكي مرّة واحدة»ء ابن 
4 فم 
ردجوية ‏ . 

7 أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. وأبو سعيد بن أبى عمروء قالا: ثنا 
ا العبائل الأضم: ثنا يحيئ بن أبى طالب آئنأ عبد الوهان: آنا 
ساي بن زيدء عن نافع قال+ كان ابن عشر ييحلئن بناته بأربع مئة دينار؛ 
فلا يخرج زكاته». البيهقي”". 

يتبيّن بعد سوق الأحاديث والآثار على اختلافها ما يلى: 


أولا: أن الواره فى #المشالة سسيية الحاديك الم كيك منديها وى 
حديث عبد الله بن عمرو. 


نَانياً: أله لم يثبت عن النَّبِي وَليكْ ما يدل على عدم وجوب الزكاة في 
الحلى ‏ مطلقاً -. 

الثاً: أنه ثبت عن ثلاثة من الصحابة القول بوجوب الرّكاة في الحلي؛ 
وهم: انْنَ مسعود» وعبدكل الله بن عمرو ‏ راوي الحديث َه وعائشة ‏ 
رضي الله عنهم . وهذا مما يزيد الحديث قوّة إلى قوّته. 

رابعاً: أنه ثبت عن خمسة من الصّحابة القول بعدم وجوب الزّكاة في 
الحلى . 


.)١944( في «الأموال»‎ )١( 
.)1985( (؟) في «الأموال»‎ 


(9) «السئن الكبرى» .)١787/5(‏ 


53> الزكاة 


«قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: خمسة من 
الصحابة؛ كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أن بن مالك» وجابرء وابن 


عمر ع وعائشة,» 000007 


خامساً: أن من القائلين بعدم الوجوبء» ثبت عنه القول بالوجوب - 
وهي عائشة -» ومن المعلوم أنْ الأصل براءة الذمّة؛ فتفطن. 

سادساً: أن من القائلين بعدم الوجوب من تردد ولم يجزم؛ إذا كان 
الحلي كثيراً - وهو جابر بن عبد الله؛ كما تقدّم ‏ برقم (09. 

فياتها : أنْ من القائلين بالوجوب ‏ وهو ابن مسعود ‏ بين أن نصاب 
زكاة الحلى هو نفسه نصاب زكاة الذهب» وهذا إنّما يقال؛ إذا كان عنده 
توقيف من التّبى وك لا بالرأي؛ لأنّ هناك فارقاً بين الذهب ‏ ؤهو التّقد ‏ 
وبين الحلي كما لا يخفى. 

ثامناً: أن من القواعد المتّفق عليها بين أهل السَّنَة وجوب رد النزاع 
إلى الكتاب والسَّئة؛ كما قال تعالى : 9ن لتَرَعَمٌ في عَىَء كَردوهُ إِلَ لله 
سول 514 . 

وبما أن للصّحابة - رضوان الله عليهم ‏ قولين: 

أحدهما: يؤاقق قول" السول 26 

والكفرة” لزانت كان لزاع عيعل: الامد ينا زانق فرق" لنت 4 

وعليه؛ فإِنْ الواجب على المرأة إذا بلغ حليّها قدر التنصاب ‏ وهو 


.)70/0 /8( «نصب الراية»‎ )١( 
.]69 (؟1) [التساء:‎ 


الزكاة نكن 


6 - قال الْمُصَدّف(): 


«وأمًا ما أخرجه أَبو داود» والدارقطني» والبزار من حديث جابر بن 
سمرة قال: «كان رسول الله وَليْكْ يأمرنا بأن نخرج الزكاة فيما نعد»؛ فقال 
ابن حجر فى «التلخيص»: (إِنْ فى إسناده جهالة»). 


قال الققير إلى عقو رئهة بزواة انو واوو" “موادا رت 0 

١ )4(‏ 4 2 8 1 3 
والبيهقي ٠»‏ والطبراني' '؛ كلهم من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن 
جندب» عن حبيب بن سليمان بن جندب» عن أبيه» عن سمرة بن جندب 


به . 


«قال اسن حزم: رواته - يعني: من جعفر بن سعد إلى سمرة - 
مجهولون» وتبعه اين القطان» فقال: ما من هؤلاء من يعرف حاله وقد 
جهد المحدثون فيهم جهدهم» وهو إسناد يروى به جملة أحاديث» قد ذكر 
البرّار منها نحو المائة» وقال عيد الحق الأزدي : حبيب ضعيف») وليس 

وقال الذهبي في «الميزان»: «وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض 
بحكما, وقال الشيخ عيذ الغني الزبيدي : وجعمر بن سعيد وخبيب ووالده 
سليمان» ذكرهم ابن حبان١‏ في «ثقاته»”"' . 

قال اف عند لبر د ”الوؤام ابن داو توغوط سناد حي 


وقال عبد الغني المقدسي : اوهو إسناد حسن ع 


.)ه06/١١‎ )١( 

(6) «السنئن» .)١655(‏ 
(6) «السنن» (077/5؟١).‏ 

(5) «السئن الكبرى» .)١55/5(‏ 
(6) «المعجم الكبير» (19/ .)7١59‏ 
(5) «التعليق المغنى» .)١518/١(‏ 
00 «نصب الراية» (1350/1). 
(4) «السنن» (177/5). ١‏ 


سن الزكاة 


وقال الحافظ: «أخرجه أبو داود والدارقطني» والطبراني» وفيه 
000 وهو الأظهر . 


قال الْمُصَنّف('): 


«وأمًا ما رواه الحاكمء والدّارقطنى» عن عمران ‏ مرفوعاً ‏ بلفظ : «في 
فقد ضعف الحافظ فى «الفتح) جميع طرقهء وقال فى واحدة منها: هذا 
إسناد لا بأس به». 


قال فقيس نإل عضن ركد الترفية اويا ")يفسلف 3ه 
والدارقطني”*', والحاكه'”', والبيهقي”") من طريق محمد بن بكن: أخبونا 
ابن جريج» عق فحران نون ابى؟ انس بلغه عنه عن مالك بن أوس بن 
الحدثان النصري» عن أبى ذربة. 


حدّثت عن عمران بن أ ين 


وقال الحافظ : «وهذا إسناد حسن)”"' . 


.)559 /١( «الدراية»‎ )١( 

١2/١١ )0(‏ ه). 

(6) «المسند» ("/ /ا56). 

(14) في «العلل» (1/ 0701 . 

(ه) «السنن» .)٠١77/75(‏ 

(5) (كا/ح؟" ). 

0) «السنن الكبرى» .)١59//5(‏ 
(6) «العلل» للترمذي .)701//١(‏ 
(9) «الدراية» /١(‏ 559). 


الزكاة /؟ 


وأخرجه ابن 5 0 والذارة قطني”"2, وال لبقي ل من 
طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن 
الحدتثان» عن أن ذر بد“ وهذا إمداد زعنالة ثقات: سوئ مؤسىنن غضدة 
الربذي» فهو ضعيف. 

قال الحافظ: «قال أحمد: لا تحلّ الرواية عنه» وقال أبو زرعة: ليس 
والضعف على رواياته ه4200 


قال الحافظ: «ومدار الحديث عليه)9' . 


وقد اختلف فق مثنه » فقيل: ااوفى البر) بالراء المهملة 6 وجاء 
طلقط:: #المواك: كما عدة: احييق" "+ «والدافولية 47 :والبجيةة 7 وى 
الأرجع كما سكين اللقدب: 


والذي يظهر لئ .مما تقدم: أن" الحديت يرتقى إلى درجة الحسين 
بمتابعة موسى بن عبيدة لابن جريج - كما قال الحافظ 2.9 ويموي هذا: أَنْ 


أ- آثار الصّحاية: 


١‏ - عن ابن عمر قال: «ليس في العروض زكاة إلا فى عرض في 


.)5١7*7/9( «المصنف»‎ )1١( 
.)٠١٠١ (؟) «السنن» (؟/‎ 

©) «السنن الكبرى» .)١57//5(‏ 
(5) «المسند» (5865-78646). 
(9) «التهذيب» /١٠١(‏ 7586). 
() (إتحاف المهرة» .)١187/١5(‏ 
(0) «المسند» ("/ /ا6؟7). 

(8) «السئن» .)1١7/5(‏ 
(9) «السنن الكبرى» .)١5//5(‏ 


4 الزكاة 


تحازة 4 :فإن فيه زكاة ا “روه :انم أبن 'قدية” "4 حدتنا أبو أسبافة» .قال بعدثيا 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر به. 


( ( 


ورواه الشّافعي'” ؛ وعبد الرزاق””": وأبو غبيد”*2» وابن زنجويه” 
بلفظ: «ما كان من مال فى رقيق» أو فى دواب» أو فى بز للتجارة؛ فإِنْ 
فيه الزكاة في كل عام». 


قال :ابن عبد البن: #ما كان ابن عسمر.ليقول .مكل هذا من .رآأية؟. :لأن 
مثل هذا لا يدرك بالرأي» والله أعلم ولولا أنْ ذلك عنده سنَّة مسئونة ما 
قالف .وبالله. العوفي 3 


0م حدثنا ابن نتميرء عن 


ات لغش" روا امن أبن تدينية 
يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن أبي سلمة أن أبا عمرو بن حماس 
أخبره: «أنَ أباه حماس كان يبيع الآدم والجعابء» وأنْ عمر قال له: يا 
حماس! أذ زكاة مالك». فقال: والله مالي مالء إنّما أبيع الآدم والجعاب» 
فقال: قرفم يواه وكاقه ةوف هذا الطريق : الخرضه انار ا 0 


(ه 1 ٠‏ 
والبية ” 0 و 


وفذا إستاة: رصالة ثقات:سوض اتن مايه عراس 6 قال «الدهي: 
)001 : 1 
«مجهول» 1 


.)١١559/9( «المصنف»‎ )١( 
«المسند» (/ا9).‎ )0( 

(96) «المصنف» .)7٠١7/5(‏ 
(5) فى «الأموال» .)١١81(‏ 
(0) فى «الأموال» (1190). 
(9) «الاستذكار» (118/9). 
0) «المصدف» .)1٠١5:577/9(‏ 
(6) «السنن» .)5١7/5(‏ 
(9) «السنن الكبرى» (5/ا5١).‏ 
)٠6١(‏ فى «الأموال» (576). 
)1١(‏ «الميزان» (51//4ه). 


الزكاة 5 


من متن؛ على أن ابن حبان قد ذكره في «الثقات»» والله أعلم. ٠‏ 
واما أبوة حماس ؛ فقد قال الحافظ : اهو مخضرم» كان رحد را 
فى عهد عمر وذكره ابن حبان فى «الثقات». ''"). 
قال ابن تيميّة: «واشتهرت القصّة بلا منكر؛ فهي إجماع»”". 


قال ابن كثير : «رواه الشافعى وسعيد بن منصور بإسناد ا 


وقد أخرجه ابن أبي شيبة”*': حدثنا عبد الأعلى» عن أبي إسحاق» 
عن الزهري؛ عن حميد بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن عبد القارئ ‏ 
وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيد الله بن الأرقم : «فإذا خرج 
العطاء؛ جمع عمر أموال التجارة» فحسب عاجلها وأجلهاء ثم يأخذ الرّكاة 
من الشاهد والغائب»). 


واموعةة أيقنا .' أبنو عبيد”" )نوانن وتجوية”دوهذا بماد وجالة 
ثقات سوى ابن إسحاق؟ فإنّه مدلس؛ وهى علة غليلة لا يلجأ إليها إلا 
حينما يكون هناك مغمز في المتن» ولا يوجدء وهو شاهد قوي لما تقدم 


“" - عن ابن عباسء» قال: «لا زكاة في العرض)»؛ فهو ضعيفف 
لوجهين : 


-١‏ قال البيهقي: «وهذا قول عامّة أهل العلمء فالذى زوق عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. أنه قال: «لا زكاة في العرض»» فقد قال 


.)555/١( «تعجيل المنفعة»‎ )1١( 
.)١6 /56( «الفتاوى»‎ )9( 
.)509/1١( «إرشاد الفقيه)‎ )9( 
.)١١5:577/9#( «المصنف)‎ )8( 
.)١١ا/48( فى «الأموال»‎ )( 
.)١5845( في «الأموال؛‎ 69 


0 الزكاة 


الشافعي في كتاب «الأم» في القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف» 
فكان اتباع حديث ابن عمر لصحّته. والاحتياط في الرّكاة أحب إلي والله 
غلب . 

؟ - وقد ورد عنه خلاف ذلك؛ قال البيهقي: «وقد حكى ابن المنذر 
عن عائشة» وابن عباس مثل ما رويناه عن ابن عمرء ولم يحك خلافهم عن 
أحدء فيحتمل أن يكون معنى قوله ‏ إن صهٌ -: «لا زكاة في العرض»؛ 
أي : إذا لم يرد به 0 

وقال ابن عبد البر: «ولهذا ومثله قلنا: إِنْ الذي روى عن عائشة» 
وابن عباس في أن لا زكاة في العروض؛ إنّما ذلك إذا لم يرد بها 
التتجارة»” , 


هذا لو كان لها أسانيد معتيرة أو مقاربه؛ فكيف وحالها كما عرفت؟! 


ب - آثار التابعين: 


[ قمر من عبد العزينء قال مالك”** .عن بحي بن سعيد عن 
زريق بن حيان - وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وعمر بن عبد 
العزيز - فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه: «أن انظر من مرّ بك من 
المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التّجارات» من كل 
أربعين دينار كارا فما نقص؛ فبيحسات ذلك حتى يبلغ عشرين ناكا 
إن تتفت نلك كيار قدعها ولا تاخل نيا شنا 

؟ - عطاءء قال عبد الرزاق”'» عن ابن جريج» قال: قال عطاء في 
البز: «إن كان يدار كهيئة الرقيق زكى ثمنه). 


.)١57/5( «السئن الكبرى»‎ )١( 
.)١5/5( (؟) «السنن الكبرى»‎ 
.)59/1١1( «التمهيد»‎ )*”( 
.)١56/١( فى «الموطأ»‎ )4( 


(ه) «المصنف» .)7١١١/8(‏ 


الزكاة اا" 


ومن هذا الطريق قال: «كان عطاء يقول: «لا زكاة في عرض لا يدار 
إلا الذهب والفضّة؛ فإنّه إذا كان .تبراً موضوعاًء وإن كان لا يدار زكى»: 


وقال أبو و حدثنا هشيم » عن حجاجء عن عطاءء أنّه قال: 


النسن فى الجوامن: واللؤلو» وأفسباء :ذلك 'زكاة» الآ أن يكون اشجرئ 
للتجارة» . 


“" - عروة بن الزبيرء قال عبد الرزاق”''» عن ابن جريجء قال: 
حدثت عن عمرو بن مسلمء وأبي النضرء عن ابن المسيّب؛ وعن عبد 
الرحمن بن القاسم عن أبيه؛ وعن أبي الزناد عن عروة بن الزبير؛ أنّهم قالوا 
في العروض: «تدار الزكاة كل عام»ء لا يؤخذ منها الزكاة حتّى يأتي ذلك 
اسه من عام قابل2». 


دهان وق نيه قال ايو او 


: وحدثنا يزيد عن حبيب بن أبي 
حبيب») عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد» أنّه قال فى مثل ذلك : «قومه 
بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الرّكاة» ثم أخرج زكاته». 

© - ميمون بن مهران» قال أبو عبيد”*': حدّئنا كثير بن هشامء عن 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران» قال: (إذا حلت عليك الرّكاة؛ فانظر 
ما كان عندك من نقد أو عرض للبيع» فقوّمه قيمة التّقد. وما كان من دين في 
ملاءة فاحبسهء ثم اطرح منه ما كان عليك من الدذين ثم زك ما بقي». 


كد الحسن البصري» قال أت ع حدثنا يزيد عن هشامء عن 
الحسن» قال: «إذا حضر الشَّهر الذي وقت الرجل أن يؤدي فيه زكاته أدى 
كل مال لهء وكل ما ابتاع من التجارة» وكل دين إلا ما كان منه ضماراً لا 
بحر ٠‏ 


.)١١41/( فى «الأموال»‎ )١( 
.0/٠١54/4( «المصنف»‎ )9( 
.)١١8( فى «الأموال»‎ )”( 
.)١1184( فى «الأموال»‎ )4( 


(©) فى «الأموال» .)١١86(‏ 


ا" الزكاة 


* - إبراهيم النخعيء قال أبو عبيد”'2: وحدثنا هشيم» قال: أخبرنا 
المغيرة عن إبراهيم» قال: «يقوم الرّجل متاعه إذا كان للتجارة إذا حلت 
عليه الزكاة فيزكيه مع ماله». 


وعن امود أل اقنية 0 لفان شوج أيه يه التجارة كقيف الر كاف زإن 
كان لبن أو طيناة: 

4 - مجاهدء قال أبو عبيد”": وحدثنا مروان الشجاع. عن خصيف» 
عن مجاهد. قال : اليس فئن الجوهر واللؤلؤ وأشباه ذلك زكاة إلا أن يكون 
اشتري للتجارة» . 


25. وحذثنا عبد الرحمن بن 


مهدي» عن سفيان» عن حمادء عن إبراهيم وسالمء عن سعيد بن جبير» 
أنهما قالا مثل ذلك . 


٠‏ محمد بن سيرين» قال :انناب شيية 


4 سالم وسعيد بن جبيرء قال أبو عبيد 


57 يقزنداغيية الرسمو يق 
مهدي» عن أبي هلال» عن ابن سيرين» قال في المتاع: «يقوّم ثم تؤدّى زكاته». 
02 


يوسف: انا سفيان عن عبد الكريم»ء عن طاووسء قال: «كل دين يرجى أو 
عرض أو نقد ففيه الزكاة) . 

الث عكمةة تالوزاناه اتحفرينة اتا تين كد هون الحبيدة: إذا 
شريك عن خصيف عن عكرمة: «ليس فى الجوهر زكة إلا أن يكون 
للتجارة) . 


.)١١857( في «الأموال»‎ )١( 
.)71١6/"#( (؟) «المصنف»‎ 
.)١١41/( فى «الأموال»‎ )0( 


(5) في «الأموال» .)١١184(‏ 
(ه) «المصنف» ("/ .)75١6‏ 
© في «الأموال» .)١1591(‏ 


0) فى «الأموال» .)١595(‏ 


الزكاة رقف 


#أا سعة دن السك ا ابن تخي 2 تاتخص نن. عند 


الحميد: ثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: «ليس في الخرز واللولوٌ زكاة 
إلا أن يكون للتجارة» . 

ج - الإجماع: فقد حكى الإجماع على وجوب زكاة عروض التجارة 
غير واحد من أهل العلم؛ منهم: 


١‏ - ابن المنذرء قال البيهقى: «وقد حكى ابن المنذر عن عائشة» 
وابن عياس مثل ما رويناه» عن ابن عمر» ولم يحك خلافهم عن لغ 


؟" - الطحاوي» قال: «قد ثبت عن عمر وابن عمر زكاة عروض 
التجارةء ولا مخالف لهما من الصّحابة - رضوان الله عليهم ‏ 76" . 

" - البيهقي» قال: «وهو قول عامّة أهل العلم»”. 

4 - أبو عبيد القاسم بن سلامء قال: «فعلى هذا أموال التجارة عندنا 
- وعليه أجمع الكستلتفوة .4 أن الوقاة فزهني رواحي نبوا وان القرك 
الآخر؛ فليس من مذاهب أهل العلم عندنا»”” . 

ه ‏ ابن عبد البرّء قال: «فإن أريد بشىء من ذلك التجارة؛ فالرّكاة 
واجبة فيه عند أكثر العلماء» وممّن رأى الزكاة في الخيل والرّقيق وسائر 
العروض كلها إذا أريد بها التجارة: عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من 
الصحابة. وهو قول جمهور التابعين بالمدينة والبصرة والكوفةء وعلى ذلك 
فقهاء الأمصار بالحجازء والعراقء» والشَّامء وعو قول جناعة أهل 

60 
الحدذيث») © . 


.)١194( في «الأموال»‎ )١( 
.)١57/5( (؟) «الستن الكبرى»‎ 
.)١١ا//9( «الاستذكار»‎ )"( 
.)١547/5( «السئن الكبرى»‎ ):5( 
.)١١915( «الأموال»‎ )©( 
.)590/١1/( «التمهيد»‎ )5( 


323 الزكاة 


5 ابن تيميّة» قال: «وأمًا العروض التى للتجارة ففيها الرّكاةء» وقال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الرّكاة؛ إذا 
حال عليها الحول؛ روى ذلك عن عمرء وابنه» وابن عباس» وبه قال الفقهاء 
السبعة» والحسن.» وجابر بن زيدء وميمون بن مهران» وطاووسء» والنخعي» 
والثوري» والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأحمدء وإسحاقء وابو عبيد. 


وحكى عن مالك وداود: لا زكاة فيها. 


وفي «سئن أبي داود» عن سمرة قال: كان النَّبِي يليه يأمرنا أن نخرج 
الزّكاة ممًا نعده للبيع»؛ وروى عن حماس قال: «مرّ بي عمر فقال: أذ زكاة 
مالكء فقلت: مالي إلا جعاب وآدمء فقال: قوّمها ثم أدٌ زكاتهااء 
واشتهرت القصّة بلا منكر؛ فهي إجماع)""'. 


قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «ومثل هذه القاعدة ليس من السّهل نقضها 
أو على الأقل تخصيصها ببعض الآثار ولو صبت؛ مون عين اشاين شيل 
«ليس فى العروض زكاة إلا ما كان للتجارة» ؟؛ أخرجه الإمام الشافعي في 
«الأم) د صحيحء ومع كونه موقوفاً غير مرفوع إلى النَّبِي وَلي4ِ؛ فإنّه ليس 
فيه بيان نصاب زكاتهاء ولا ما يجب إخراجه منهاء فيمكن حمله على زكاة 
مطلقة غير مقيّده بزمن أو كميّة» وإِنّما بما تطيب به نفس صاحبها فيدخل 
عمل تن عبيوم التضوضن 'الآمزة بالآنقاق» كتولها ب تهالن د كايا الزن 
لكا ِنَا رَرْقكحُ»*. وقوله- جل وعلا -: ##وءَاثُوا حَمَّهُ يَوْمَ 
حصحادي 2# ٠‏ وكقول النّبىٌ وه : «ما من يوم يصبح الهناق :تيه لذ ملكان 
ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر: الله اعط 
ممسكا تلفا0" , 


قال الفقير إلى عفو ربّه: ليس الأمر كما قال أبو عبد الرحمن ‏ 


رحمه الله ؛ فإنَ ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بين كما عرفت - أنّ الرّكاة 


000( لمجموع الفتاوى» (56؟/ .)١6‏ 
زفة لاتمام المئة) (758). 


الزكاة ْ /” 


فيها كل عامء وهذا يدل على أنه جعلها مثل التقدين» ولا يعرف في الشرع 
زكاة لم يحدد الشارع نصابهاء حتّى زكاة الفطر. 

أما قوله ‏ رحمه الله : «ومع كونه موقوفاً غير مرفوع إلى 
لني مَليِّ)؛ فالجواب عليه أنه اجتمع فيه أمران: 

الأول: اشتهاره» حتّى إِنّ من بعد الصّحابة لم يعرفوا سواه. 

الثاني : عدم وجود المخالف من الصحابة. 

فهو بهذين القيدين حبجة حتّى على طريقة الشيخ ‏ رحمه الله - كما 
حدثني بذلك». حيث إنه جعل ضابط كون الموقوف حجة: هو اشتهاره 
وعلام وخوذ المخالف. 

قال الألباني ‏ رحمه الله -: «وقد صحٌ شيء مما ذكرته عن بعض 
السَلفء فقال ابن جريج: قال لي عطاء: «لا صدقة في اللؤلؤء ولا 
زبرجد. ولا ياقوت» ولا فصوصء. ولا عرض» ولا شيء يدان عدأ لا 
يتاجر به .» وإن كان شيئاً من ذلك؛ الى 
ة )0 سنده صحيح جذًا. 

والشاهد من قوله: «ففيه الصدقة 0 ثمنه فين ايباع46 فإثة لم يذكر 
تقويماً ولا نصاباً ولا حولاً» ففيه إيطال لادعاء البغوي”": الإجماع على 
وجوب الزّكاة في قيمة عروض التجارة؛ إذا كانت نصابا عند تمام الحول؛ 
كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري). 1 

قال الفقير إلى عفو ربّه: فقوله ‏ رحمه الله -: «ففيه الصدقة في ثمنه 
حين يباع»)» لا يخلو إما انّه أراد الصٌدقة الواجبة ‏ والّتي بيّن الشَارع نصابها 
أو أراد :الصدقة المتعحة دير واجنة د والظاهر هو الأؤل؟ 'لآته: اشترط 
التجارة» ومن المتّفق عليه أن الشارع لا يمكن أن يوجب أمراً غير معلوم 


أخرجه عبد الرزاق”''» وابن أبي 


.)85/5( «المصنف»‎ )١( 
.)١55 /7( «المصنف»‎ )90( 
.)60/( في «شرح السُّنَدَه‎ )0( 


1" الزكاة 


الصفة والمقدارء وقد كان من عادته يَكِنِةِ يقدر المقذرات بأوعيتها؛ كما قال: 
«ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». 

والوسق: حمل الجملء» فعلم بهذا أنّه لا بدٌ أن يقال: إن في 
العروض زكاة معلومة التصاب» وقد جاءت السّنة والاثار عن عمر وغيره 
أنّها تقوم ويخرج منها ربع العشر كحال النقدين. 
848 9 قال الْمُصَنّف(). 

«وأخرج الطبراني عن عمر قال: «إِنْما سن رسول الله وَل الزّكاة في 
هذه الأربعة. . . فذكرها». ْ 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال أبو زرعة: «موسى بن طلحة بن 
غبيك الها عر عتم 4 مم7 , 


- قال الْمُصَنّف0: 

«وأخرج البيهقي من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد 
لني وَل إلا فى خمسة. . . فذكرها». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال أبو عبد الوّحمن ‏ رحمه الله _: 
«قلت: هو مع إرساله لا يصحٌ؛ لأنه من رواية عتاب الجزري - صدوق 
يخطئ ‏ عن خصيف ‏ وهو سيء الحفظ خلط بآخره؛ كما في 
«التقريب اا 


- قال الْمُصَدّف0): 
«وأخرج أيضاً من طريق الحسن» فقال: «لم يفرض الصدقة النَّبي ل 


.)008/١( )١( 

(؟) «المراسيل" لابن أبي حاتم (719). 
04/١١ )‏ ه). 

(5) «التعليقات الرضيّة؛ .)6:94/1١(‏ 
(ه) .)6094/١(‏ 


الزكاة 1 


إلا في عشرة....فذكر الخمسة المذكورة» والإبل» والبقرء والغنمء 
والذّهب» والفضة». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «وفي الطريق 
التي بعدها عن الحسن: عمرو بن عبيد؛ ولعو رول على أنْ رواية عنه ‏ 
وهو ابن عيينة - شكٌ»ء فقال: أراه قال: «والذرة»؛ لكنه فى رواية أخرى عنه 
قال: «السلت»». ولم يذكر الذرة» والسلت: ضرب م اميه كما في 
«النهاية»» فذكر «الذرة» منكر لضعف أسانيدها ومخالفتها لحديث أ مومس 
الصريح في أنّها أربع وبالدرة عمييز عقوي 

قال الحافظ: «أمَا الذرة؛ فقد تقدّم أن إستاذهنا ضعيف: جذا» وأما 
غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو 
منت هيدا مكف بيوكة بيده الزيادة الوا 

وممًا يدل على ضعف وتكارة رواية: «الذرة»: ما أخرجه يحيى بن آدم 
في الخراج”": حدّثئنا وكيع» قال: حدّثئنا عمرو بن عثمان» عن موسى بن 
طلحة: «أنْ معاذاً أتى اليمن» فلم يأخذ الصدقة؛ إلا من الحنطة» والشّعيرء 
والتمرء والزبيب» وإسناده صحيح. 

وبما رواه أيضا”؟» قال: حدّثنا وكيع» قال: حدثنا طلحة بن يحيى» 
عن ع بردة» عن أبن موسى الأشعري: «أنه لما لي اليمن لم يأخذ 
الصدقة؛ إلا من الحنطةء والشعير» والتمرء والزّبيبِ»)» وإسناده صحيح. 

وبما رواه أيضاً””'. قال: قال شريك: «وكان موسى بن طلحة يذكر 
أن في الكتاب إلى عمرو بن حزم: أنْ الصدقة في هذه الأربعة الأشياء: 


الحنطة» والشعيرء والتمر» والزّبيب»)» قال يحيى: قال شريك: فصذقه 


.)0:09/1( «التعليقات الرضيّة»‎ )١( 
. 0777 (؟) «التلخيص» (؟/‎ 

65 (09ه). 

(84) (مللاهة). 

.)6001١( (ه)‎ 


1 الزكاة 


الحجاج وعامل الناس بذلك»ء وإسناده صحيح . 

وبما رواه أيضا"'' قال: حدّثنا زهير بن معاوية» عن موسى بن عقبةء 
عن نافع؛ عن ابن عمرهء أنّه كان يقول ‏ في صدقة الثمار والزّرع -: «ما 
كان من نخلء» أو كرمء أو زرعء أو حنطة؛. أو شعيرء أو سلت؛ ففيه 
العشرء أو نصف العشر)ء وإسناده صحيح . 


5 قال الْمُصَنّف('): 


الومن جملة سبيل الله: الضّرف في العلماء الّذِين يقومون بمصالح 
المسلمين الدينيّة؛ فإِنَ لهم في مال الله نصيباًء سواء كانوا أغنياء أو فقراء؛ 
بل الصرف في هذه الجهة من أهم الأمور؛ لأنْ العلماء ورثة الأنبياء وحملة 
الدين؛ وبهم تحفظ بيضة الإسلام» وشريعة سيّد الأنام» وقد كان علماء 
العهاءة باعدون من العطاء ما يقوم بما يحتاجون إليه من زيادات كثيرة 
يتفوضون بها في قضاء حوائج من يرد عليهم من الفقراء وغيرهم» والأمر 
ف ذلك مشهور» ومنهم من كان ياخد زيادة على مئة ألف درهما. 

قال الفقير إلى عفو ربّه: مراده ‏ والله أعلم ‏ أن يوكل العلماء بصرف 
الزكاة على أهلها؛ وذلك لأمانتهم. وعلمهم بالمستحقء لا نهم ياخدون 
لحظ أنفسهم وهذا لد دليل عليه ؛ لا من الكتاب» ولا السَّتَقَ ولا الث 


مجم قال الْمْصَدة 0 

«قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن بني هاشم لا تحلّ لهم الصّدقة 
المفروضة . 

وكذا حكى الإجماعٌ [أبو طالب من أهل البيت ؛ كما حكى ذلك 
عنه فى «البحرء وكذا حكاه]» ابن رسلان». 


)١(‏ (وهلاه). 
(9) (ا/خله)., 
(05) (١/و"ْله).‏ 


الزكاة وف 


قال الفقير إلى عفو ريّه: «وحكي الاثّفاق على أنّهم محمد وَنيةْ وآله؛ 
وهم: آل عليء آل عبّاس» آل جعفرء آل عقيل» آل الحارث»"" . 


64 2 قال الْمُصَدّف(): 


«قال في الحسجة البالغة: «وجاء في تقدير العْئْية المانعة من السؤال» 
ألينا إوققة أو امتوسيوة ذرهها روسك انفنا “الها ما يقدية أن وكشي رجاه 
الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ لأن التاس على منازل شتّى. ولكل واحد 
كسب لا يمكن أن يتحوّل عنهء فمن كان كاسباً بالحرفة؛ فهو معذور؛ حتّى 
يجد آلات الحرفة» ومن كان زارعاً حتّى يجد آلات الزرع» ومن كان تاجرا 
حتّى يجد البضاعة»؛ ومن كان على جهاد مسترزقاً بما يروح ويغدو من 
الغنائم » كما كان أصحاب رسول الله وي فالضابط فيهء أوقيّة» أو خمسون 
درهماًء ومن كان كاسباً بحمل الأثقال فى الأسواق». أو احتطاب الحطب 
وبعة بر أبكان: لف 4 فالقتائط ,قد نا بها يه ورتم 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال شيخ الإسلام: والضابط في ذلك - والله 
أعلم - هو العرف «ومن ملك ولو أثماناً لا تقوم بكفايتة أعطي تمام كفايته؛ فإِنَ 
الغنى الذي لا يجوز إعطاؤه منها؛ هو ما يعذه الناس غنيّاء ويحصل به الكفاية 
عل الدزاء :ما من إجازة ارضن أو عقارء أو غير ذلك» فمن كان محتاجا حلت 
له وإن ملك نصاباً» قال الشّافعي وغيره؛ قد يكون الرّجل بالدرهم غنيًا مع كسبه 
ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله» وقال أحمد وغيره: إذا كان له 
عقار وضيعة يستغلها عشرة آلاف - مثلاً ‏ أو أكثر ولا تكفيه يأخذ من الزكاة. 
ويكون له الزّرع القائم وليس له ما يحصده يأخذ منها. 

وقال الشيخ: وفي معناه ما يحتاج إليه لإقامة مؤنة» وإن لم ينفقه بعينه 


فيهاء وكذا من له كتب يحتاج للحفظ والمطالعة» أو لها حلي للبسء أو 


.)1557/1( «الإحكام» للعلامة عبد الرحمن بن قاسم‎ )١( 
.)050/١( )0( 


ل الزكاة 


كراء تحتاج إليه؛ لا يمنع ذلك الأخذ من الرّكاة)”"' . 


565 قال الْخْصَدًة (0), 

«ثم اعلم أن الأدلة طافحة بأنّ الضّرف في ذوي الأرحام أفضل؛ من 
غير فرق بين الصّدقة الواجبة والمندوبة» كما يدل على ذلك ترك الاستفصال 
في مقام الاحتمالء» فإنّه ينزل منزلة العموم. 


الي وله قال لامرأة: «زوجك وولدك أحقّ من تصدّقت عليهم». 


وثبت عند البخاري » وأحمد عن مَعَن بن يزيد» قال : أخرج أي دنانير 
يتصدق بها عند رجل فى المسجدء فجئت فأخذتهاء فقال: والله ما إياك 
أردت» فخاصمته إلى رسول الله يَيُ4ِء فقال: «لك ما نويت يا يزيد! ولك 


وهذه الأدلة إِنْما هي تبرّع من القائل بالجواز والإجزاءء وإِلَا فهو قائم 
مقام المنع من كون القرابة أو وجوب النفقة مانِعيّْن» ولم يأت القائل بذلك 
بدليل يَنْقْقُ في محل النزاع» على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إِلَا 
التمسّك بالأصل» فكيف والأدلّة عموماً وخصوصاً ناطقة بما ذهبوا إليه؛. 


قال الفقير إلى عفو ربّه: «قال شيخ الإسلام في دفع الزكاة إلى 
الوالدين إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم يجوز دفعها إليهم؛ 
وهو أحد القولين فى مذهب أحمدء ويشهد له العمومات» وقال: الأقوى 
دفعها إليهم في د اجام لآنْ المقتضي موجودء والمانع مفقود؛ فوجب 
العمل بالمقتضى السَّالم من المعارض المقاوم . 


.)185/5( «الإحكام»‎ )١( 
.)045/١١( (0؟)‎ 


564١ الزكاة‎ 


وقال: إذا كان محتاجاً إلى التّفقة وليس لأبيه ما يُنفق عليه؛ ففيه 
نزاع» والأظهر أنه يجوز له أَخذ زكاة أبيه. 

وما إذا كان متسحفتيا نثفقة أنه قل ختاجة يه إلى نزكاتة» وفئ 
«الصحيع "في :الذي وضع سدق عية رخل تحاء. ولد «التصدق فأخذها ممن 
هى عندهء فقال النَّبى © للمتصدّق: «لك ما نويت»» وقال للآخذ: «لك 
ما ألكذت؛. ١‏ 

قال ابن رجب: إِنّما يمنع من دفع زكاته إلى ولده خشية أن تكون 
محاباة» وإذا وصلت إليه من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية؛ وهو من 
أهل الاستحقاق». 

وقال الشيخ: وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مالء ونفقتها 
تَضْرٌ بهمء. أعطيت .هن زكاتهم: 

وإذا كان على الولد دين لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه 
في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره)”"'. 


.)١99/5( «الإحكام»‎ )1١( 


١‏ د يانب: أحكام الصيام 


5 - قال الْمُصَنّف('): 


«في «المسوى» اختلفوا في هلال رمضان: فقيل : يثبت بشهادة الواحد. 
وعليه أبو حنيفة» وقيل “الايد من ددن » وعليه مالك؛. وللشافعي قولان 
كالم هبين ؛ الور رار ولاو سكو اكر اموا اولي 


قال الفقير إلى عفو يه: أمَا رؤية هلال ينفاد فقد ثبت اعتداد 


انك به 7 0 والدا 5 أ والبيهقو كف 0 وجدذ وك 0 
عياش اأحريحة أب دارو" :و الترمنق "كم بو الدعافى "عر نزابق اخ 


.)9/5( )١( 

(؟) «السنن» (579845). 

(”*) «السنن « .)١657/5(‏ 
(5) «السئن الكبرى» .)5١77/4(‏ 
(ه) .)1578/١(‏ 

.)575٠( «السنن»‎ )5( 

(0) «السنن» (591). 

.)5١١5( «السئن»‎ )8( 
.)١1567( «الستن»‎ )9( 


الصيام ودف 


وعن رجل من أصحاب الحجوي : أخرجه م وام وال 5 ( 
والدارقطم 9) 2 
إحدي 


والاتمنو: علي حديتث عيبل الرحسن بز اجد أحوحه احسد *: 
والنساق”" "2+ وأمير مكة الحازف بن حاطب 


وقد جاءت آثار الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ موافقة للأحاديث 


المرفوعة . 
أمَا رؤية هلال شوال؛ فلم يقبت في المرفوع عن النَِّي 5ك شيم؛ إِلَا 


الصَّحابة - رضي الله عنهم ‏ بخلاف هذا القياس. 
فقد روى ابن أبي شيبة'2: حدّثنا وكيع. عن الأعمشء» عن أبي 
وائل» قال: «كنا بخانقين فأهللنا هلال رمضانء» فمنًا من صامء ومنًا من 
أفطرء فأتانا كتاب عمر أن الأهلّة بعضها أكبر من بعضء فإذا رأيتم 


الفناذل تيار ؟" قاذ تفطرواء- إلذ أن “سيد رفلدن عبات أنهمًا أهاده 
بالأمس». 


فإخ قي > افيا" النوات عن تنا الشرحة الشافس 7" وغيف ]7 من 
طريق سليمان الشيبانى» عن عبد الملك بن ميسرة» قال: «شهدت المدينة 


في عيد فلم يشهد على الهلال إلا رجل واحدء فأمرهم عبد الله بن عمر 
فقبلوا شهادته»؟ ‏ ذكره صاحب «ما صحٌ من آثار الصَّحابة» (؟571//5) -. 


.)5941( «السنن»‎ )١( 
.)؟5١7/5( «السئن الكبرى»‎ )9( 
.)١159/5( «السنئن»‎ )*( 
.)5؟5١/5( «المسند»‎ )5( 

.)5١١5( «السئن»‎ )©( 
.)59/9( )5( 

0) فى «الغيلانيات» .)5١6 /١(‏ 
(8) في «مسائله؛ (11/4). 


:22ظ2> الصيام 


فالحواب: 

أن هذه الرواية شاذة» فقد رواه ابن أبى شيبة (58/5) قال: حدثنا 
علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك بن ميسرة قال: شهدت المدينة 
في هلال صوم أو إفطار فلم يشهد على الهلال إلا رجل فأمرهم ابن عمر 
فقبلوا شهادته»). 


ورواه أحمد عن حفص بن غياث عن الشيباني» عن عبد الملك بن 
ميسرة» قال: «كنت بالمدينة فشهد رجل الدراق الالال 1 
ورواه الشافعى فى «الغيلانيات» )777/١(‏ من طريق أحمد بن حنبل 


ورواه ابن جرير الطيريى”"اصدتنا فق كريسب: حدثنا أب أذرسسن: 


حدثنى الشيبانى عن عبد الملك». قال: «قدمت المدينة فرئى الهلال. ..2. 

ورواه أيضاً (؟/78١١):‏ حدثني أبو السائب سلم بن جتادة السواتي: 
حدثنا حفص بن غياث: حدثنا الشيبانى» عن عبد الملك». قال: «كنت 
بالمدينة فجاء رجل يشهد على رؤية الهلال. ..2. 

واتفرد: فتحمد يد عبد الملكين أبى الشنؤارف + قال : حذتنا عبد 
الواحد: حدّثنا سليمان: حدّثنا عبد الملك بن ميسرة»: قال: «شهدت المدينة 
فى عيد. . .470 بهذا اللفظ . 

ومحمد بن عبد الملك بن ا الشوارب» قال الحافظ عنه: 
«صدوق»». وهو إن كان صدوقاً فقد خالف من هو أوثق منه في قوله: 
«شهدت المدينة في عيد»ء وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يعارض به أثر 
عمر - رضى اللّه عنة -. 
)١(‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله .)١94(‏ 


(6) في «تهذيب الآثاره .)١١71//5(‏ 
(5) «تهذيب الآثار» (9//7ا7١١).‏ 


الصيام ه>> 


51 - قال الْمُصَدّف("): 

«وفي «الأنوار»: وإذا رؤي الهلال بالتهار يوم الثلاثين فهو لليلة 
المستقبلة» . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: انظر أثر عمر في الفقرة السابقة (557). 


قال الْمُصَدّف(): 

«أو إكمال عذة شعبان : لحديث أبي هريرة فى د فى «الضصحيحين» وغيرهماء» 
قال: قال رسول الله : «صوموا لرؤيته 3 وأنظروا لرؤيته» فإن عُمّ 
عليكم؛ فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وهذه اللفظة وهي قوله في آخر الحديث: 
«عدة شعبان» وإن أخرجها البخاري؛ فقد أعلت بعلتين: 

قال ابن القيم: «إحداهما: أنّه من رواية محمد بن زياد عنهء وقد 
خالفه فيه سعيد بن المسيّب؛ فقال فيه: «فصوموا ثلاثين» قالوا: روايته 
أولى ؛ لإمامته؛ واشتهار عدالته» وثقته» واختصاصه بأبى هريرة» ولموافقة 
روايته لرأي أبى هريرة ومذهبه؛ فإِنْ مذهب أبن هريرة» 6 بن الخطاب»ء 
وابئه عبد الله وعمرو بن العاص» وأنس» 50 وعائشة::.وأسماء: 


صيام يوم الغيم. 

قالوا: فكيف يكون عند أبي هريرة قول النّبي 46 : «فأكملوا عذة 
شعبان»؛ ثم يخالفه؟! 

والعلة الثانية: ما ذكر الإسماعيلي» قال: «وقد روينا هذا الحديث عن 
غندرء وابن مهدي» وابن علية» وعيسى بن يونس»ء وشياده» وعاصم بن 


علي والنضر بن شميل» »؛ ويزيد بن هارون» وأبي داود ؛ كلّهم عن شعبة؛ 


.)0٠١ 0/5١ )١١( 
.)٠١/5(١« (؟)‎ 


2 الصيام 


لم يذكر أحد منهم: «فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»» فيجوز أن يكون آدم قال 
ذلك من عنده على وجه التفسير للخبرء وإلا فليس لانفراد اليخاري عنه 
بهذا "من مق :نا تزواء “عله بوصدة و هنا اجر كلذن7” . 
قال الدارقطم:: عدت محمت د مخلد :“تنا حداوةة كنا ادم : 
رفطني بن ي ابن اذاو مم 
تحن شعبة: ثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: قال 
رسول الله وله : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عَبّي عليكم الشهرء 
فعدوا ثلاثين»)؛ يعنى: عدوا شعبان ثلاثين؟» صحيح عن شعبة» كذا رواه 
وأخرجه البخاري عن آدمء عن شعبة وقال فيه: «فعدوا شعبان 
ثلاثين)» ولم يقل : 0 


قال الحافظ: «وقد وقع الاختلاف فى حديث أبى هريرة فى هذه 
الزيادة أيضاًء فرواها البخاري ‏ كما ترى ‏ بلفظ: «فأكملوا عذة شعبان 
ثلاثين»» وهذا أصرح ما ورد في ذلكء وقد قيل: إِنْ آدم شيخه انفرد 
بذلك» فإِنْ أكثر الرواة عن شعبة قالوا فيه: «فعدوا ثلاثين»» أشار إلى ذلك 
الإسماعيلى وهو عند مسلم وغيره» قال : فيجوز أن يكون آدم أورده على ما 
وقع عنده من تفسير الخبر؛ قلت: الذي ظنّه الإسماعيلى صحيحء فقد رواه 
البيهقيى من طريق إبراهيم بن يزيد. عن آدم بلفظ : «فإِنَ عَم عليكم فعدوا 
ثلاثين يوماً»؛ يعني: عدوا شعبان ثلاثين» فوقع للبخاري إدراج التفسير في 
:0 : 00 
نفس الخبر 1 


قال الفقير إلى عفو ربّه: فهذا التحقيق العلمي في هذه الرواية هو 
المعتمد» وإن كانت من حيث المعنى 000 فمد روى الدارقطني”؟ - 


.)5١77/7( «تهذيب السنن»‎ )١( 
.)١177/75( (؟) «السنئن»‎ 

فوة في «الفتح' (غ:/هة:١).‏ 
(9©) (5/5ه1). 


الصيام 41" 


وصحّحه ابن خزيمة”' 2‏ من حديث عائشة: «كان رسول الله وَِ يتحفّظ من 


شعبان ما لا يتحفّظ من غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان» فإن غم عليه عد 
ثلاثين يوما ثم صام». 


وله شاهد من حديث ابن 00 رواه أو ووو والعرياة 7" 


8 قال الْمُصَدّف(). 


«أقول: يمكن أن يقال: إِنْ هذا إخبار من الشّارع بعدم دخول النقص 
في الشهرين المذكورين» فما ورد عنه أنّه يكون الشهر تسعة: وعغشرية عام 
مخصص بالشهرين المذكورين» وما ورد في خصوص شهر رمضانء مما 
يدل على أنه قد يكون تسعة وعشرين؛ فيمكن أن يقال فيه: إِنْ ذلك إنْما 
هو باعتبار ما ظهر للناس من طلوع الهلال عليهمء. وفي نفس الأمر ذلك 
الشّهر هو ثلاثون يوماً». 


كلام الراك ورا اد تبحر م 1 


- قال الْمُصَنّفَ("): 


«قال بعض المحقّقين: التكليف الشّهري عُلْقَ معرفة وقته برؤية الهلال 
دخولًا وخروجاًء أو إكمال العدّة ثلاثين يوماًء فهل في الأكوان أوضح من 


.)5١* /7( في (صحيحه؛‎ )١( 
.)98/79( «السئن»‎ )5( 

(9) «السئن» (9/ 0907 . 

(5:) فى «صحيحه) (9/ 4 .)5١‏ 
)6( في ااصحيحه)ا .)١5١1١4/4(‏ 
.)1١١/5( )5(‏ 

.)١١/5( )0 


564 الصيام 


هذا البيان؟! والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمريّة بدعة 
باتفاق الأمّة). 


قال لير إلى عار قال شيخ الإسلام : (ؤلا :روت أنه “ثبت بالسنة 
الصحيحة واتفاق الصّحابة؛ أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم» كما 
ثبت عنه فى «الصّحيحين» أنه قال: (إِنَا أمّة أمّيّة لا نكتب ولا نحسب» 
صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته». 

والمعتمد على الحساب فى الهلال؛ كما أنه ضال في الشريعة» مبتدع 
في الدّين؛ فهو مخطئ في العقل» وعلم الحساب؛ فإنّ العلماء بالهيئة يعرفون 
أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابئ» وإِنْما غاية الحساب منهم: إذا عدل أن 
يغرف كم بين الهبلال والشوين من دريعةنوفت الغروي كلا لكن الززية 
لست مضبوطة بدرجات محدوده؟ فإنّها تختلف باختلااف 0 التّظر وكلاله. 
وارتفاع المكان الذي يتراءى فيه الهلال» وانخفاضهء وباختلاف صفاء الجو 
وكدره» وقد يراه بعض النّاس لثمان درجات» وخر لا يراه لثنتى. عشر :درجة » 
ولهذا تنازع أهل الحسابء. في قوس الرؤية تنازعاً مضطربا . 
عليه دليل حسابى. 


وإنْما يتكلم فيه بعض متأخريهم مثل كوشيار الديلمي» وأمثاله؛ لما 
رأوا الشريعة علّقت الأحكام بالعبلال: قروا الحمنات طريقا تتضيظ فيه 
الرؤية . 
وليست طريقة مستقيمة» ولا معتدلة؛ بل خطؤها كثير» وقد جرّب» 
وهم يختلفون كثيراً: هل يرى؟ أم لا يرى؟ وسبب ذلك: أنّهم ضبطوا 
بالحساب ما لا يعلم بالحساب» فأخطأوا طريق الصّواب» وقد بسطت 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضعء وبيّنت أن ما جاء به الشرع 
8 ٍ 6 0 1 )0( 
الصَّحيح؛ هو الذي يوافقه العقل الصّريح»'". 


.)5١8-15019/55( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الصيام 14 
١‏ 2 قال الْمُصَنّف(): 


«وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة: وجهه الأحاديث المصرّحة 
بالصّيام لرؤيته والإفطار لرؤيته» وهي خطاب لجميع الأمَة» فمن رآه منهم 
في أىّ مكان؛ كان ذلك رؤية لجميعهم. 

وأمّا الاستدلال من استدل بحديث كُرَيبِ عند مسلم وغيره: أنه استهلٌ 
عليه رمضان وهو بالشّامء فرأى الهلال ليلة الجمعة» فقدم المدينة» فأخبر 
بذلك ابن عباس» فقال: لكنا رأيناه ليلة السّبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل 
ثلاثين أو نراهء ثم قال: هكذا أمرنا رسول الله وفك - وله ألفاظ -: 


يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطارء بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال 
الثلاثين أو يروهء ظنَا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل؛ وهذا خطأ فى 
الاستدلال» أوقع الئاس في الحَبْط والخَلْطء حتّى تفرقوا في ذلك على 


ثمانية مذاهب). 


قال الفقير إلى عفو ربّه: هذا ما قرّره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
حيث قال: «فإن قيل: قد روى كريب مولى ابن عباس: (أنْ أمَّ الفضل 
بعثته إلى معاوية بالشام» قال: فقدمت الشام» فقضيت حاجتي» واستهل 
علي رمضان وأنا بالشامء فرأيت الهلال يوم الجمعة» ثم قدمت بالمدينة في 
آخر الشيهر» التي عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال» فقال: فتى ارأيتم 
الونلال؟ ققلنا + “رايتاه ليلة الجسعة: فقال: أنت راينه؟ فقلت: نعم؛ ورآه 
الناس وصاموا وصام معاويةء فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم 
حتّى نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أولا تكتفى برؤية معاوية؟ فقال: لا؛ 
هكذا أمرنا رسول الله يَلْت؛2 رواه الجماعة إلا المخارق وابن 050 

قيل: ابن عباس أخبر أنْ رسول الله يك أمرهم أن لا يفطروا في مثل 
هذه الواقعة» ولم يذكر لفظ رسول الله وَلّةِء وقد يكون ذلك؛ لأنَّ كريبا 


.)1١775( )١( 


ل احا الصيام 


هو الذي أخبرهم بالرؤية المتقدّمة وحدف وقد أمرهم رسول الله َي أن 
يفطروا بشهادة اثنين؛ لأنهم لو علموا بخبره لأفطرواء وليس فيه تعرض 
لقضاء ذلك اليوم. 

وشهادة الواحد إِنّما تقبل في الهلال إذا اقتضت الصوم أداء أو قضاءء 
فأمًا إذا اقتضت الفطر فلا. 


ويفطروا لرؤيته» ولا يفطروا حتى يروه أو يكملوا العدذة. كما قد رواه ابن 
عباس وغيره مفسرا. 

فاعتقد ابن عباس أنْ أهل كل بلد يصومون حتّى يروه أو يَكْمَلوا 
العدّة. وقد تقذم عنه وَلِيِ»ِ ما يبين أنه قصد رؤية بعض الأمّة في الجملة؛ 
لأنّ الخطاب لهمء وهذا عمل برؤية قوم في غير مصرهم». «اشرح العمدة ‏ 
انا 

وإلى ما قرّره شيخ الإسلام ذهب محدّث العصر الشّيخ ناصر الألبانيُ - 
زحمه اله بخقال: ب معلقاً على قرول مناحت افقه الشتة: «الثالث لزوم أهل 
بلد الرؤية وما يتّصل بها من الجهات التي على سمتها. 

واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقاً عليه بقوله: «هذا هو 
المشاهد ويتفق مع الواقع». 


قلت: وهذا كلام عجيب غريب؛ لأنّه إن صحّْ أنه مشاهد 
موافق للواقع» فليس فيه أنّه موافق للشّرع أولاء ولأنّ الجهات ‏ 
كالمطالع د أفوق نسكة: لبى اليا سود عادئة يمكن" للناسن أن حستنوها 
ويقفوا عندها. 

ثانياً: وأنا ‏ والله ‏ لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا 
الرأي الشَّادء وأن يُعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصّحيح» وبخاضة أنه 


.)١/"/ل(‎ )١( 


"94١ الصيام‎ 


مذهب الجمهور؛ كما ذكره هو نفسهء وقد اختاره كثير من العلماء 
التحتقيق > مفل شيخ الإشلدم ابن تيمنة" +٠‏ والشوكاتي” 5 وصديق بحسن 
خان”" وغيرهء فهو الح الذي لا يصح سواهء ولا يعارضه حديث ابن 
عباس؛ لأمور ذكرها الشوكاني. 

ولعلّ الأقوى أن يقال: إِنْ حديث ابن عباس ورد فيمن صام على 
رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنّْهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم» 
ففي هذه الحالة يستمر في الصّيام مع أهل بلده حتّى يكملوا ثلاثين أويروا 
هلالهمء وبذلك يزول الإشكال» ويبقى حديث أبي هريرة» وغيره على 
عمومهء يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو أقليم من غير تحديد 
مسافة أصلًا؛ كما قال ابن تيميّة'*'. وهذا أمر متيسّر اليوم للغاية - كما هو 
معلوم -» ولكنه يتطلب شيئاً من اهتمام الدول الإسلاميّة حتّى تجعله حقيقة 
وأقعية اد إن شاء :الله تارلة وتعال 0 


قال الفقير إلى عفو ربّه: ومع تقديري التّام لهذين العالمين الجليلين 
وللمصئف ‏ رحمهم الله ؛ فإن فهم الأؤلين مع انتفاء الخلاف بينهم أحب 
إلينا في هذه المسألة وغيرها. 


قال ابن عبد البر: «ثم إِنْ النظر يدل عليه عندي؛ لأنْ الئاس لا 
يكلّفون علم ما غاب عنهم في غير بلدهمء» ولو كلّفوا ذلك لضاق عليهمء 
أرأيت لو رُؤْي بمكة» أو بخراسان هلال رمضان أعواماء بغير ما كان 
بالأندلس» ثم ثبت ذلك بزمان عند أهل الأندلس أو عند بعضهمء أو عند 
رجل واحد منهمء أكان يجب عليهم قضاء ذلك اليوم وقد صام برؤية وأفطر 
درقية؟ أن كمال ثلانيق يوما كما أمرة :ومن عمل بنا محب هليه مما أمن نه 


.)١5؟60( فى «الفتاوى»,‎ )١( 

0( في «نيل الأوطار؟». 

(*) فى «الروضة النديّة؛ (776-1174/1), 
(4) فى «الفتاوى» (6؟//١1).‏ 

( اتمام المئة؛ (لا79), 


حي الصيام 


الوونق: للقوانة. 


ثم: ١«‏ - إن الله تعالى ‏ قال: من سَهِدَ من لدَّمَرَ قَلِيصمَهُ 2# 
والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال: إِنُهم شاهدوه لا حقيقة 
ولا ب والله - تعالى - أوجب الصّوم على من شاهده. 


؟ - وقوله 5كِ: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» فعثل الأمر في 
الصّوم بالرؤية ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال: إنّه رآه لا حقيقة 
ولا حكما. 


* - أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالئتص والإجماع. 
فإذا طلع الفجر في المشرق؛ فلا يلزم أهل المغرب أن يمسكوا لقوله ‏ 
تعالى -:- لوكلا وَاخْرَوا حي يت كي اتنا الأَيِل عن اليل الأشرد 4 
ولو غابت الشّمس فى المشرق» فليس لأهل المغرب الفطر فكما أنه 
كعانب: العسلمون 0 الإفطار والإمساك اليومى؛ فيجب أن يختلفوا 
كذلك قن الإمساك: .والإقطان الكتهرئ: بهذا (القرك هق الذي ندل عليه 


الأدلةة انتهى 7" , 


راهويه» وابن عيد البرء ثم إني وجدت شيخ الإسلام يمَرّر ا حيث 
قال: 


«تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بهذا؛ فإن اتفقت لزم الصوم وإلا 
عما قرّره موافقاً لمذهبه فى ااشرح العمدة» وغيره. 


.)*08/١5( «التمهيد»‎ )١( 
- لفقيه عصرنا الشّيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين‎ )77١/7( (؟) من «الشرح الممتع»‎ 
, - رححمه الله‎ 


(6) في «الاختيارات» (198). 


الصيام يل 


5 - قال الْمُصَنّفَ('): 


«وعلى الصائم النيّة قبل الفجر: لحديث حفصة:ء عن النَبيَ َلك؛ أنه 
قال: «من لم يُجمع الصّيام قبل الفجر؛ فلا صيام له»؛ أخرجه أحمدء وأهل 
«السّنن»» وابن خزيمة» وابن حبان - وصحًحاه -» ولا ينافي ذلك رواية من 
رواه موقوفاًء فالرّفع زيادة يتعيّن قبولهاء على ما ذهب إليه أهل الأصول» 
وبعض أهل الحديث». 


قال الفقير إلى عفو ربه: والأصح رواية من رواه موقوفاً على حفصة - 
رضي الله عنها ‏ قال الدارقطني: «رفعه عبد الله بن أبي بكرء عن الزهري. 
وهو من الئقات الرفعاء ‏ لعل المراد الرفاعين - واختلف على الزهري في 
إسناده: فرواه عبد الرزاق عن معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيثة 
عن حفصة من قولهاء وتابعه الزبيدي»؛ وعبد الرحمن بن إسحاق». عن 
الزهري . 


وقال ابن المبارك»؛ عن معمرهء وابن عيينة» عن الزهري. عن 
حمزة بن عبد الله عن أبيه» عن حفصةء وكذلك قال بشر بن المفضل» 
عن عبد الرحمن بن إسحاقء» وكذلك قال إسحاق بن راشدء وعبد 
الرحمن بن خالدء عن الزهري» وغير ابن المبارك يرويه عن ابن عيينة» عن 
الزهري» عن حمزة. 

واختلف عن ابن عيينة في إسناده» وكذلك قال ابن وهب.» عن 
يونس» عن الزهريء وقال ابن وهب - أيضاً ‏ عن يونس. عن 
الزهريء عن سالمء عن ابن عمر قولهء وتابعه عبد الرحمن بن نمرء 
عن الزهري؛ وقال الليث عن عقيلء» عن الزهري؛ عن سالمء أنَّ 
عبد الله وحفصة قالا ذلك. ورواه عبيد الله بن عمر عن الزهريء. 
واف 0 


.)١:-١"/5( )١( 
.)١09/5/5( (؟) «السنن»‎ 


23> الصيام 


*3 - قال الْمُصَدّف(): 
«أمَا حديث أمره #» لمن أصبح صائماً أن يتم صومه في يوم 


عاشوراء» فغاية مأ فيه : أنْ من لم يتبين له وجوب الضّوم إِلَا بعد دخول 
التهار؛ كان ذلك عذراً له عن التّبييت». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وإلى هذا ذهب أبو العباس: «ومن تجذد له 
صوم بسببء كما إذا قامت البيّنة بالرؤية في أثناء التهارء فإنّه يتم بقيّة يومه 
ولا يلزمه قضاءء وإن كان قد ا وإلى ساعتي هذه لم أجد عن 
الصّحابة شيئاً في ذلك . 


قال ابن الْقَيِم: «وطريقة ثالثة : وهى أنْ الواجب تايع للعلمء ووجوب 
عاشوراء» إِنّما علم من النهانء وتحيتعل. فلم يكن التبييت:,ممكداء فالئية 
وجبت وقت تجدّد الوجوب والعلم بهء» وإلَا كان تكليفاً بما لا يطاق وهو 


قالوا: وعلى هذا إذا قامت البيّئنة بالرؤية فى أثناء التهارء أجزأ 
اوعد اينة مقارنة اللغلم بالويوب» واطلة. ضوم .يوم عتاشوراة» :هينه 
طريقة شيخنا؛ وهي ‏ كما تراها ‏ أصح الطرق»ء وأقربها إلى موافقة 
أصول الشرع وقواعدهء وعليها تدل الأحاديث» ويجتمع شملها 
الذي يظن تفرقهء» ويتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة» وغير هذه 
الطريقة لا بد فيه من مخالفة قاعدة من قواعد الشّرعء أو مخالفة بعض 
الآثان: 

وإذا كان النّبي 85 لم يأمر أهل قباء بإعادة الصّلاة التي صلوا بعضها 
إلى القبلة المنسوخة» إذ لم يبلغهم وجوب التحوّل» فكذلك من لم يبلغه 
وجوب فرض الصّومء أو لم يتمكن من العلم بسبب وجوبه؛ لم يؤمر 


.)١٠8/5( )١( 
.)5ه١/؟؟( «الاختيارات؛ (0669) وانظر مزيد بحث وتفصيل في «الفتاوى»‎ (00 


الصيام ا 


بالقضاء» ولا يقال : إنّه ترك التبييت الواجب» إِذ وجوب التبيبت تابع للعلم 
بوصورب السيت. وهذا. فن ٠غاية‏ :اليو 0 


4 - قال احص (0). 

الأقول: وأمًا أله يجب تجديد النيّة لكل يوم؛ فلا يخفى أنّ النيّة هي 
مجرّد القصد إلى الشّيءء أو الإرادة له من دون اعتبار أمر آخرء ولا ريب 
أنْ من قام في وقت السّحرء وتناول طعامه وشرابه في ذلك الوقت من دون 
عادة له بهء في غير أيّامِ الصّوم؛ فقد حصل له القصد المعتبر؛ لأن أفعال 
العقلاء لا تخلو عن ذلك» وكذلك الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر 
إلى غروب الشّمس؛ لا يكون إلا من قاصد للصوم بالصّرورة» إذا لم يكن 
تم عذرٌ مانع عن الأكل والشَّرب غير الصّومء ولا يمكن وجود مثل ذلك 
من غير قاصد؛ إلا إذا كان مجنوناً أو ساهياً أو نائماء كمن ينام يوم 
كاملا) . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: ولعل ثمرة الخلاف في هذه الصورة: هي من 
نام يوم كاملاً؛ فهل يصمح صيامه للغد أم لا؟ فمن اعتبر تجديد النيّة أمره 
بالقضاءء ومن قال تكفيه لية صيام الشهر ؛ صحح صومه ؟ وهو ال 


)١(‏ «زاد المعاد» (557/5-لالا), 

.)١5/5( )0( 

() أخرج مالك في «الموطأ» /588/١(‏ 50) عن ناقع» عن عبدالله بن عمرء أنه كان يقول: 
«لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجرة. 
وأخرج النسائي في «السنن الكبرى» 531077/1١١8/15(‏ - العلمية) من طريق محمد بن 
عبدالأعلى؛ قال: ثنا المعتمرء قال: سمعت عبيدالله. عن نافع» عن عبدالله: «إذا لم 
يجمع الرجل الصيام من الليل؛ لا يصوم». 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ رقم )41١7‏ والدارقطني في «السئن» (587/5) 
من طريق: سفيان بن عيينة» عن الزهري». عن حمزة بن عبدالله بن عمرء عن حفصة 
رضي الله عنهاء قالت: ١لا‏ صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر». وإسناده صحيح. 
قلت: وهذه الآثار تكون في صورة من تردّد في النية؛ كأن يقول: «هل الغد من 
رمضان أو ليس من رمضان؟»» أو أنه لم ينو أصلاً؛ كأن يكون على سفر في الغد- 


9 الصا 
6 2 قال الْمُصَنّف('): 


اوقد ذهب إلى العمل بهذا الجمهور. وهو الحق» ومن قابل هذه 
السّنة بالرأي الفاسد فرأيه رد عليه» مضروب في وجهه). 


قال الفقير إلى عفى ربه: أمَا قوله: «فرأيه رد عليه» فهذا حقء وأمًا 
قوله: اامضروب فى وجهه)؛ فلا أجد ما يشهد لها من أدب الكتاب 
وَالبسنة. 


5 قال الث ِ 5 00 

«وهكذا الجماع: لا خلاف في أنَّه يُبطل الصّيام إذا وقع من 
عامدء وأمًا إذا وقع مع النّسيان فبعض أهلٍ العلم ألحقه بمن أكل أو 
شرب ناسياًء وتمسّك بقوله في الرواية الأخرى: «من أفطر يوما من 
رمضان ناسياء فلا قضاء عليه ولا كمّارة»؛» وبعضهم منع من الإلحاق 
أقول: إفساد الصوم بالوطء لا يعرف في مثل هذا خلاف» وقد ثبت 
في «الصّحيحين» وغيرهما: أن المجامع في رمضان قال للنّبي 06 : 
هلكت يا رسول الله! قال: «وما أهلكك؟» قال:وقعت على امرأتي في 
رمضانء» فَأمَرّه بالكفارة. 


وفي رواية بي داود» وابن ماجه: أنّه 2 قال له: الوصم نا 
مكانه»؛ وهذه الزيادة مرويّة من أربع طرق ويقوي بعضها بعضا. 


- فيقول: أنا مسافر في الغدء ولا أحتاج إلى نية الصوم لأني مسافرء ثم يبدو له بعد 
الفجر عدم السفرء فيقول أنا صائم» فهذا نقول له: لا يصح منك الصيام لأنك لم 
تبيت النية من الليل. 
أما من نوى أن يصوم فإنه لا يحتاج إلى تجديد النية كل ليلة لأنها لازمة ‏ إلا أن 
يطرأ عليه طارىء سفرء أو مرض» ثم أراد استئناف الصيام فإنه لا بد له أن يبيت نية 
جديدة قبل فجر اليوم الذي يريد فيه اسئتناف الصيام . 

.)١١/5( )١ 

.)١90-1١١/5 )90( 


الصيام /" 


يذل على ريم الوطء العام و : مفهوم مم قوله سبحاته : 
«يْينّ لَك ْلَه ألضِيَارِ اَمَك ِل نآب 14. 
المجامع التاسي 00 وهذا تفريق بين متماثلين يندرجان تحت قاعدة 

050 5 ص خطار 

واحدة؛ م قوله - تبارك وتعالى - : ولس بحم جنا فيِمآ أخطأ 
- ولكن ا ل ت و74 . 

وقوه تعالن > «ريا لا تؤاهدنا إن سينا 5 انان 14 :ويناء 
في «الصحيح» من حديث ابن عباس مرفوعاً : «يرويه عن ربّه: «قد 
قعلت"" ..وثيت أقؤلة 126 «إن الله مجاوز عد أنن الخطا. والتسيان: 
وما ا ستكرهوا عليه . 

وهذه قاعدة فى كافة المحظورات؛ في الصّلاة» والصّيام» والحجء 
وغيرهاء من فعل منها شيئاً ناسياً أو جاهلًا؛ فلا إثم عليه ولا كقارة. 


1" - قال الْمُصَنّف(4): 


«وفي رواية 5 داود وابن ماجه: أنه 1 قال له: (وصم حو 
مكانها, وهذه الزيادة مرويّة من أربع طرق» ويقوي بعضها عفدا أل 


00 


لَكْمْ لد ألضِيَا َف إل آي 14. 
قال الفقير إلى عفو ربّه : 
5 0 3 00 ا )2 03 افد 
الطريق الآولى: اخرجها ابو دأود 04 وابن ماحه 2 والدارقطنى 2 


000( [الأحزاب: 6]. 

(9) [البقرة: 7185]. 

زفر4 (مسلم» .)١51(‏ 

.)١72/5( ):5( 

(©) «السنن؟» (897؟). 

(5) «السئن» .)١98084(‏ 
0) «السئن الكبرى» (؟/ 57 5975-57). 


5944 2 الصيام 


: 0 00١ 
والبيهقي ؛ من طريق هشام بن سعدء. عن الزهريّء عن أبي سلمة؛ عن‎ 
أبي هريرة به.‎ 
الطريق الثانية: أخرجها التهقو ا من طريق إبراهيم بن سعدء قال:‎ 
وأخبرني الليث بن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة به.‎ 
1 53 هالو. 5 - هرف‎ 5 
الطريق الثالثة: أخرجها الدارقطني”'' من طريق إسماعيل بن أبي‎ 
ديعن ؟ دتت أن أن محمد بن مسلم بن شهاب» أخبره عن حميد بن‎ 
عبد الرحمنء أنْ أبا هريرة حذثه.‎ 
: )4( 01 7 
الطريق الرابعة: أخرجها البيهقي ' من طريق عبد الجبار بن عمرء» عن‎ 


ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن؛» عن أبي هريرة به. ويتبين أن 
الطريق الثالثة والرابعة متابعتان للثانية . 


قال الْمُصَدّف0"): 

«والقيء عيمل] * لحديث مي هريرة: أن النّبي 2 قال: «من ذرعه 
القيء ؛ فليس عليه قضاعء ومن استقاء عند ؛ فليقض» ؛ أخرجه أحمد» وأبو 
داود» والترمذي» وابن ماحه. وابن حبان» والدارقطنى» والحاكم ‏ 
وصحخحه -. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمّد القيء يفسد الصّيام وفيه 
نظر؛ فإِنْ ابن مسعودء وعكرمة» وربيعة قالوا: إِنّه لا يفسد الصّوم سواء 
كان غالباً أو مستخرجاً. ما لم يرجع منه شيء باختياره». 


.)551/5( «السنن»‎ )١( 
(؟) (غ575/6).‎ 
«(5/اه5).‎ 5 
.)565/5( )85( 


(5) «السنن الكبرى» (55377/5). 


الصيام الح 


0 عن الثوري». عن وائل بن داودء» عن إبراهيم». عن عبك الله بخ 
مسعود» قال: «إنما الوضوء مما خرجء والصوم مما دخل وليس مما 
خرج»؛ وهو كما ترى ‏ منقطع؛ فهو ضعيف؛ فإن إبراهيم لم يسمع من 


 ”7( فإن قيل: ما الجواب على أثر ابن عباس الذي علقه البخاري‎ ١ 
باب: المجامعة والقيء للصّائم) : «وقال ابن عباس وعكرمة: «الصوم مما‎ 
دخل وليس مما خرج»؟‎ 


قيل: هو مجمل ويشكل عليه: أن الحائض تفطر بخروج الذم» قال 
الحافظ: «أمَا قول ابن عباس» فوصله ابن أبي شيبة عن وكيعء عن 
عست عن أبى ظبيان» عن ابن عباس فى المجامعة للصائم؛ قال: 
: 00000 ا : ا 4 
«الفطر مما دخل وليس مما خرجء والوضوء مما خرج وليس مما دخل» '"'. 


أمَا ما ورد عن أبى هريرة؛ فهو ضعيفه. قال الحافظ: «كأنّه يشير 
بذلك إلى ما رواه فو قن «التاريخ الكبير» ؛ قال: قال لي مسددء عن 
عيسى بن يونس: حدثنا هشام بن حسّان» عن محمد بن سيرين» عن أبي 
هريرة ‏ رفعه » قال: «من ذرعه القيء وهو صائم ؛ فليس عليه القضاءء 
وإذا استقاء فليقض»» قال البخاري: لم يصحء وإِنّما يروى عن عبد الله بن 
سعيد المقبري. عن أبيهء عن أبي هريرة» وعبد الله ضعيف جدًا)”" . 


والذي يصح هو أثر ابن عمرء الذي أخر جه م537 عر نافع » عن 
ابن عمر» أنّه كان يقول: «من استقاء وهو صائم ؛ فعليه القضاعء ومن ذرعه 
القىء قلا قضاء عليه»). وهو بهذا التفصيل لا مخالف له من الصحابة . 


.)١7١/١( «المصنف»‎ )1١( 
.)5١ا7/54( (؟) «الفتح؟‎ 
.)5١5/8( «الفتح»‎ )9( 

(5) في «موطته» .)704/١(‏ 


8 الصيام 

- قال الْمُصَنّف('): 

«وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظهار: لحديث المجامع في 
رمضان؛ فإنّ النَبِي و قال له: «هل تجد ما تُعتق رقبة؟»» قال: لاء قال: 
امم أن تصوم شهرين متتابعين؟2؛ قال: لاء قال: «فهل تجد ما 
تُطعم ستين مسكيناً؟»» قال: لاء ثم أَنِيَ النبي له بَعَرْقٍ فيه تمرء فقال: 
«تصدّق بهذا»» قال: فهل على أفمَّرَ منا؟! فما بين لابَتَيْهَا أهل بيت أحوج 
مناء فضحك النَّبي يَليكِ حتّى بدت نواجذهء وقال: «اذهب فأطعمه أهلك 
«ولم يذكر الجماع». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: هذا التقرير نقيض طريقة المصئفف ‏ 
رحمه الله - من حيث الأخذ بالظاهرء وترك التوسّع في الرأي» وكان 
الضّواب الوقوف مع التصوص وعدم التكلّف في إلحاق بعضها ببعض؛ من 
غير حبجة ولا برهان» فلو كان الأمر على ما ذهب إليه ‏ رحمه الله - لبيّنه 
الشَارع» قال تعالى -: #وّمَا كات أنَّدُ لِضِلَ هَرَما بَعَدَ إذ هَدَنهُمْ حَقٌّ 
1 ئَ ل 

وقال: «#ومًا كن ريك ضَِيًا 7409" . 

وأمَا رواية: «أنَْ رجلا أفطر؛؛ فهي مجملةء والطريقة العلميّة تقضي 
بحملها على المبيّنة» وهي الفطر بالجماع. 

قال الْمُصَنّف9): 


«وروي عن بعض الظاهريّة - وهو محكي عن أبي هريرة -: أن الفطر 


.)19/5( )١( 
.]١١6 [التوية:‎ )9( 


.)597/5( )8( 


الصيام لمكن 


قال الفقير إلى عفو ربّه: أخرجه ابن أبي شيبة”'': حدثنا الفضل بن 
دكين» عن زهير» عن عبد الكريم» عن عطاءء عن المحرر. عن ابي هريرة» 
قال : «صمت فى السَّفر فأمرنى ل هريرة أن أعيد الصّيام في أهلي». 

وهذا إسناد رجاله ثقات» سوى المحرر بن أبى هريرة» قال الحافظ 
عنه : 0000 وقال الذهبي : ان" 


وعلى فرضه حسنته ؛ فهو معارض بما أخرجه 0 ثنا يحيى» عن 


ابن عجلان : ثني أبو سعيد ‏ مولى المهري -» قال: «أقبلت مع صاحب لي 
من العمرة» فوافينا هلال رمضانء فنزل في أرض أبي هريرة في يوم شديد 
الحرء فأصبحنا مفطرين إِلَا رجلا مئًا واحداً. فدخل صاحبنا يتلمّس برد 
التخيل» فقال: ما بال صاحبكم؟ قالوا: صائمء قال: ما حمله على ألا 
يفطرء قد رخص الله لهء لو مات ما صليت عليه». 


وهذا إسناد صحيحء والشّاهد من الأثر؛ قوله: «قد رخص الله له». 


١‏ قال الْمُصَنَّف("): 


«والمراد بانحو المسافر): الحبلى والمرضع؛ لما أخرجه أحمدء وأهل 
«الشحنة م .وعشعة الترمذي امن حديثك: انسببن مالك الكعبي» أن 
رسول الله وَإِكُ قال: «إنَّ الله - عر وجلّ - وضع عن المسافر الصوم وشطر 
الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصوم». 


قال الفقير إلى عفو ريه : 


.)4655/5( )١( 

6 «التقريب). 

(*) «الكاشف» 

(؟) «المطالب العالية» .)4٠0/1١(‏ 
(ه) (37/5). 


يونا الصيام 


١‏ عن ابن عمر. 

أ فتّد روى عبد ار عن عمو عن أعرضه» عن نافع» عن 
قضاء عليها). صحيح. 

ب - وروى الو 0 عن مالك عن نافع : «أنْ ابن عمر سئل عن 
المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؟ فقال: «تفطر وتطعم مكان كل يوم 
كينا هذا من حتطة: صحيح . 

ج - وروى الدارقطني”": نينا أ صالح الاصبينات: ثناأ نض 
مسعود: ثنا الحججاج: ثنا حماد عن أيوب عن نافع» عن ابن عمر: «أن 
امرأة سألت وهي حبلى؟ فقَال: «أفطري وأطعمي عن كل يوم مسكنا ولا 
تقضي). صحيح . 

د - وأمًا ما يروى عن ابن عمر: «أنّهِ أمرها أن تفطر وتطعم كل يوم 
مسكيناً مذّآء ثم لا يجزئها ذلك» فإذا صححّت قضته». 


جعفرء عن ابن أبى لبيبة» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن ابن عمر 
به. فيه: ابن أبي لبيبة - واسمه: محمد بن عبد الرّحمن -؛ قال الحافظ : 


066 


«ضعيف كثير الإرسال». 
؟ دعن ابن عباس : 


أ- روى أبو داود””'»: عن أبّان عن قتادة» عن عكرمة : «أنْ ابن عباس قال: 
لأثبت للحبلى والمرضع - يعني : قوله : لوَعَلَ ألَدِيت يُطِيفُوتَة )4‏ صحيح . 


.)5١8/5( )١( 

(؟) «مسنده) (١/98؟).‏ 

5 (0/5ا60). 

(4) في «الناسخ والمنسوخ» .)1١7/573(‏ 
(0) (07008). 


الصيام اونا 


ب - روى الدارقطني”", عن ابن عباس : «أنّه رأى أم ولد له دجام ب 
أو مرضعاً ‏ فقال: أنت بمنزلة الذي لا يطيقه عليك أن تطعمي مكان كل 
يوم مسكيناً ولا قضاء عليك»» وقال: (إسناد صحيح». وقد روى البيهقي 
عله قوله: «تقضي ولا تطعم» وإسنادها حسن. 


قال الترمذي: «وقال بعضهم: يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهماء 
وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهماء وبه يقول إسحاق)”" . 


وبهذا يتفق كلام الصّحابة - رضوان الله عليهم -. 


5 قال الْمُصَدّفَ0): 


«ومن مات وعليه صوم صام عنه وليّه: لحديث عائشة في 


«الصّحيحين» وغيرهماء «أنَّ رسول الله وَييكِ قال: «من مات وعليه صيام؛ 
صام عه وليّه)؛ وقد زاد البرار لفظ: (إن شاء؛اء قال في «مجمع الزوائد» 
(وإسناده حسن). 


قال الفقير إلى عفو رئه : قال الشيخ الألباني - 0 أللّه اقلت 
وليس كذلك؛ لأنه تفرّد بها ابن ا وقد صرّح بضعفها”” ' فقال: (وهي 
ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لهيعة». 


وقوله: «صام»: خبر بمعنى الأمر؛ تقديره: فليصمء وهو للوجوب 


0 1 
رحمه الله - 41 0 


.)6١5/5(« )١( 
.)5١8/1١( )9( 
ف فؤترفة”'‎ 
.)١59//5( كما في «الفتح»‎ ):4( 


(5) في «التلخيص» (5//ا45). 
() «التعليقات الرضيّة»؛ (؟/ 77). 


: 2 الصيام 
*6 2 قال الْمُصَنْف(): 


«أقول: الظاهر - والله أعلم ‏ أنه يجب على الولي أن يصوم عن قريبه 
الميّت إذا كان عليه صومء سواء أوصى أو لم يوصء. كما هو مدلول 
الحديث» ومن زعم خلاف ذلكء» فليأت بحجّة تدفعه». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: أما من التزم فهم الذين عقيدة وشريعة على 
وفهمهم لكتاب الله وسئّة رسوله كه وعليه؛ فإنَ الحقّ الذي لا مريّة فيه 
فى هذه المسألة : 


أن الميّت إذا كان عليه صيامء فلا يخلو من حالين: 


الأول: أن يكون فرضاًء فهذا يطعم عنه؛ كما أفتى بذلك ابن عباس 


وعائشة : 

0 5 إقرفق : 5 5 

1- فقد روى عبد الرزاق عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الأنصاري» عن ابن عباس: «عن 
رجل مات وعليه رمضان» ونذر صيام شير اجأ قال: يطعم عله 
ستون سكاف وإسناده حسن. 


تا عع 0#0, 
ب - وروى النسائي © : 


انبأ محمد بن عبد الأعلى» قال: حدثنا يزيد وهو 
ابن زريع» قال: حدّثنا حجّاج الأحول» قال: حذثنا أيوب بن 
موسى. عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عباس» قال: ١لا‏ يصلي 
أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحَدء ولكن يطعم عنه مكان كل 
يوم مدا من حنطة» وهذا إسناده حسن. 


.)56/١١ )١( 
.)510/54( «المصنف»‎ )9( 
.)١75 /5( في «الكبرى»‎ )*( 


الصيام م.م 


ج - روى أبو داود”'؟: حدّثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان» عن أبي 
حصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 


١ 
حت‎ 


دن 1 زة” 0 * ٠.‏ الى 0 
عدي: حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رضيع. 


عن عروة عن عمرة ابئنة عبد الرحمن» قتالبك > #شدالت عداقشة 
أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدّقي عنها مكان كل يوم مسكين» خير 
من صيامك عنهااء وإسناده صحيح . 


اطي أن يكون نذراء فهذا يصام عنه على فتوى ابن عباس وعائشة 


أ- فقد روى البيهقي””": أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضيء وأبو 
سعد .بن أبى عمرؤ».:قالا:. ثنا آبو الحباس الأضم: ثنا محمد بن 
عن علي بن الحكم» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس: في 
امرأة توفيت - أو رجل - وعليه رمضان ونذر شهر؟ فقال ابن عباس : 


يطعم عنه مكان كل يوم مسكناء أو يصوم عنه وليّه لنذره»)» وإسناده 


© الللطم شيخ الإسلاه”؟» لفظاً جو لأثر ابن عباس» فقال: «وعن 
ميمون بن مهران: «أنْ ابن عباس سئل عن رجل مات وعليه نذر 
صوم شهر وعليه صوم رمضان؟ فقال: «أمَا رمضان؛ فيطعم 


.)58١1١( «السئن»‎ )1١( 
.)178/57( في «مشكل الآثار؛‎ )( 


(*) «السئن الكبرى» (5/ 5905). 
(54) في «شرح العمدة» -الصيام- .)7554/١(‏ 


1 
يت 


الصيام 
عنهة 2 وأمًا التذر؟ فيُصام عنه) . رواه أن بكرا . 


ا ةف +(0). ,2 3 0 
وروى ابن أبي شيبة'*: حدّثئنا ابن علية عن علي بن الحكم البناني» 
عن ميمون» عن ابن عباس: «سئل عن رجل مات وعليه نذر؟ فقال: 
يصام عنه النذر). وإسناده صحيح . 
وروى أبو وي حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيانء» عن أبي 
حفسن .عن سعحد: كن حبر عن ابن عباس» قال: (إذا مرض 
قضاع وإن كان عليه نذر قضى عله وليه وإسناده صحيح . 
فقد روى الطحاوق”" اكمنا سيق عن عهرة ابئنة عبد الرحمن» 
قالت؟ ويايت عائظة فقلت ليا إن أمى كوقلت: زعليها رمفان؟» 
أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدّقي عنها مكان كل 
يوم مسكين » خير من صيامك عنها) . وإسناده صحيح . 
فقد روى البيهقي”'': أخبرنا أبو زكريا ابن أبي إسحاق المزكي: أنبأ 
أبن غك الله محمد بن يعقوت + ثنا محمد بن عبد الوهاتت* أنيا 
جعفر بن عون: أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم ونافع : «أنْ ابن عمر 
لكل يوم مسكناً». 
وسئل الإمام أحمد: عن قول النّبيَ وَليهُ: «من مات وعليه صيام؛ 


صام عنه وليّه؟ قال: هذا فى النذر خاصّة؛ كما قال ابن عباس وعائشة), 
«مسائل اين هانى» . 


.)١١77/7( «المصنف»‎ )١( 
.)550١( (؟) «السئن»‎ 

() في «مشكل الآثار؛ (178/5). 
(4) «السئن الكبرى» (5/ 554؟). 


الصيام ان 


14 - قال الْمُصَنّف('): 

«والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ؟ 
لحديث مستلمة بن الأكوع الكَابت فى «الصحيحين») وغيرهماء قال: لما نزلت 
هذه الآية 5 زيرت يُطيِفُونَهٌ ا طَعَامٌ مشَكين # ؛ كان من أراد أن 


يفطر يفتدي» حتى نزلت الآية الت بعدها فنسختها. 


وأخرج هذا الحديث أحمدهء وأبو داود» ع معاذ بلحو ما تقذم؛ 
وزاد: ثم أنزل الله: #فمن سَهِدَ د عنم لشّهَرَ سمه )4 فأثبت الله صيامه 
على المقيم الصحيح » ورخص فيه للمريض والمسافرء وأثبك الإطعام للكبير 
الذي لا يستطيع الصّيام . 

وأخرج البخاري» عن اين عباس ١‏ أنه قال* لست هذه الآية منسوخه : 
هي للشيخ الكبير» والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوما؛ فيطعمان مكان 
كل يوم مسكينا : 
أن يفطرا؛ ويطعما كل يوم مسكنناً 

وأخرج الذارقطني» والحاكم 2 وصححاه 2 عن ابن اس أنه قال : 
رُخص للشيخ الكبير أن يفطر » ويطعم عن كل يوم مسكيناء ولا قضاء 
عليه . 


8 


وكااديق. اق تان تلن الي فى القزالاة مع لاقع من الاشتعار 
بالرّفع؛ فكان ذلك دليلًا على أن الكفارة هي إطعام مسكين عن كل 
يوم ٠.‏ 

أقول: لم يثبت في الكفارة على من لم يطق الصّ م شيء من 
المرفوع في شيء من كتب الحديث» وليس في الكتاب العزيز ما يدل 


)١(‏ (5/ه5-ل؟). 


١ 4‏ الصيام 


على ذلك؛ لأن قوله ‏ تعالى -: ظوعَلَ الَدِت يطِيفُونَةٌ جِدَيَةٌ طعاءْ 
مشَكين 4 ؛ إن كانت منسوخة ‏ كما ثبت عن سلمة بن الأكوع عند أهل 
الأمهات كلهم : لها كانت في أول الإسلامء فكان من أراد أن يفطر 
يفتدي؛ حبّى نسختها الآية الت بعدها وهي قوله ‏ تعالى -: 9فَمن سَهِدَ 
و لي سند ومثل ذلك روي عن معاد بن جبل؛ 0 
أحمنده وأبو داود» ومثله عن ابن عمر؛ أخرجه البخاري _: فالمنسوخ 
ليس بحججة بلا خوف. 

وإن كانت محكمة ‏ كما رواه أبو داود عن ابن عباس -: فظاهرها 
خلاف ما أجمع عليه المسلمون. 

وأمّا قول ابن عباس المتقدّم: فكلام غير مناسب لمعنى الآية؛ لأنّها 
في المطيقين» لا فيمن لا يستطيع أن يصوم كما قالء وكذلك ما رواه عنه 
أبو داود أنْها أثنبتت للحبلى والمرضع»ء فإنّه يدل على أنّها منسوخه فيما 
عداهما). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: يرحمك الله ما كان أغناك عن هذا! فلقد 
أخطات في حكمك على ابن عباس من وجوه عذة: 


الأول: فهمك - أن الآية منسوخة؛ وأنه لا وجه لما قاله ابن عباس 
في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة - فإنَ الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ متفقون 
على المعنى الذي ذهب إليه ابن عباس : 

١‏ فقد روى أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ"'' عن اللّيث بن سعد 
عن يجين ين ميد في العيم إذا كبر ولغ عطق العتام «افعدى ماقام 
الأنصار» . 


.)09( )١( 


الصيام ان 


1ت ولما رواه أبو داووفاك وا والحاكه"": . عن شعبة عن 


الأعمشء» قال: حدّئنا عمرو بن مرّة: ثنا ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل 
قال: «أنزل الله - تعالى ‏ : 29# ايها لَذِنَ ءامنا كِب علِحكُم ألصِيَامُ كما 
كيب عل ادو يذ يكم لَملّكم تفن 469 - إلى هذه الآية -: ##وَعَلَ 
لذت يطِيفُوتَمُ هِدَيَهٌ طَعَامُ مِسَكِينٍ 4 قال: فكان من شاء صامء ومن شاء 
أفطر 0 ذلك عنه. 


لقَهْرَ شن قال : فأثبت الله ا على المقيم الشحيع 7 ورخص فيه 
بالإرسال. 


 "“‏ ما أخرجه الدارقطني”*؟': حدّثنا أبو صالح الأصبهانيىٌ: ثنا أبو 
مسعود: ثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالحٌ أنَّ أبا حمزة حدّثهم 
عن سليمان بن موسى عن عطاء.» عن أبي هريرة قال: «من أدركه الكبر فلم 
يستطع أن يصوم رمضان؛ فعليه لكل يوم مد من قمحاء وفي إسناده : 


(فهذا قول ثلاثة من الصّحابة ولم يعرف لهم مخالف)”” . 


الثانى: (وأيضاً؛ فإِنّ الصَحابة والتّابعين أخبروا أن الله رخص في هذه 
الآية للعاجز عن الصّوم أن يفطر ويُطعمء وأنّ حكم الآية باق في حقّه 


أحدهما: أَنْ ابن عباس وأصحابه قرؤوا (يُطرّفونه) و(يُطيقونه)» وهي 


.)١197 /١( «السنن؟‎ )١( 

(؟) «المسند» (555/8؟). 

.) 701/5 5 

.)5١8/5( «السنن؟‎ ):5( 

ره( ااشرح العمدة» لابن تيميّة .)5١7/١(‏ 


٠1م"‏ الصيام 


قراءة صحيحة عنه. والقراءة إذا صححت عن الصّحابة كان أدنى أحوالها أن 
تجري مجرى خبر الواحد في اتّباعها والعمل بها؛ لأنْ قارئها يخبر أن 
النّبي ييه قرأها كذلك: فإمًا أن يكون حرفاً من الحروف السّبعة التي نزل 
القرآن بهاء ويكون بعد التسخ يقرأ الآية على حرفين (يُطوّقونه) و(يُطيقونه)» 
أو يكون سمعها على جهة التّفسير وبيان الحكم. فاعتقد أنْها من التلاوة 
وعلى التقديرين فيجب العمل بها. 

وإن لم يقطع بأنّها قرآنء ولهذا موضع ‏ يستوفى فيه غير هذا 
الموضع . 

ومعنى (يُطوّقونه)؛ أي: يكلفونه فلا يستطيعونهء فمن كلّف الصوم فلم 
يطقه؛ فعليه فدية طعام مسكين» وإن صام مع الجهد والمشقّةء فهو خير 
لهء وهذا معنى كلام ابن عباس في رواية عطاء عنه. 

الثاني: أن العامة تقرأ (يطيقونه): فكان في صدر الإسلام لَمَا 
فرض الله الصوم خيّر الرّجل بين أن يصوم وبين أن يُطعم مكان كل يوم 
مسكينأء فإن صام ولم يُطعمء كان خيرا له ثم نسخ الله هذا التخيير في 
حق القادر بقوله: من كَِدَ مم الذَّيْرَ مَلْيِضْعَةُ4؛ فأوجب الصّوم ومنع 
من الفطر والإطعامء وبقي الفطر والإطعام للعاجز عن الصّوم؛ لأنّه لما 
أوجب على المطيق للصوم أحد هذين الأمرين ‏ وهو الصيام أو الإطعام؛ 
لقدرته على كل منهما ‏ كان القادر على أحدهما مأمورا بما قدر عليهء فمن 
كان إذ ذاك يقدر على الصّيام دون الإطعام لزمهء ومن يقدر على الإطعام 
دون الصيام لزمهء ومن قدر عليهما؛ خخيّر بينهماء فإنَ هذا شأن جميع ما 
جر الكامن بيئة؟ :مقل .ختصال كفارة اليمية: وخضال. فذية الأذ, وغير ذلكء 
ثم نسخ الله جواز الفطر عن القادر عليه فبقي الفطر والفدية المستفاد من 
معنى الاية للعاجز. 

ويُبين ذلك: أنْ الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصّوم؛ فإنّهما يكونان 
مخيّرين بين الصّيام والإطعام. فإذا عجز بعد ذلك عن الصّومء تعيّن عليهما 
الإطعام. ثم نسخ ذلك التخييرء وبقي هذا المعين» وهذا ما تقدّم عن معاذ 


"1١ الصيام‎ 


ِ : ِ 200 
وابن عباس من رواية سعيد بن جبير وغيره من التابعين»”''. 
الثالث: فإن (قيل: هي منسوخه في حق الذي كان قد خيّر بين 
الأمرين؛ وهو القادر على الصّيام؛ كما دل عليه نطق الآية» وكما بيّنوى 
وماق كارد لرتيهة العنياء, فقطاب كه ول عليه معطي ااال يكلم عي لي 
قلت : 


١‏ - فقد روى ل عن معمرء» عن أيوب» قال شتمعيت 
ايطوقونه»؛ هي في الشيخ الذي كلف الصيام ولا يطيقه؛ فيفطر ويطعم». 

؟ - وروى عبد ايد عن معمرء» عن ثابت البنانى . قال : كبر 
أنس بن مالك حتّى كان لا يطيق الصيامء فكان يفطر ويُطعم». 


65 قال الْمُْصَدَةْ 0" 

«وكذا لا فدية على من حال عليه رمضان - وعليه رمضان أو 
بعضهء ولم يقضه ‏ ؛ لأه لم يثبت في ذلك شيء صحٌ رفعهء وغاية 
ما فيه آثار عن جماعة من الصّحابة من أقوالهم. وليس بحججة على 
أحدء ولا تعبّد الله بها أحداً من عباده» والبراءة الأصليّة مُستصحكبة» فلا 
ينقل عنها إلا ناقل صحيحء وقد ذهب إلى هذا النخعي. وأبو حنيفة. 
وأصحايه) . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: بل هي حبجة بالشرط المذكور آنفاً» وعلى 


.)511-15757 /١( «شرح العمدة» لابن تيميّة‎ )١( 
.)517/1١( (؟) «شرح العمدة» لابن تيميّة‎ 

.)55١/5( «المصنف»‎ )6( 

.)55١/5( «المصنف»‎ )54( 

(ه) (327/5). 


ام الصيام 


ذلك جرى أتمة الإسلام ‏ ومنهم: الأريعة -26 ولم يخالف إلا شرذمة من 
المتكلمية ومن قلدهم من أهل الظاه 2277 وفى عين هذه المسألة جاءت 
الآثار عن الصّحابة متفقة : 


١‏ - روى البيهقي”": أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب: ثنا الحسن بن مكرم: ثنا يزيد بن هارون: ثنا شعبة» عن 
الحكمء عن ميمون بن مهران. عن ابن عباس: «في رجل أدركه رمضان 
وعليه رمضان آخر؛ قال: يصوم هذا ولطعم وزاك كل مو عسكينا 


ويقضيه) . 


؟ زيما .رواة أبضا"؟': اأحيرنا أب عند الله التحافظلة: وأنن استعيد قر 
أبي عمروء قالا: ثنا أبو الغباس: محمد بن يعقوب: ثنا يحيى بن أبي 
طالب» قال: قال عبد الوهاب بن عطاء: «سئل سعيد وهو ابن أبى عروبة 
عن رجل تتابع عليه وتضانان اودرظ فيما بيديماة كاخيرنا كين اقعادة 1 عت 
صالح أبي الخليل» عن مجاهد. عن أبي هريرة أنه قال: «يصوم الذي حضر 
ويقضي الآخر ويُطعم لكل يوم مسكيناً». 


قال الذارقطنى : (إسئاد صعحيح موقوف276 2 


* - ولما رواه الدارقطني”* : لات إسماغيل مخ تحيد الضفان: اتنا 
نافع» أن عبد الله كان يقول: «من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء؛ 
فليطعم مكان كل يوم مسكيناً مدا من حنطة». 


)١(‏ انظر «أعلام الموقعين». 
(؟) «السنن الكبرى» (567/4). 
(9) «السنن الكبرى» (5/ 557؟). 
(4:) «السئن» .)45١/5(‏ 
(8) «السنن» .)١1957/5(‏ 


الصيام ام 


«وقال حرب: سألت أحمد قلت: رجل أفطر في رمضان من مرض 
أو علة ثم صم لم يقض حيّى جاء رمضان آخر؟ قال: يصوم هذا اليوم 
0 1 
نعم) 8 

«وقد ذكر يحيى بن أكثم : أنه وجد في هذه المسألة الإطعام عن ستة 
5 90 8 )0 
من الصحابة؛ لم يعلم لهم منهم مخالفا» : 
المفرط لا المعذور. 

لآنها عدن له أنه ره الى «رمتقيان إلا لعدو رك أن تمده 
المرض أو السّفر إلى أن يدخل الرمضان الثانى : 

أ- فإن أخره إليه لعذر»ء صام رمضان الذي أدركه وقضى الرمضان 
الذي فاته بعذه ولا شيء عليه . 


«فعلى كل حالء» ليس في الآية دليل على وجوب الإطعام على من 
ترك الصّوم وهو لا يطيقه. وهو محل التْزاع» وإذا لم يوجد دليل في 
كات الل ولا فى سْثة وسوله+ فليين فى غيرهما أيضا ما يدل على ذلك» 
فالحقٌ عدم 2006 الإطعام؛ وقد 5 إليه جماعة من السَّلف؛ منهم: 
مالك» وأبو ثورء وداود. 


75 2 قال الْمُصَنْف(). 

«وأمًا التفريق في قضاء رمضان: فقد أخرج الدارقطني من حديث ابن 
عمر: أنه وَل سئل عن قضاء رمضان؟ فقال: «إن شاء فرّقهء وإن شاء 
تابعه)؛ وفى إسناده سفيان بن بشرء وقد ضعفه بعضهم . 


.)754/١( «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )١( 
.)70١/1١( (؟) «شرح العمدة» لابن تيمية‎ 
.)1 كم‎ 5 


م الصيام 


وقال ابن الجوزي: ما علمنا أحداً طعن فيه؛ ثم صحّح الحديث». 
قال الفقير إلى عفو ربّه: وعلى هذا أجمع صحابة رسول الله 5 : 
-١‏ فقد روى ابن أبي شيبة"'2: حذثني معاوية بن صالح: حدّثنا أزهر بن 
سعيدء عن أبي عامر الهوزني» قال: سمعت أبا عبيدة بن الجراح : 
«اوسئل عن قضاء رمضان متفرّقا؟ قال: احص العذة وصم كيف 


م عام 


شئكت). 

الأ «وروق"'ايفاة دكا زيةا ين الكياتة» صق اتعاوية نب سبالم عن 
موسى بن يزيد بن موهبء عن أبيه» عن مالك بن يخامرء عن 
معاذ بن جبل: «أنّه سئل عن قضاء رمضان؟ قال: احص العذة وصم 
كيف شئكت). 

2 ان أيضاً : حدثنا ابن إدريس ١‏ عن شعبة » عن عبد الحميد بن 
رافع بن خديج. عن جدته: «أنَ رافعاً كان يقول: احص العدّة وصم 
كيف شئت). 


3 0 أيضا: وتنا وكيع». عن سفيان» قن مسي كن أ ثابت » 
عن عطاى عن ابن عباس وأبى هريرة» قالا: زرلا بأعو بقضاء 


رمضان متفرقاة. 


د اؤؤوع”” أيضا: : حدّئنا معتمر بن سليمان» عن أبيه؛ قال: أنبأني أبو بكر 
غن أنسن» قال : «إن شئت فاقض رمضان متتابعاً وإن شئت متفرّقاً». 


كت 5 أيضاً: حدثنا ابن علية»؛ عن معمرء عن الزهري» عن 


(١؟)‏ «المصنف» (9/ 75). 
(9) «المصنف» (777/9). 
(9) «المصنف» (77/78). 
(8) 775/80 ). 
(ه) (8/ 75 ). 
(5) «سمر ). 


عبيد اللّه» عن عبد الله عن ابن عباس» فى قضاء رمضان : «صمه 
كيف شئت». 


ننسه : 


لم يذكر المؤلئف بعض المفطرات التي دل عليها الدّليل من السّنّة 
الصّحيحة والأثر؛ كالحجامة. وسيأتى فى تعليقى على «نيل الأوطار» ‏ إن 
شاء الله تعالى - بسط هذا وغيره مما لم يتعرّض له المؤلف. 
- قال الْمُصَدّف(): 

(واستقبال رمضان بيوم أو يومين: لحديث أبي هريرة في «الصّحيحين» 
وغيرهماء قال: قال رسول الله يَبيّكُ: ١لا‏ يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين؛ إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما؛ فليصمه». 

ويؤيّده حديث أبي هريرة أيضاً عند أصحاب «السّنن» ‏ وصحّحه ابن 
تحآن 'وغيرة.- مزرقوعا تيلف 138" انتصكن شعان فلذ تصدومواة: 

وى الات أحاذك: 


والخلاف طويل مبسوط فى المطوّلات. 
أقول: وما زال الخلاف فى هذه المسألة من عصر الصّحابة إلى الآنء 
وقد صارت مركزاً من المراكز التي يتغالى التاس في أمرها إثباتاً ونفياًء ولم 
وأمّا ما احتجوا به من العمومات الدّالة على مشروعيّة مطلق الصّوم 
أمره ويه بالصوم لرؤية الهلال» والإفطار لرؤيته» أو إكمال العدّة كما 
الأخير من شعبان. 


.)9-88/5( )١( 


حلصن الصيام 


وقال عمّار: من صام يوم الشّك؛ فقد عصى أبا القاسم؛ وهو 

بل قال ابن عبد البر: لا يختلفون فى رفعه. 

ولعلَ مراده أن له حكم الرّفع. لا أنّ القائل له هو التّبِي 5ك؛ فهذا 
إذا لم يصلح لتخصيص العمومات لم يصلح مخصص قط. 

ومن نظر إلى ما يقع من عوامًٌ المسلمين ‏ بل ومن بعض خواصهم 
فى هذه الأعصار من التّجاري على الصّوم والإفطار بمجرّد الشكوك 
والخيالات التي هي عن الشّريعة بمعزل -: قضى العجبء. وبكى على 
الذين» وانتظر القيامة». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: والأصل فى هذه المسألة قوله ك4 : «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غبّي عليكم ؛ فأكملوا عذة شعبان ثلاثين» متفق عليه . 

وفي رواية: «فإن أغمي عليكم فاكملوا العدّة». أخرجها مسله”"' . 

وف :وولف قاضال وولة شعنافة دأمنو اكد ةا او 
000008 والبسائي”*" وغيرهم» وعن عمار بن ياسرء قال: «من صام 
اليوم الذي يَشَك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم ملق ) ؟ أخرجه : أبو ا" 
موي20 والضاتق "م وغيرهم . 

فهاهنا صورتان فى المسألة: 

الأولى: أن تكون ليلة الثلاثين من شعبان صحواً ولم يُرَ؛ فالصحابة 


.)١777/( «السنن»‎ )١( 
.)57517( (؟) «السنن»‎ 
.)17"/1١( «السئن»‎ )*( 
.)07"077/1١( «السنن»‎ )54( 
.,)775( «السئن»‎ )8( 
.,)1788( «السنن»‎ )5( 
.)7057/١( «السئن؟‎ )0 


- 


الصيام ينض 


مجمعون على تحريم الصّيام فى هذه الحالة . 

الثانية : أن يحول دون رؤيته ليلة الثلاثين من شعبان سحاب أو قتر؛ 
فللصحابة فى هذه الحالة قولان: 

- يصام احتياطاً ؛ صمح ذلك عن ابن عمر» وعائشة» ومعاوية» وأسماء. 

ب - أنه لا يجوز صيامه. وعليه يحمل قول عمار: «من صام الذي 
يشك فيه؛ فقد عصى أبا القاسم وَيقُة) وإليه ذهب: 

ابن عباس ٠»‏ واين 0 تتح لز بقول التبئ : «فإن غم 
عليكم فاقدروا له». ومن قال بهذا؛ فهو أسعد بالذليل. 

قال تعالى -: #كإن 5 نحم م في عَوَْء هَردُوه إل أله وَارسُول» . 

وده إلى أنو ابن عدي الحفيذ في أحدى روايتيه» واختاره شيخ 
الإسلام» وابن ن القيمء وهذا 17 فقل قال رسول الله : «فإن حال 
دونه غمام أو غياية فأكملوا العدّة ثلاثين يوماً»؟! فكيف يقال: إن عمّاراً فهم 
من رسول الله وليك ما لم يرده؟ وقد وافقه على ذلك ابن مسعود؟! وكان 
الأولى الاعتذار لمن قالوا بخلاف هذا القول من الصّحابة؛ كابن عمر 
وعائشة. ومن وافقهما من الائمّة والأخذ بقول من وافق النّص الصّريح من 
الصٌّحابة والله ولى التوفيق. 


قال الْمُصَنّف(): 
«قال فى «الحجّة البالغة»: (إِنْ ليلة القدر ليلتان: 
إحداهما: ليلة يُفْرَقُ فيها كلُ أمر حكيمء وفيها نزل القرآن جملة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 27377 والبيهقي .)3١4/4(‏ قال: «لأن أفطر يوماً من رمضان 
ثم أقضيه أحب إليَ من أزيد فيه ما ليس منهه. 

(6) انظر «شرح العمدة» ,.)١51-174/١(‏ ورد شيخ الإسلام على أثر عمّار ولعلّه لم 
يعلمه بأثر ابن عباس وابن مسعود. 

.):5/5( )6( 


1 الصيام 


واحدة»ء ثم نزل بعد ذلك نُجماً تُجُماء وهي ليلة في السّنة» ولا يجب أن 
تكون في رمضانء» نعم؛ رمفضان مظئة غالية لهاء واتفق. أنها :كانت في 
رمضان عند نزول القران. 

والثانية: يكون فيها نوع من انتشار الروحاينة»ء ومجيء الملائكة إلى 
الأرضء» فيتفق المسلمون فيها على الطاعات» فتتعاكس أنوارهم فيما بينهم 
ويتقرّب منهم الملائكة» ويتباعد منهم الشياطين» ويُستجاب منهم أدعيتهم 
وطاعاتهم» وهي ليلة في كل رمضان في أوتار العشر الأواخرء تتقدّم وتتأخر 
فيهاء ولا تخرج منهاء فمن قصد الأولى قال: هي في كل سنة» ومن قصد 
الثانية قال: هي في العشو الأواخر من رمضان». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال أحمد شاكر ‏ في تعليقه على «الروضة»: 
اعذاسان غريت عن فكات «السقة بالقنا لا دلي عليه عن كتانب ولا 
سئّة» وما أظن أحداً قاله قبله» والعبرة فى هذه الأمور بالتقل» لا بالتخيّل 
والأوهام». ْ 


8 قال الْمُصَدّف(): 
اوفي المسوى»: «اختلفوا في أي ليلة هي أرجى؟ والأقوى أنها ليلة 
في أوتار العشرة الأخيرة تتقدّم وتتأخر. 
وقول أبي سعيد: أنّها ليلة إحدى وعشرين. 
وقال المزني» وابن خزيمة: إِنّها تنتقل كل سئة ليلة؛ جمعاً بين الأخبار. 
قال في «الروضة»: وهو قوي. 
ومذهب الشّافعي أنَّها لا تلزم ليلة بعينها. 
وفي «المنهاج»: وميل الشّافعي إلى أنّها ليلة الحادي والثالث والعشرين. 
وعن أبي حنيفة: أنّها في رمضان. لا يُدرَى أيّة ليلة هي؟ وقد تتقدم 


يا 


وات 


.):7(-:5/5( )١( 


الصيام 4 


وعندهما كذلك؛ إلا أنّها متعيّنة لا تتقدّم ولا تتأخر»""'. 

قال الفقير إلى عفو ربّْهِ: النصوص الثابتة عن الئّبِي #5 تدل على أنّها 
في الوتر العشر الأواخر في رمضان؛ من غير تحديد ليلة بعينهاء بل تارة 
تكون ليلة إحدى وعشرينء أو ثلاث وعشرين هكذا؛ كما نقل ذلك 
المصتف عن ابن خزيمة والمزني. 
- قال الْمُصَنّف0(): 

«قال في «المسوى»: افق أهل العلم على أن المعتكف يخرج للغائط 
والبول. ولا يفسد به اعتكافه. ولا يخرج للأكل والشرب» ويجوز غسل 
الراسء وترجيل الشّعرء'وما في معناه. 

وأكثرهم على أنّه لا يجوز له الخروج لعيادة المريض» وصلاة 
الجنازة؛ إِلَا أن يخرج لحاجة فيسأل المريض مارًا. 

وإن شرط في اعتكافه الخروج لشيء من هذا؛ جاز له أن يخرج عند 
الشّافعي» ولا يجوز عند أبي حنيفة كذا في شرح السئّة). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: هذا الاشتراط لا أصل له في المنقول» 
والقياس في العبادات فاسد. 


)١(‏ (؟5/5:-470). 
(9؟) (8/5:). 


0١‏ قال الْمُصَنّف(). 


«أقول: الحج في اللغة: القصدء فمعنى قوله ‏ تعالى -: ظوَلنَمِ عَلَ 
لتايس حِجّ اليك 4 + قصد البيت» والفضد ل إجمال فيه وأنا قوله كلت : 
«حُذوا عنّى مناسككم)»؛ فهو أمر بالاقتداء به في أفعاله وأقواله» والأمر يفيد 
الوجوب» فتكون المناسك التي بيّنها ولي واجبة» لا يخرج عن الوجوب 
منها؛ إلا ما خصه دليل»). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: تقدّم أن التصوص العامّة من القرآن والسنّة 
يجب أن تفهم على ضورء السّئّة التفصيليّة؛ من أقوال وأفعال النّبي 6 
وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم -. 


5 2 قال الْمُصَنّف(): 


«وكذلك العمرة وما زاد فهو تافلة. وفقن حديث أبن هريرة» أنَّ 
رسول الله ي#ةِ قال: «العمرة إلى العُمرة كمّارة لما بيئهُماء والحجٌ المبرور 
ليس له جزاء إِلَا الجنّة». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: الح المبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم . 


.)ها١/5(‎ )١( 
(؟) (5/لاه).‎ 


الحج حض 


قال السيوطي : (وأخرج عبد بن حميد وابن 00 عن على أنه قرأ: 
#وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت*» ثم قال: هي واجبة مثل الحج». 


وأخرج ابن مردويه والبيهقي في «سننه» والأصبهاني في «الترغيب» عن 
ابن مسعودء قال: «أمرتم بإقامة أربع: أقيموا الصّلاة» وآتوا الزّكاة» وأقيموا 
الحج» والعمرة إلى البيت. والحج: الحجّ الأكبرء والعمرة: الحجّ 


الأصغر. 


وأخرج سفيان بن عيينة » والخائمي» والبيهقي - في «(سنئه) - عن طاوس » 
قال: قيل لابن عباس : «أتأمر بالعمرة قبل قبل الحج» والله ‏ تعالى وك 7 #وأَيسأ 
حَج والعبرة نَوْ؟ فقال ابن عباس: كيف تقرؤون: ##يز بَمَدِ وَصِيَّةَ بُوْضٍ يبآ أو 
س4 فبأيّهما تبدؤون؟ قالوا: بالدّين» قال: فهو ذاك». 


وأخرج عبد الرزاق» وعبد بن حميدء والدارقطني» والحاكمء 
والبيهقي». عن ابن عياس »2 قال: (العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع 
إليه 0 


وأخرج الشافعي - في «الأم» - والبيهقي» عن ابن عباس. قال: «والله 
إنْها لقرينتها في كتاب الله: ظكَأييا كلح والمبرة 34 


وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي حاتمء عن ابن عباس» قال: «العمرة 
الحخة الضغر ع7 
وشوج عبد بن حميدك» واد دن أبئ داود - في «المصاحف) -» عن ابن 


مسعود: (أنّه قرأ #وأقيموا الحجّ والعمرة للبيت4» ثم قال: والله! لولا التحرّج 


)1غ( في «تفسيره» (7/7١501؟)‏ بإسناد ضعيف. 

(؟) أخرجه الدارقطني (؟/ 580) والحاكم )47١/١(‏ والبيهقي )70١/0(‏ بإسناد ضعيف 
كما قال الحافظ في «الفتح» (/98 6 ). 

(©) علقه البخاري في ١صحيحه؛ )57/517/١(‏ ووصله الشافعي في «الأم؛ .)98٠ /7717//١(‏ 

(4) أخرجه اسن: أي حاتم في #تفسيره» 0)١977/775/١(‏ وابن أبي شيبة (/ رقم: 
/236651). وإسناده صحيح . 


فض الحج 
أني لم أسمع فيها من رسول الله وليه شيئاً لقلنا: إِنّ العمرة واجبة مثل الحج)"" . 
وأخرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وعبد بن حميدء والحاكم ‏ 


وصححه ‏ »؛ عن ابن عمرء قال: «العمرة واجبة؛ ليس على أحد من 
كلق انه لذ عليه كه زعيرة عجان من النظام إلى :ذلك ميل , 


وأخرج ابن أبي شيبة» والحاكم» عو "انز -شيرية:: أن ويد و ثايت 
سئل عن العمرة قبل الحجح؟ قال: صلاتان». وفى لفظ: «نسكان لله عليك 
يي ااا ا ا ل 


قال الْمُصَدّف0"): 


«وقد وقع الخلاف في المحل الذي أهلّ منه رسول الله وَيِكِ على 
حسب اختلاف الرّواة؛ فمنهم من روى أنه أهل من المسجدء ومنهم من 
زوف أله أهة عفيق امتقلت نه راجاعية ومنهم من روى أنَّه أهلَ لما علا 
شَرّف البيداء» وقد جمع بين ذلك ابن عباس» فقال: إنَّهِ أهل في جميع 
هذه المواضعء فنقل كل راو ما سمع؟ . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: لو ثبت عن ابن عباس لكان جمعا موفقا؛ 
ولكن في إسناده خصيف بن عبد الرحمن» ولا يحتج بحديثه إذا انفرد. 


414 قال الْمُصَنّف("): 


«وأمًا قول أبي ذرء فليس بحبّة على أحدء لأنّه رأي صحابي فيما 


)١01 وابن أبي داود في «المصاحف» (رقم:‎ )١77/7( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.098١/5( والبيهقى فى «السئن الكبير»‎ 
وما ع‎ 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (057") والحاكم )47١/١(‏ والدارقطني (5/ 586) والبيهقي (05/ 
20١‏ وجزم به البخاري معلقاً (7/ 091 - فتح). 

(6) أخرجه الحاكم )57١/١(‏ والبيهقي .075١/5(‏ 

دع «الَدّرُ المنشورة ,.)0085-6٠91/١(‏ 

(ه) (60/5). 

.)65/5( )5( 


الحج فض 
للاجتهاد فيه مسرح» في أن المتعة خاصة بحجة النبي وَل . 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وذلك أنه قد خالفه جمع من الصحابة. 
6 قال الْمُصَدّف(): 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»: «... وأمًا ما فعله هو: فإنه صح 
عنه أنه قرن بين الحيج والعمرة من بضع وعشرين رواية عن سيّة وعشرين نفساً 
من أصحابه» ففعل القران وأمر بفعله من ساق الهدي. وأمر بفسخه إلى التمتع 
مَن لم يسق الهدي. وهذا من ذ 000 كأنّه راع كين ؟ وبالله التوفيق» . 
لعشرين عاماًء وهم أعلم بمراده وليك فلو فهموا منه أنْ التمتّع واجب على 
من حجّ معه وليك ومن جاء بعدهم؛ لما تركوا سئته 25 . 

فقد قال ابن أبي شيبة في «مصنفه) : حدنا حفص و عن ابن 
سيرين ) قال: «أفرد أصحاب رسول الله وير الحج بعذه أرتعين سئة» وهم 
كانوا لسنته أشدّ اتباعاء وأبو بكر وعمر عثمان». (المصنف: رقم: .)١401‏ 

وقال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن شعبة» قال: «أفرد الحج أبو بكر 
عمر وعثمان وعلقمة والأسود». 

وقال حدثنا وكيع: عن مسعر وسفيان» عن أبي حصين» عن عبدالرحمن 
بق الأسوة» عق أبيه أن آبا .يكن وغمر جردا ؤاد سفيات : وعتهان.. 

وقال: حدثنا اق معاوية.» عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء عن 
عمر: «أنه حجّ خلافته كلها يفرد الحج" . ْ 


5 2 قال الْمُصَدّف('): 
«قال في المسوى»: والتحقيق في هذه المسألة: أنْ الصحابة لم 


.)057/5١( )١( 
.)568/5( (؟)‎ 


1 الحج 


يختلفوا فى حكاية ما شاهدوه من أفعال النّبى يك من أنّه أحرم من ذي 
الحليفةء» وطاف أول ما قدم. وسعى بين الصفا والمروة» ثم خرج يوم 
التروية إلى منى »2 ثم وقف بعرفات» ثم بات بمزدلفة» ووقتف بالمشعر 
الحرامء ثم رجع إلى منى» ورمى) ونحر» وحلق ثم طاف طواف الزيارة» 
ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة» وإِنّما اختلفوا في التعبير عمًا فعل 
باجتهادهم وآرائهم . 


فقال بعضهم: كان ذلك حجّاً مفرداًء وكان الطواف الأوّل للقدومء 
والسعى لأجل الحخ. وكان بقَاؤؤه على الإحرام؛ لأنّه قصد الحج . 

وقال بعضهم: كان ذلك تمبّعاً بسوق الهديء. وكان الطواف الأوّل 
للعمرة» كأنهم سمّوا طواف القدوم والسعى بعله عمرة» وإن كان للحجء 
وكان بقاؤه على الإحرام ؛ لأنّه كان متمتعاً بسوق الهدي . 

وقال بعضهم: كان ذلك قراناًء والقران لا يحتاج إلى طوافين 
وسعيين ٠‏ 

وهذا الاختلاف سَبيله سبيل الاختلاف فى الاجتهاديات. 

كا اله سلس كاز اخري نيحد لواف الؤناذة د شنواف قتل التمهم أن 
القران ؛ فإِنّه لم بقت:فن الوواياك المشتهورة ا بل تبك عن جاير أنه لم 
يسَعْ بعده انتهى». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وهذا هو الأرجح؛ لنواة كان قارنا أن 
مفرداًء أو متمبّعاً ؛ وذلك لوجوه: 

الأول: أن الله تبارك وتعالى - لم يذكر ‏ بعد الوقوف بعرفة وقضاء الت - 
إلا الظّواف بالبيت؛ قال تعالى -: لوَنَيَطوْ يلدت الْمَيِيقٍ 403" ولم 
يذكر السّعي بين الصفا والمروة. 


الحج ف 

الثاني: أن التبي وب باتفاق أهل المعرفة والتّحقيق لم يسم إلا سعيه 
الأول وقد قال: «خذوا عنّى مناسككم». 

ولو كان السّعي بعد الوقوف بعرفة واجباً على المتمتع دون غيره لأمر 
به وبيّنه للأمة» ولم يفعل 36 . 

الثالث : أنه قد ثبت في «اصحيح مسلم» من حديث جابر ‏ حينما 
أمرهم التبي 25 بالتحذل : «فأتينا النساء ومسسنا الطيب فلمًا كان اليوم 
الثامن وأحرمنا بالحج. وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمرة». 

الرابع: أنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: «يكفي المتمتع المفرد 
سعي واحد)”" . 

الخامس: أنْ طاووس - تلميذ ابن عباس -: «أقسم أنه لم يطف أحد 
من أصحاب التّبي وك بين الصفا والمروة»”" . 

قال الحافظ: «وهذا إسناد صحيح)”" . 

فإن قيل: فما الجواب على حديث عائشةء وفيه: «وأمًا الّذين أحلوا 
فطافوا طوافا آخر»؟ 

فالجواب: أنّ هذه الزيادة في هذا الحديث قد أعلّها كبار أهل العلم كالإمام 
أحمد وابن تيميّة» بأنّها مدرجة وليست من الحديث وعلى فرض ثبوتها؛ فقد 
اختلف العلماء على أقوال ثلاثة في مرادها من قولها: «فطافوا طوافاً آخر». 

وعلى فرض أن مرادها: السعي الآخر؛ فقد تعارض قولها وقول 
جابرء وابن عباس» ولابد من تقديم أحدهما على الآخر. 

فجابر يتحدّث عن نفسه حيث كان متمتعاً ومن كان مثله فينفي السّعي 


الآخرء وأمًا هي فهى تتحدّث عن غيرها؛ لأنّها كانت قارنة» ولا ريب أنّ 
صاحب النسك أعلم به من غيره. ‏ 


.)١471506( صمّ عن ابن عمر أنه طاف لهما طوافاً واحداً. ابن أبي شيبة‎ )٠( 
.)١577٠0( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
[فية «الفتح» (:/ثلاه).‎ 


غض الحج 

فإن قيل: فما الجواب على أ؛ ثر ابن عباس الذي علّقه البخاري”) 
وفيه : «أنهم لما رجعوا من عرفة طافوا بين الصّفا والمروة»؟ 

فالجواب عليه من وجوه: 

الأول :شعنت ل 

الثاني: على فرض ثبوته؛ فإِنْ غاية ما فيه إقرار النّبيَ عل لهم على 
ذلكء وهذا يدل على الاستحباب؛ لا على الوجوبء» وعليه يحمل قول الله 
تبارك وتعالى -: #ومن مَطََعَ حيرا فَإِنَّ أله ها عَلِيمْ 74069" : وإلى هذا 
ذهب الإمام أحمد حيث قال: «أعجب إلى أن يسعى المتمتّع سعيا اخراء 
وبهذا أخذ شيخ الإسلام ابن تيميّة . 

وقد راجعت محمّق العصر الألبانيّ - رحمه الله - في هذه المسألة 
حيث قرّر في ١حبجة‏ النّبِي وَلي؛ وجوب السّعي الآخر على المتمتع»؛ فرجع 
عن القول بالوجوب إلى الاستحباب ‏ وهذا مِن إنصافه رحمه الله -. 


7 2 قال الْمُصَنّف(9): 


«ويكون الإحرام: وهو في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة» 
التفس متذللة خاشعة لله بترك الملادْ والعادات المألوفة» وأنواع التجمل» 
وفيه 7 تحقيق مغاناة' التعب: .والتشعث والتغير " لله . 

أما الآية 59 عع 0 00 00 5 202 ب فإنّها بياك 
لما حرّمة أعليم امن الصّيد حال الإحرام؛ في قوله ‏ تعالى -: #إإِلَا مَا 
عَليَكُمْ غَيْرَ يل آلصَّيِدٍ يخ 492 وقد غلم الهلا إحرام إلا لأحد السكين ا 
ثم أخبرهم بإباحة الصّيد لهم إذا جلو 


.)١9ا5( كتاب الحج/ رقم:‎ )١( 
.)001//7( انظر «الفتح»‎ )9( 

(6) [البقرة:968١].‏ 
(5) (55/592-لا0). 


الحج فض 

وأما قول ابن عباس؛ فاجتهاد منهء وليس ذلك من الحجّة في شيء 
والمقام مقام اجتهادء ولهذا خالفه ابن عمرء فجاوز الميقات غير محرمء كا 
زوئ ذلك عنه مالك في «الموطأ». 

وقد كان المسلمون في عصره وك يختلفون إلى مكة لحوائجهم»ء ولم 
ينقل أنه أمر أحداً منهم بإحرام» كقصّة الحَجَاجٍ بن عِلاطِء وكذلك قصّة أبي 
قتادة لما عقر حمار الوحش داخل الميقات وهو حلال» وقد كان أرسله 
لغرض قبل الحج»؛ فجاوز المقيات غير مريد للحجٌ ولا للعمرة» والبراءة 
الأصليّة مستضحبة؛ فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح يجب العمل به. 

وقد ذهب إلى جواز المجاوزة من غير إحرام ‏ لغير الحاج والمعتمر - 
ابن عمر والشّافعي في أخير قوليه. 

وأمَا إيجاب الدّم على من جاوز معثلًا ذلك بأنّه ترك نسكاً _: 
ففاسد؛ فإنَ الإحرام ليس بنسك لغير من أراد الحج أو العمرة» على أنه لم 
يثبت عنه يَليّْه أنه قال: «من ترك نسكاً فعليّه دم»؛ وإنّما روي ذلك عن ابن 
عباس؛ كما في «الموطأ». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: خلط المصئف ‏ رحمه الله في هذه المسألة 
أمرين : 

الأول: أنه قرّر أنّ من مرّ على الميقات ليس -مريداً للحج والعمرة؛ 
نه لا يلزمه الإحرام» وهذا حق. 

ولكن ينبغي تقييده بأن لا يكون قاصداً مكة ولم يعتمر أو يحجّ. 

الثاني: من مرّ على الميقات مريداً التنسك ولم يحرم منه؛ فهذا الذي 
أفتى ابن عباس أن عليه دماء ولم يخالفه أحد من الصَّحابة. 


قال الْمُصَنّف(): ظ 
«أقول: قال قوم: إن رسول الله و لم يوقت لأهل العراق ذات 


.)08/5( )١( 


لضن الحج 
عرق» وإِنّما وقّته عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - قلت: قد ذهب إلى 
هذا طاوس » ورواه أحمد بن حنبل ) عن ابن عباس ١‏ وإليه ذهب جماعة من 
الشَافعيّة ‏ كالغزالى» والرّافعىء والنووري وغير هؤلاء »ع ووجه ذلك؛ ما 
قاله ابن خزيمة وابن المنذر من أنه لم يصح أنه ولك وقّت ذات عرق لأهل 

قال الحافظ في «الفتح»: «لعل من قال: إِنّه غير منصوص؛ لم يبلغه 
أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق من طرقه لا تخلوا من مقال» 
لكن الحديث بمجموع طرقه يقوى". انتهى . 


وقد ذكر الماتن ‏ رحمه الله - في «شرح المنتقى» من روى حديث 
توقيت ذات عرق لأهل العراق من الصّحابة» ومجموع ما رووه لا يخرج 
عن حدّ الحسن لغيره»ء وهو ممًا تقوم به الحجة». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: الأظهر من حيتٌ الروايةٌ: أنْ الحديث لا 
يثبت مرفوعاً» وإِنّما يثبت عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه حدٌ لأهل العراق 
قاف عرق وقد أنه علا ذلك هان العيحابة فهو وتن جذاق اليه كنا يناث 
سنّة رسوله 2 


68 9 قال الخْصَدة 0" 

«ولم عدت" انه عق آبرا اهنا من الثاين أن ينل احزام > لما 
وقع منه الأمر للحائض والنفساء دون غيرهماء فدل ذلك على أنْ اغتسالهما 
قو فعله ‏ وعدم صدور الأمر منه ؛ ام اكضة المشروعية أصلا) . 


قال الفقير إلى عفو ريه : 


ا ان 


: نا حفص2». عن 


40 4" 
(؟) «المصنف» ("/ .)١659١‏ 


لبخ ف 
ابن جريج» قال: سألت نافعاً: أكان ابن عمر يغتسل عند الإحرام؟ فقال: 
كان ربّما يغتسل وربما يتوضأ». 


ٍ- 
و 


6 قال الخْصَكة 00 

«وقد كان ابن عمر إذا أفطر من رمضان وهو عازم على الحجٌّ في 
ذلك. العام؛ لم يأخذ من رأسهء ولا من لحيته شيئاً؛ حتّى يحج كما في 
الموطأ). 

5 55 5 0 1 ف 0 3 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وروى أبو داود''' وغيره بسند حسن عن 
مروان بن سالم المقفع؛ قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما 
زاد على الكف». 


(وقنه جاكوة): 
وهو مشروعيّة أخذ ما زاد على القبضة من اللحية في غير الحج أو 
العمرة. 


١‏ قال الْمُصَنّف(): 

ولا يلبسس المحرم القميص: المرق بين المخيط وما في معناه وبين 
غين ذللكه::؛ أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة» والثاني ستر عورة» وترك الأوّل 
تواضع لله؛ وترك الثاني سوء أدب؛ كذا فى «الحبجّة». 

(ولا العمامة؛ ولا اليوئس» ولا السراويل :ولا ثونا هسه ووس :ولا 
زعفران» ولا الخمّين إِلَا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتّى يكون أسفل من 
الكعبين» ولا تنتقب المرأة ول “تلن لازي 0 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال ابن القيّم : «وأمًا نهيه وليه في حديث ابن 
الى ا 


.)5١541( «السئن»‎ )9( 
.)971/5( )0( 


لقا الحج 


عَم اليراة أن يقت :وآن "تلن القفازين؟ :فهو دليل غلى أن-وجه المراة 
كبدن الرجل» لا كرأسه» فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه - 
كالنقاب والبرقع » ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهماء وهذا 
أصح القولين؛ فإِنّ النّبي سوى بين وجهها ويديهاء ومنعها من القفازين 
والنقاب» ومعلوم أنه لا يحرم ستر يديهاء وأنّهما كبدن المحرم يحرم سترهما 
بالمفصل على قدرهماء وهما القفازان» فهكذا الوجه إِنْما يحرم ستره بالتّقاب 
ونحوهء وليس عن التَبِي يأو حرف واحد في وجوب كشف المرأة وجهها 
عند الإحرام» إلا النّهي عن النقاب. وهو كالنهي عن القفازين؛ فنسبة النقاب 
إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء؛ وهذا واضح - بحمد الله -. 

وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطى وجهها وهي محرمة» وقالت 
عائشة: «كان الركبان يمرّون بناء» ونحن لجرفتاكة مع ول الله ونه فإذا 
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشفنا», ذكره أبو داود. 


واشتراط المجافاة عن الوجه ب كما ذكره القناضى وغيره - ضعيف: لا 
أقان له ليل لذ مدهها: ْ 

قال 0 «المغني»: «ولم أر هذا الشرط ‏ يعني: المجافاة - عن 
أحمد ولا هو في الخبرء مع أن الظاهر خلافه؛ فإِنّ الثوب المسدول 7 
كاف يسم من إصاة اصرف لو كات هذا قيرط اتن راتما هت المرأة 

من البرقع والتقاب ونحوهماء هنا يعد لسغو الوحهء: قال أحمد > لها أن 

تسدل على وجهها من فوقء. وليس لها أن ترفع التَوب من أسفل» كأنه 
يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها» تم كلامه)”' . 


60 2 قال الْمُصَنّف(): 


«وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة: فإن كان الذليل على 


.)577/1١( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
/ا-ه/).‎ 1/5١ )0( 


الحج فسن 
هذا الفساد أقوال الصّحابة؛ فمع كون الروايات عنهم إِنْما هي بطريق البلاغ ‏ 
كما ذكره مالك في «الموطأ»» وليس ذلك بحبججة لو كان في المرفوع فضلًا 
عن الموقوف : فقد عرفت غير مرّة أن قول الصّحابي ليس بحجّة؛ إِنْما 
الحجة في إجماعهم عند من يقول بحجيّة الإجماع». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: روى ابن أبي شيبة”'2: حدّثنا أبوبكر بن 
عياش» عن عبد العزيز بن رفيع»ء عن عطاء قال: «سئل ابن عباس عن رجل 
وقع على امرأته قبل أن يزور البيت؟ قال: إذا واقع قبل أن يزور فعليه الحج 
من قابل). 

وعن ابن عباس قال: «من غشي قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر عليه 
بدنة»» أخرجه يعقوب بن سفيان”'"': ثنا أبو يوسف: ثني عقبة بن مكرم: ثنا 
محمد بن جعفر : ثنا شعبة عن عمرو بن دينار: سمعت طاوسا عن ابن عباس به. 

وعن ابن عمر: قال: «عليه الحج ويهدي». أخرجه ابن أبي شيبة"" : 

حذثنا أبو خالد الأحمرء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر به. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن من جامع عامداً فى حجه قبل 

وقوفه بعرفة» أن عليه حج قابل» والهدي)””''. 


#وو ىقال الت 0 
"ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل: لما 


3 2 500 


ورد بذلك القرآن الكريم: #إوَصن 00 فَجَرآء مَثْلَ ما قَثْلَ من أ 
كف نا عدن ابم هن كن الكتر اذ كنار لمات لكك أن هذل 5 


أتعم 


باع 


.)١5978/79( «المصنف»‎ )1١( 

9ع (ك/ لات 

.)١599/#( «المصنف»‎ )9( 

(4:) «الإجماع» )١554(‏ وانظر «فتح الباري» لابن حجر (57/5) و«مراتب الإجماع» لابن 
حجر (575). 
وانظر «الفتح» (4/ 57): و«مراتب الإجماع» (55). 

(8) (5/لالا-ولا). 


يفضضسن الحج 


3 
ع لعي ممع ل ال 0 ل ةا عور سوة 
8 عفا ١‏ 


أميوء عة َلَّهُ عَمَا سَلَفَ وَمَنْ عاد هَبَدسِقم أَمَهُ عِنَهُ وَأَلَّهُ عَرِيدُ ذو 


قال الفقير إلى عفو ربّه: بل حكم الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ لازم 
لنا وهم أولى الئاس دخولاً في قوله: #يحّكُمُ بد دَهَا عَدَلِ يتكه4"''. وذلك 
بتعديل الله لهم» وأمرنا بأن نأخذ مآخذهم وحذرنا من ا قال - 
تعالى .: فوس يُنَاقِقِ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَرِ ما بين لَه الْهْدَىئ وَبِتَيِعَ عَيْرٌ سَبيلٍ 
لْموْمِنينَ وَل ما تول2"04, وقال ‏ تعالى -: «إوَالسبِفُونَ لو ب من مهدجن 
وَالأنصَرِ وَآلَدِنَ أتَبَعُوَهُم بحسن رض ألَّهُ عَنْهُمْ وَرَسُوأ عَنْه4”"؟ فهم أئمّتنا ‏ 
رضي الله عنهم وأرضاهم - ولكن ينبغي تقييد هذا بقيدين: 


الأول: أن يثبت عنهم التقل فيما حكموا به. 
الثاني: أن يتفقوا عليه» أو حكم به أحدهم ولم يخالف. 


ثم إذا لم ينقل عنهم أنّهم حكموا فيه؛ فيجتهد فيه اثنان من أهل 
العدل والعلم من أهل العصر. 


64 2 قال الْمُصَنّف(؟): 


(ويدل غن ذلك أيفا حدية. عائر عنك أخمد»..واهل «السئن»: وان 
خزيمة» وابن حبّانء والحاكم» والدارقطني» والبيهقي» أن النّبي ك2 قال: 
«صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم)؛ وهذا 
الحديث وإن كان فيه مقال؛ فهو لا يقدح في انتهاضه للاستدلال» وهو نص 
في الفرق باعتبار القصد وعدمه'». 


.]96 [المائدة:‎ )١( 
.]١16 (؟) [النساء:‎ 
.]٠١١ [التوية:‎ )9( 

.)6١ /5( )2( 


الجخ يفن 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الحافظ: «أخرجه أصحاب السئن» وابن 
خزيمة» وابن حبان. والحاكمء والدارقطني» والبيهقي؛ من حديث عمرو بن 
أبي عمرو ‏ مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب ؛ عن مؤلاه ‏ 
المطلب » عن جابر. . . . وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال 
«الصحيحين»» ومولاه قال الترمذي: «لا يعرف له سماع من جابر»ء وقال 
في موضع آخر: قال محمد: «لا أعرف له سماعاً من أحد من الصحابة إلا 
قوله: «حدثني من شهد خطبة رسول الله وَلِيُّ2ء وسمعت عبد الله بن عبد 
الرتحيق تقول 301 قغر نم للمسييناقا تك اك من الت قد راز 
الشّافعي عن الداروردي؛» عن عمروء عن رجل من الأنصارء عن جايرء قال 
الشافعي: «إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أحفظ من الداروردي ومعه 
سليمان بن بلال»؛ يعنى: أنّهما قالا فيه عن المطلبء» قال الشافعى: «وهذا 
الحديث أحسن شيء في هذا الباب)20). ْ 


6 قال الْمُصَدّف(): 

«وحديث أبي عمير يحتمل أربعة أوجهء قد ذهب إلى كل منها طائفة: 

أحدها: أن يكون متقدماً على أحاديث تحريم المدينة؛ فيكون 
منسوخا. 

القاني: أن يكون متأخراً عنها معارضاً لها؛ فيكون ناسخاً. 

الثالث: أن يكون النغير مما صيد خارج المدينة ثم أ المديئنة كما 
هو الغالب من الصيود. 

الرَابع: أن يكون رخّصه لذلك الصّغير دون غيره» كما رخص لأبي 
بزْدة في التضحية بالعَنَاقَ دون غيره. 


)١(‏ «التلخيص»؛ (؟0177/7). 
(9؟) (6/ 8م ). 


نرق الحج 
الكثيرة المحكمة الصريخة الى لا تحعمل إلا وجهاً واحدأة. 
قال الفقير إلى عفو ريّه: والأظهر هو الوجه الثالث. 


00 قال الْخْصَدَة‎  ”605 


«أقول: عندي أنّه لا يجب على من قتل صيداً - أو قطع شجراً من 
حرم المدينة - لا جزاء ولا قيمة بل يأثم فقط». 

قال الفقير إلى عفو ريّه: روى الطحاوي”"': حدثنا صالح بن عبد 
حدثنا الحجّاج بن إبراهيم» قالا: حدثنا هشيم: أخبرنا حبجاج وعبد الملك. 
عن عطاءء عن عبيد بن عمير: «أنّ عمر بن الخطاب رأى رجلا يقطع من 
شجر الحرم ويعلفه بعيراً له قال: فقال: علي بالرجل» فأتي بهء فقال: يا 
عبد الله! أما علمت أن مكة حرام لا يعضد عضاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا 
تحلّ لقطتها إلا لمعرف؟! فقال: يا أمير المؤمنين! والله ما حملني على 
ذلك إلا أن معن تقنوا لئء فخشيت أن لا تريلغتى أعلى» وما معئ. زاد ولا 
تققة حال عليه عدا درن وام لجسن امن إن العدقة ناعطاة إياهه 
وقال: له تَعَوَّدَنْ أن تقطع من شجرة الحرم ا 
67 قال الْمُصَنّف2(0): 

«وقد ذهب الجمهور إلى فرضيّة الطواف للقدوم. 

ؤقاله أنو تخيلفة : ضئة: 

وروي عن الشافعى انه كتحيّة المسجد. 

والحقّ الأول؛؟ لقوله - ارين #وَليَطوَفا ابن لْعتِيق»21. 
() (4/5م). 


(؟) «مشكل الآثار»؛ (8//ال7١).‏ 
(5©) (5/ ممم ). 


المع وام 
قال الفقير إلى عفو ربّه: والأظهر: أنه سئّة؛ لحديث عروة بن مضرس . 


قال الْمُصَنّف(): 

«ويقبل الحجر الأسود: لما في «الصحيحين») من حديث عمر: أنّه 
كان يقبل الحجر ويقول: إنّْي لأعلم أنّك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني 
رأيت رسول الله َف يقبلك ما قبلتك». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: 

(وفي هذا من الفوائد) : 

أنه ينبغي للعالم أن يُسلّم للنص وإن لم تظهر له حكمته؛ وأنّ فتح 
باب التعليل في العبادات ليس منهجاً علميًا سليما عند أهل الاتّباع» بل هو 
يُضعف من الأخل بالسنّة. 


8 2 قال الْمُصَنّف(). 

«ويستلم الركن اليماني: لما أخرج أحمد والنسائي» فق ابر هر أن 
لني وَيّكِ قال: «إِنّ مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطأف 
وفى إسناده : عطاء 5 السائتب». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الألباني ‏ رحمه الله -: «قلت: ولا يضر 
هنا؛ لأنْ من رواة الحديث عنه - عند 2 الثوري. وهو قل روى عن 
عطاء قبل اختلاطه» فالحديث صحيح)”' . 


"١‏ قال الْمُضَنْف20)): 
«وإنّما اشترط له شروط الصّلاة كما ذكره ابن عباس؛ لأنّ الطواف 


.) 6/5١ )١( 
.)90/5( )0( 

زفرة (رقم:١017).‏ 
(؟) «التعليقات الرضيّة» (؟/ .)4٠‏ 
.)0١/5( )0(‏ 


كرون الحج 
يشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره» فحمل عليها» . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: أخرجه النسائي” 2 والشافعي”' من طريق 


حنظلة بن أبي سفيان» عن طاووسء. عن ابن عباس؛ موقوفاً. 

وإذا تبيّن أنْ الأصح هو الوقفء فلا يلزم من تشبيه الطواف بالصلاة 
أنه يجب فيه ما وجب فى الصلاة» وذلك فى الطهارة على وجه الخصوص؛ 
لأن من استدل به أراد إثبات وجوب أو اشتراط الطهارة للطواف؛ وهو 
استدلال ضعيف لأوجه: 

الأول: أنه قد ثبت في المرفوع: (إذا خرج أحدكم عامداً إلى الصّلاة؛ 
فلا يشبكنّ بين أصابعه فإِنّه فى صلاة». 

وقوله وَلقُةِ: «فإِنَ أحدكم فى صلاة ما انتظر الصّلاة»» وبإجماع أهل 
العلم: أنه لا يلزم العامد إلى الصّلاة أو منتظر الصّلاة ما يلزم المصلي من 
شروط وواجبات. 
أحد من أصحابه» ولو كان الطواف لا يصحٌ إلا بوضوء لبيّنه 6 للأمَة؛ 
كما بيّن لهم أنه لا يصح طواف العريان بالبيت. 

الثالث: وأمَا قوله يك لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت حتّى تطهري»» فلا يصح الاستدلال به أيضاً؛ وذلك أنْ طهارة 
الحائض تكون بأمرين : 


ب الاغتسال. 
وكلا الأمرين لا يصدقان على التتفوف دنا أصغر» فقياسه على 
الحائض من باب التكلف الذي نهينا عنه. 


.) 350/5١ )١( 
.)7/6( )0( 


الحج يخرننا 
وقد تقدم غير مرّة : أن القياس فى العبادات له يصح . 
وما قرّرناه لاا يعني عدم مشروعية الوضوء قبل الطواف؛ فقد فعله يه 
وتوضأ قبلهء كما تيمم وك لرد السَلام» وقال: اإني كرهت أن أذكر الله 
على غير طهارة». ثم إنه سوف يصلي ركعتين بعد الطواف. 


.00( قال الْخْصَنَة‎ - ”١ 

«وأمًا حديث: «الطواف بالبيت صلاة»: فمع كونه في إسناده عطاء بن 
السائب؛ وهو ضعيف؛ فليس التّشبيه بمقتض لمساواة المشبّه للمشبّه به في 
جميع الأوصافء بل الاعتبار التشابه في أخص الأوصاف؛ وليس هو 
الوضوء). 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وما قرّره ‏ رحمه الله من أنْ الوضوء ليس 
فرضاً هو الحق ‏ إن شاء الله -؛ وذلك أنّا لم نجد في سئة النّبي 6 أو 
آثار الصَّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ مع كثرة الأحاديث والآثار الواردة في 
المناسك». وحاجة النّاس لمعرفة هذا الحكم أنهم أمروا به أو جعلوه شرطا 
لصحّة الطوافء وأمًا وضوء النّبى 45 قبل الطواف؛ فغاية ما يدل عليه 
الامتسنانيفة وك كان جتديد كل الوس لهذا ستععي رونا بتكي 


ووم قال الث 2 (). 


«وعن أبي هريرة عن النّبي 95 : «وكل به يعني: الركن اليماني - 
سبعون ملكأء فمن قال: اللّهم! إني أسألك العفر والعافية في الدّنيا والآخرة 
رَبك ءانا فى الدّنيكا حتككةٌ وَفى الْأخِرَوَ حَسنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ انار »#؛ 
قالوا: آمين»؛ أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه إسماعيل بن عياش» وهشام بن 
عمار وهما ضعيفان». 


.)95/59( )١١( 
(؟) (5/لاة).‎ 


يرف الحج 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ 
الرجل في نفسه ثقة» روى له البخاري؛ لكنه كان قد تغيّر فى آخر عمرهء 
فالأحسن ما كاله الشتوكانى كه عند هذا المدية” + اومن نقة تفي 
بآخرماء وكأن الشارح رحمه الله - اختصر كلامه هذا؛ فأخل! وأحسن 
من ذلك قول الحافظ في «التقريب»): «صدوق مقرئ» كبر فصار يتلقن». 
فحليثه القديم أصح)”" . 


”٠*‏ - قال الْمُصَدّف20: 


«وأخرج أحمدء وأبو داود» والترمذي - وصحًحه ‏ من حديث عائشة 
قالت: قال رسول الله وك إِنّما جعل الطواف بالبيت وبالصّفًا والمروة لإقامة 
ذكر الله تعالى». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الألباني ‏ رحمه الله (5/ :)١٠١8‏ 
«ابقوله: «هذا حديث حسن صحيح»ء. !)٠١9/1(‏ وفيه نظر؛ لأنْ في سنده 
- عنده وعند أن ا عبيد الله بن أبى زياد - وهو القذاح - وفيه كلام 
واختلاف» وفي «التقريب» أنَّه: «ليس بالقوي»» ثم قد خالفه من هو أوثق 
منه: فرواه عن شيخه القاسم عن عائشة فلم يرفعه» وكذلك روآاه حسين 

انظر «سئن البيهقي»  2)68870(‏ والعمه مق روا احييق ب أيضيا بر 
4 - 76 34) وراجع تاريخ بغداد» (11/ 381 2009801 , 


.):١/ه(‎ )١( 
«التعليقات الرضيّة»؛ (؟1//ا9).‎ )9( 
.)98/5( )59 
.)5؟5/١١‎ ):5( 
«التعليقات الرضيّة» (؟98/5).‎ )6( 


الحج كلض 
14 قال الْمُصَنّف(): 

قلع وذو قيهها بترافقة انيار فالتحيى“ فنينها الثتة: ليلا وتهارا: 
فلمًا فرغ منهما؛ أتى الحجر الأسودء فاستلمهء ثم خرج إلى الصَفا من ٠‏ 
الباب الذي يقابله». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: هذا يحتاج إلى دليل؛ وإلآ فالأصل هو 
المخافتة فى القراءة. 


65 2 قال الْمُصَنْف(): 


(والخاضل * أن الغبيف جد لبس يخقضوة فى نؤاته» 'إثما' عر لآأخل 
المي المشروع ؛ لأنّه فعل» والزّمان والمكان. من 0 فالحق ما قاله 
الحنفيّة وبعض الشافعيّة؛ من عدم وجوبه في نفسه». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال أبو عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: «قلت: 
هذا خلاف ما سبق تقريره من المصنف؛ أن الأصل في أفعاله وَل في 
مناسك الحج الوعتوسة وما ذكره هناء فين الذلين على أن “الست غير 
واجبء إِنْما هو رأي لا دليل عليه من السَّنّة» بل السّنة تخالفه وتشهد لهذا 


الأصلء وهو ما صخخًحه الترمذي وغيره عن عاصم بن عدي: أنْ 


الحديث» وقد حرّجته وصخحًحته فى «التعليقات2"70 وفى «البخاري» : أن 
الي رخص للعباس أن يبيت 0-7 أيام منى من أجل سقايته؛. 

قال الحافظ: «وفي الويف دلبل على “وجوبيه المينت يم أنه من 
مناسك الحج ؛ لأنَ التيسير بالرّخصة يقتضي أنْ مقابلها عزيمة» وأنَ الإذن 
وقع للعلّة المذكورة» وإذا لم توجد أو ما في معناهاء لم يحصل الإذنء 
وبالوجوب قال الجمهور». 
)١‏ (6/5ة). 


(؟) (5/ه١٠).‏ 
©" (5/ه١٠1).‏ 


84 الحج 


ونقله الشوكاني”'': لكنّه لم يعزه إليه» فدل على أنه يرى الوجوب 
خلافاً للشارح وهو ال ا 
5 قال الْمُصَدّف20): 

«وفي حديث جابر عند مسلم وغيره: «أنَ النّبي 5ك أتى المزدلفة» 
فصلى بها المغرب» والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاء 
ثم اضطجعء حتّى طلع الفجرء فصلَى الفجر حين تبيّن له الصّبح بأذانٍ 
وإقامق» ثم ركب القصواءء حتّى أتى المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» 
فدعا الله وكبّره وهلّله ووحّده. فلم يزل واقفاً حتّى أسفر جدَّاء فدفع قبل أن 
تطلع الشّمس حتّى أتى بطن محسر فحرك قليلًا». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الألباني ‏ رحمه الله -: يعني: وأسرع 
السير؛ كما جاء مصرّحاً به في بعض الأحاديث ‏ كما أشرت إلى ذلك في 
«التعليقات)0*' . 

قال ابن القيم””2: «وهذه كانت عادته يك في المواضع التي نزل فيها 
بأس الله بأعدائه؛ فإِنَ هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قصّ الله علينا؛ 
ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر؛ لأنَ الفيل حسر فيه أي: أعيى ‏ 
وانقطع عن الذهاب. وكذلك فعل في سلوكه الحجرء وديار ثمود؛ فإنه تقنّع 
بثوبء وأسرع السير»”'". 


8 قال ا نك (0), 


«وأخرج أحمد» وأبو داود» والنسائي». وابن ماجحه. من حديث ابن 


.)58/5( في «النيل»‎ )١( 

(؟) «التعليقات الرضيّة) (؟57/5١١).‏ 
5 (5//ا١٠).‏ 

.)٠6١/4( )8( 

(4) فى «الزاد» )”١6/1(‏ 

)3( «التعليقات الرضيّة) (؟//ا١٠).‏ 
.)1١9/5( )0‏ 


الحج 4 


عباس قال: قال رسول الله 5: «إذا رميتم الجمرة» فقد حل لكم كل 
شىء إلا النساء) . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: قال الألباني: قلت: تبع الشارح ‏ في عزوه 

لأبي داود ‏ الشوكاني"""» وأنا فنّشت عنه في «سننه»» فلم أجده من حديث 

ابن عباس» وإِنّما )7”٠١ /١(‏ من حديث عائشة» وأعله بالانقطاع. ويبدو لي 

أنه 0 عنده من حديث ابن عباس؛ فإنّ الزيلعي” لم يعزه إلا للنسائي» 

بن ماجه”"ء وهو منقطع أيضاًء لكن أحدهما يقوي الآخرء سيّما وقد جاء 
ام 9 00 


قال الحانظ : «وروى أبو داود» وأحمدء والنسائي»ء وابن ماجه من 
حديث الحسن العرنى عن ابن عباس : «إذا رمي ميتم الجمرة؛ فقد حل لكم كل 
شىء إلا التساءف فقال :وجل :ايا ابن عباس ! .والطيب؟ فقال: أما أنا فقند 
رأيت رسول الله وليه يُضْمَحْ رأسه بالطيب»» وللنّسائي من طريق سالم عن 
ابن عمرء قال: (إذا رمى وحلق حل له كل شيء إلا النساء والطيب»» قال 
سال : اكاتكعض امع قال تسل اله كر نيع إلا لاد أذا «طييت 
رسول الله و8ذك. وروى الحاكم من.-حديت ابن الربير أله قال #منخ شئة 
الحج أن يصلّي الإمام الظهرء والعصر والمغرب والعشاء الآخرة» والضّبح 
يمنى » ودوك حتّى إذا زالت الشمس. خطية التاس ع ثم صلّى الظهر 
والعصر جميعاء ثم وقف بعرفات حتّى تغيب الشّمس»ء قم يقيفن ليضلي 
ين ردك عام 0 
النياء والطيب» تحن زود له 


.)5١ /5( فى «النيل»‎ )١( 

0( في «نصب الراية» (7/ 81). 

(6) وهو في "«المسند» .)5١90(‏ 

(4) فراجع «نصب الراية4» «التعليقات الرضيّة» (؟9/5١١).‏ 
(5) «التلشخيص» (؟7//ا59). 


دض الحج 

قال شيخ الإسلام: «فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان معه 

. .ثم يحلق رأسه أو يقصّرهء ولاك الكل نتسويه وإذا قصّره 

ا 0 - أو أقل أو أكثر » والمرأة لا تقص 

اه وأمًا الرجل؛ فله أن يقصّر ما شاءء وإذا فعل ذلك فقد 

تحذل باتّفاق المسلمين التحثل الأولء فيلبس الثياب» ويقلّم ألقاروة > و كذلاق 

له - على الصحيح - أن يتظيّب ويتزوّجء وأن يصطادء ولا يبقى عليه من 
المتحظوزات إلا سا7 . 


1" قال الْمُصَدّقَ(): 


«وفي «الصّحيحين» وغيرهما من حديث ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله جني وأتاه رجل يوم التحر» وهو واقف عند الجمرة فقال: يا 
رسول الله! حلقت قبل أن أرمي؟ قال : (ارم ولا حرجا وأتاه آخْرء فَال: 


1 يا سيول الله! ذيحت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارم ولا حرجا/ء اعاة آخرء 
فقال: إِنْي أفضت إلى البيت قبل أَنْ أرمي؟ فقال:«ارم ولا حرج». 

وفي رواية فيهما: فما سئل عن شيء؛ إلا قال: «افعل ولا حرج». 

وأخرج أحمد من حديث علىيء قال: جاء رجل» فقال: يا رسول 
الله! حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «انحر ولا حرجاء ثم أتاه آخر فقال: إني 
أفضت قبل أن أحلق؟ قال: «احلق ‏ أو قضّر ‏ ولا حرج)». 

وفي لفظ للترمذي - وصحًحه -»ء قال: ني أفضت قبل أن أحلق؟ 

وفي «الصّحيحين» وغيرهما عن ابن عباس: أن النّبِي كل قيل له في 
الذبح والحلق والرميء والتقديم والتأخير؟ فقال: ١لا‏ حرج». 

وأخرج أجيمة 6 واو داودء وابن حبّانء والحاكم من حديث عائشة 
قالت: أفاض رسول الله #كِ من آخر يوم حين صلَى الظهرء ثم رجع إلى 


)١(‏ امجموع الفتاوى») (0//75ا178-1). 
.)١ ١1-١9 /5( )0(‏ 


الحج رثن 


منى فمكث بها ليالي أيَام التتشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشّمس» كل 
جمرة بسبع حصيّات؛ يكبّر مع كل حصاة» ويقف عند الأولى» وعند 
الثاني فيطيل القيام ويتضرع ١‏ ويرمى الغالئة لا يقف عندها. 

وعن ابن عباسء قال: رمى رسول الله 86 الجمار حين زالت 
الشهسن؟ رواه أحمدء وابن ماجه» والترمذي ‏ حسنه -. 


وفي «البخاري» عن ابن عمرء قال: كنا نتحيّن؛ فإذا زالت الشّمس 
عا 


وأخرج الترمذي - وصحّحه ‏ من حديث ابن عمر: أنَّ الي 6 كان 
إذاكزمى الجمان فقى الها ذاهيا وراجعا. 


واف لفظ عنه: أنه كان يرمى الجمرة يوم التحر راكنا وسائر ذلك 
ماشياء ويخبرهم أنَّ النَّي وَل كان يفعل ذلك؛ أخرجه أحمدء وأبو داود. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس» وابن عمر: أن العباس 
استأذن النَّبى #6 أن يبيت بمكة ليالى منى؛ من أجل سقايته؟ قأذن له. 

وفى «البخاري»» و«أحمد» من حديث ابن عمر: أنه كان يرمي الجمرة 
الذنيا بسبع حصيّات؛ يكبّر مع كل حصاةء ثم يتقذم فيسهل» فيقوم مستقبل 
الشمال» فيسهل» فيقوم مستقبل القبلة» ثم يدعو ويرفع يديه» ويقوم طويلاء 
ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء» ثم ينصرف 
ويقول: هكذا رأيت رسول الله ولي يفعله . 

وأخرج احم وأهل «السّئن» 5 وصححه الترمذي من حديث عاصم 
ابن عدي: أنَ رسول الله و رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون 
يوم النحر» ثم يرمون الغداة» ومن بعد الغداة ليومين » ثم يرمون يوم الثفر. 

وأخرج أحمدء والتّسائي عن سعد بن مالك» قال: رجعنا في الحجة 
مع النْبي 2 0 وبعضنا يقول: رميت بسبع حصيّات» وبعضنا يقول: رميت 
بست حصيّات» ولم يعِبُ بعضهم على بعض؛ ورجاله رجال الصحيح». 


31> الحج 


قال الفقير إلى عفو ربّه: الراجح عندي في هذه المسألة هو: جواز 
لوجوه منها : 


الأول: دلت الأدلة من السَّنَّة على جواز الرّمي قبل وقته ‏ عند الحاجة 
إقى:ذلك :نقد زوى القسهان” “هن حدييف ابن عبان كال (كدت كسمن 
قدم رسول الله ويك من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى»» وفي رواية 
لمسلم'': «بعث لبي يَلقّهِ في الثقل من جمع بليل». 

روغ الكتكاق؟ "عن هري عاسة ركنن اللا نيقالت اوددت 
كنت استآذنت. رسول اله وه كما استأانته.سودة فأصلي. الصبح يمت فارهن 
الجمرة قبل أن يأتي التاس». 


ووزى” الكويكان”؟ ع انعا عد امات رضن الله عنيا:- ١انيا‏ كزلت 
ليلة الجمع عند المزدلفة» فقامت تصلي» فصلّت ساعة؛ ثم قالت لمولاها: 
نابي !هل عات القخر؟ قال“لان قصلت :اضاعة “تم قاله + بياب هل 
غاب القمر؟ قال: نعم؛ قالت: فارتحلواء قال: فارتحلنا ومضينا حبّى رمينا 
الجمرة» ثم رجعت فصلّت الضّبح في منزلهاء قال: فقلت لها: أي هنتاه! 
ما أرانا إلا قد غلسناء قالت: أي بنى! إِنْ رسول الله كةِ أذن للظعن». 


وروى الشيخان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: «كان 
يقدم ضعفة أهله عند المشعر الحرام بمزدلفة بالليل» فيذكرون الله ما بدا 
لهم؛ ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع؛ فمنهم من يقدم منى 
لصلاة الفجرء ومنهم من يقدم بعد ذلك» فإذا قدمواء رموا الجمرةء وكان 
ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله وَييك) . 


.)١597( ومسلم‎ 2)١7178( البخاري‎ )١( 

.)١ 3970 )0 

(5) البخاري 2»)١781(‏ ومسلم )١1910(‏ واللفظ له. 
(5) البخاري 2))١714(‏ ومسلم .)١59١1(‏ 


الحج هه 


وروى مسلم عن ابن شوال: 'أنّه دخل على أمّ حبيبة فأخبرته: أنْ 
الئي 806 بعث بها من جمع بليل2. 

ووو أض “ذاوهتستة تسق قن عائقة “قالف :اسل التّبي ع بأم 
سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت». 

ودلّت الأدلة على جواز الرمي بعد وقته عند الحاجة إلى ذلك» وقد 
روى مالك في «الموطأ». والترمذي» وأبو داودء والنسائي» وابن ماجهء 
بسند صحيح عن أبي البداح بن عاصم بن عديء عن أبيةة :«أن 
رسول الله وإ أرخص لرعاء الإبل بالبيتوتة عند منى يوم النّحرء ثم يرمون 
الغد وبعد الغد ليومين 

قال البغوي في «* شرح السّئة»37: (معنى قوله»: «يرمون الغد وبعد 
غد)؛ أي: يرمون الغد إن شاؤًا ليومين أو لا يرمون الغدء ويرمون بعد الغد 
للغد وما يعده). 


وروى البخاري عن ابن عباس: «أنْ رسول الله 96 قيل له يوم 
الجر رميت بعد أن مسيت؟ قال: «افعل ولا حرج». 

تدم شك الود نا دي امد مرو لقي ل ل 
وقت العبادة المشروع عند الحاجة؛ كما في يوم الئحر على أنه قال في 
حديث ابن عباس: «أي بني لا ترموا الجمرة حتّى تطلع الشمس». 

قال الحافظ: «وهو حديث حسن)”' . 

وأنّه جوّز الرمي بعد وقته عند الحاجة؛ كإذنه لرعاء الإبل بتأخير 
الي ٠‏ 

قال الحافظ: «وفيه دليل على أنْ السّنَة أن يرمي الجمار في غير يوم 
الأضحى بعد الزوال» وبه قال الجمهور وخالف فيه عطاء وطاوسء» وقالا: 


)١(‏ 7/7 9؟5). 
زهة «الفتح» 1ت . 


امدق الحج 


يجوز قبل الزوال - مطلقاً -» ورخخص الحنفيّة في الرمي في يوم النفر قبل 
الزوال» وقال إسحاق: إن رمي قبل الزوال أعاد؛ إلا في اليوم الثالث 


5 20 
قال صاحب «الإنصاف» : (وعنه يجوز رمى متعجل قبل الرّوال وينفر 
2020 

بعدذة) 0 . 


الثاني : إِنْ من أهم المهممات الذين» وأعظم مقاصد الشريعة الإسلامية 
الحفاظ على حرمة المسلمء وروى الشيخان”" من حديث أبي بكرة أن 
التّبي وَلثّةِ قال: «الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض» 
والسّنة اثني عشرة شهراًء منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة» وذو 
الحجة» والمحرّم. ورجب مضر؛ الذي بين جمادي وشعبان؛ أ شهر 
هذا؟»2 قلنا: الله ورسوله أعلمء كلق اعك اقلدنا! أله بمسكية يكين ١‏ اسكهة 
قال: «أليس ذو الحجة؟». قلنا: بلى» قال: «فأي بلد هذا؟». قلنا: الله 
ورسوله أعلمء فسكت حبّى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمهء قال: «أليس 
البلدة؟». قلنا: بلىء قال: «فأي يوم هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلىء 
فسكت حتّى ظئنا أنه سيسمّيه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟4ء قلنا: 
بلى» قال: «فإنٌ دماءكمء وأموالكمء وأعراضكم؛ عليكم حرام؛ كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا»؛ الحديث. 

وروى 2 أن تحت (باب: ما جاء في تعظيم المؤمن).» حديث 
ابن عمر قال: «صعد النّبِي 6 المنبر فنادى بصوت رفيع» ‏ الحديث ‏ . 
وفى آخره قال: «ونظر ابن عمر إلى البيت - أو إلى الكعبة ‏ وقال: ما 
أعظمَكٌ وأعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمةٌ عند الله منك». 


فتبيّن من هذا: أنّ حرمة دم المسلم أعظم عند الله عزّ وجل - من 


)200 (الفتح» . 

(90) (4/رة:). 

.)١7399( ومسلم‎ »)١151( البخاري‎ )©( 
.)5١735( «السئن»‎ ):4( 


الحج م 
إقامة عبادة من العبادات يهلك فيها المسلم؛ ولذا أوجب العلماء على 
المضطر أكل لحم الميتة؛ كما أوجبوا على من يخاف تلف عضو من أعضائه 
أن يتيمم ولا يغتسل . 


وقد روى البخاري ' ان د «أَنّه جاءه عل فقال: متى أرمي 


حتّى إذا زالت الشّمس رمينا». 

قال الحافظ: «يعني: الأمير الذي على الحج" وكأن ابن عمر خاف 
عليه أن يخالف فيحصل منه ضرر عليهء فلمًا أعاد عليه المسألة لم يسعه 
الكتمان فأعلمه بما كانوا يفعلونه فى زمن النّبى 2 


6" 9 قال الخْصّدَة ف" 

«ويستحب لمن يحج بالثاس أن يخطبهم : بعد الزّوال خطبتين حفيفتين 
قائماء والأخيرة أخفاء 0 بينهما كالجمعة؛ يعلم فيهما المناسك إلى 
اليوم الثّاني» وإذا زالت الشّمس اغتسل» إن أحب. 

يوم التحر: لحديث الهرمّاس بن زيادء قال: رأيت النَّبِيّ يخطب 
الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى ؛ أخرجه أحمد » وأبو داود. 


وأخرج نحوه أبو داود ابغيا من حديث أبي أمامة.. 
وأخري تحوم افق والساي من ديف عد الرحين .رن معاذ الم : 


وأخرجه البخاري» وأحمد من حديث أبى بكرة» وفيه أنه قال: «فإِنَ 


دماءكم وأموالكم عليكم حرام؛ كحرمة يومِكم هذاء في شهركّم هذاء في 
بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربّكمء ألا هل بلغت؟!»» قالوا: نعمء قال: 


.)١/15( )١( 
. زفق «الفتح») ملاح‎ 
.)1 1١-١ ١1١/59( 7” 


1 الحج 
«اللّهِمٌ! اشهدء فليبلغ الشّاهد الغائب؛ فرّبٌ مبلّغ أوعى من سامعء فلا 
ترجعوا بعدي كفاراًء يضرب بعضكم رقاب بعض». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: ليس في الأحاديث التي ساقها المؤلئف شيء 
صريح يدل على ما ذهب إليه؛ من أنه يخطب خطبتين يجلس بينهما إلا 


,0( قال الْخْصَة‎ "٠6 

«ويستحبّ الخطبة وسط أيام التقريق ‏ لكدهة سراء شت يانه 
قلنا: الله ورسوله أعلمء. قال: «أليس أوسط أيَام التشريق؟!»؛ أخرجه أبو 
داود» ورجاله رجال الصحيح" . 


قال الفقير إلى عفو ربّه: حسّنه الحافظ”" ووافقه الشيخ الألباني ‏ 
رحمه الله - فى «التعليقات الرضيّة» .)١١7/7(‏ 


0 قال الخْصّدَة‎  ”5 

«ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر: لحديث 
ابن عمر في «الضَّحيحين» وغيرهما: أن رسول الله 5 أفاض يوم التحرء 
ثم رجع فصلى الظهر بمنى . 

وفي ااصحيح مسلم» من حديث جابر نحوه»ا. 

قال الفقير إلى عفو ربّه: قال ابن القيّم: «في «الصحيحين» عن ابن 
عمر: أنه تخ أفاض يوم النّحرء ثم رجع فصلى الظهر بمنى»»؛ وفي الصحيح 
مسلم» عن جابر: «أنه وَلةِ صلَى الظهر بمكة»» وكذلك قالت عائشة. 


.)١1١"-ك/5(‎ )١( 


(؟) في «البلوغ» (755). 
5" 1/5 -:ع١1ل).‏ 


الحج حكن 

واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو 
محمد بن حزم: قول عائشة وجابر أولى» وتبعه على هذا جماعة؛ ورجًحوا 
هذا القول لوجوه: 


أحدهما: أنه رواية اثنين؛ وهما أولى من الواحد. 

الثانى: أن عائشة أخص الئاس به وَي»ْ ولها من القرب والاختصاص به 
والمزية ما ليس لغيرها. 

الثالث: أن سياق جابر لحجّة النّبي يك من أوّلها إلى آخرهاء أتم 
سياق. وقد حفظ القصّة وضبطهاء حتى ضبط جزئياتها. 

حتّى ضبط منها أمراً لا يتعلّق بالمناسك» وهو نزول النّبي 85 ليلة 
جمع في الطريق. فقضى حاجته عند الشعب» ثم توضأ وضوءً خفيفاًء فمن 

الرابع : أنْ حبجة الوداع كانت في آذارء وهو تساوي الليل والنهارء 
وقد دفع من مزدلفة قبل طلوع المتمم إلى منى »2 وخطب بها التاس» ونحر 
يدن عظيمة. وقسمهاء وطح لين لضنها واكل مئه» ورمى الجمرة» 
وحلق وأسف وتطيّب» ثم أفاض» فطاف وشرب من ماء زمزم ومن تبيك 
السقاية» ووقف عليهم وهم يسقون» وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا 
تنقضي في مقدار يمكن معه الرّجوع إلى منى بحيث يدرك وقت الظهر في 
فصل آذار. 
كانت عادته وَلقّةِ فى حبّته الصّلاة فى منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين» 
فجرى ابن عمر على العادة» وضبط جابر وعائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ الأمر 
الذي هو خارج عن عادته» فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ . 

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر؛ لوجوه: 

أحدهما: أنه لو صلّى الظهر بمكة» لم تصلي الصحابة بمنى وحدانا 
ووزافات» بل لم يكن لهم بد من الصّلاة خلف إمام يكون نائباً عنه ولم 


ا الحج 


ينقل هذا أحد قطء ولا يقول أحد: إِنّه استناب من يصلّي بهم» ولولا علمه 
أنه يرجع إلبهم قيضلئ نيب لقال: إن حضرت الصّلاة ولست عندكم؛ 
فليصل بكم فلان» وحيث لم يقع هذا ولا هذاء ولا صلّى الصحابة هناك 
وحداناً - قطعاً -» ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين» علم 
أنْهم صلوا معه على عادتهم . 

الثاني: أنه لو صلّى بمكة» لكان خلفه بعض أهل البلد وهم مقيمون» 
وكان يأمرم أن يتمّوا صلاتهمء ولم ينقل أنّهم قاموا فأتمّوا بعد سلامه 
صلاتهم. وحيث لم ينقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء ‏ قطعأ . 
علم أنه لم يصل حينئذٍ بمكة» وما ينقله بعض من لا علم عندهء أنه قال: 
ديا أهل مكة! أتمّوا صلاتكم؛ فإنّا قوم سفر»؛ فَإِنّما قاله عام الفتح» لا في 

الثالث: أنه من المعلوم؛ أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف». ومعلوم 
أن كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به فى أفعاله ومناسكهء فلعله لما 
ركع ركعتي الطوافء والئاس خلفه يقتدون بهء ظنّ الطّان أنّها صلاة الظهرء 
ولا سِيّمَا بإذا كان :ذلك :في وقت الطون» وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله 
بخلاف صلاته بمنى نى ؟ فإنّها لا تحتمل غ غير الفرض . 

الرابع : أنه لا يحفظ عنه في حججه أنه صلّى الفرض بجوف مكة» بل 
نما كان يصلي بمنزل بالأبطح بالمسلمين مذّة مقامه؛ لي ويه أبن 
نزلوا لا يصلّي في مكان آخر غير المنزل العام. 

الشافسن : :أن عديف ابن عفر متقع يه «وهدرة جابن مق أفراد 
مسلمء فحديث ابن عمر أصح منهء وكذلك هو في إسناده؛ فإِن رواته 
أحفظ وأشهر وأتقن: فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر 
العمري» وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع؟ 

السادس: أن حديث عائشة قد اضطرب فى وقت طوافه؛ فروى عنها 
على ثلاثة أوجه: ْ 

أحدها: أنه طاف نهاراً. 


الحج اهم 
الثانى: أنه أخر الطواف إلى الليل. 


فلم يضبط فيه وقت الإفاضة» ولا مكان الصلاة؛ بخلاف حديث ابن 
00 0 حديث ابن ير 6 منه بلا تزاع :ف فإِنْ حديث 
أبيه ع عنها. 
عنعنه؛ فكيف يقدم على قول عبيد الله: حذثني نافع عن ابن عمر؟ 


الثامن: أن حديث عائشة: ليس بالبيّن أنّه 6 صَلَّى الظهر بمكه؛ فإنّ 
لفظه هكذا: «أفاض رسول الله يه من آخر يومه حين صَلَى الظهرء ثم 
رجع إلى منىء فمكث بها ليالي أيّام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت 
الشصسن م كل جمرة بسيبع حصيات»؛ فأين دلالة هذا الحديث الصريحة؛ 
على أنه صلى الظهر يومئذٍ بمكة؟ وأين هذا في صريح الدلالة إلى قوله ابن 
عمر: «أفاض يوم النّحرء ثم صلى الظهر بمنى»؛ يعني: راجعا؟ وآين 
حديث اتفق أصحاب الصّحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في 
الاحتجاج به والله أعله”" 12 . 


5 2 قال الْمُصَنّف('): 


«وهذا يدل على أن الواجب ليس إلا طؤاف واحدء لا ثلاثة: طواف 
القدوم. والزيارة» والوداع» ويدل عليه ما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن 
عمر: «أنّه حجّ فطاف بالبيت» ولم يطف طوافاً غير ذلك». 


.)184-19؟8٠/1( «زاد المعاد»‎ )1١( 


.)1١١6/5( (5؟)‎ 


كوا الحج 


قال الفقير إلى عفو ريّه: 

قال الألبانى ‏ رحمه الله -: «لقد تتبّعت ألفاظ هذا الحديث في 
البساوها اسيك الله اقنييهنا نمدا اللفظ التي أورده الشارسه 
وكأنّه نقله بالمعنى! وهو تساهل منهء ولا سيّما وقدزاد فيه بناءَة على 
فهمه _: «ولم يطف طوفاً غير ذلك»» ولا أصل لهذه الزيادة عندهماء 
والناظر في ألفاظهما - بتأمّل - يتبيّن له خلاف ما قاله الشارح؛ ذلك لأنَّ ابن 
عمر كان قارناً» كما قال في رواية لهما: (إِنّْي قد أوجبت حبة مع عمرة» 
فانطلق حبّى ابتاع بقديد هدياء ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت» وبين 
الصفا والمروة»؛ ثم لم يحل منهما حتّى حل منها بحجّة يوم التحر - زاد 
مسلم -: وكان يقول: «من جمع بين الحج والعمرة» كفاه طواف واحد ولم 
بحل حتّى يحل منهما جميعاً». 


فأنت ترى أنّه ليس فيه نفي طواف الإفاضة والوداع» بل قصلده بيان 
أن القارن يكتفي أن يطوف لقدومه طوافا واحدأ لحجّه وعمرته» نعم؛ في 
بعض الروايات عنه ما يدل بظاهره ‏ على ما ذهب إليه الشارح» وهو 
قوله ‏ بعد قول نافع : فطاف بالبيت» وبالصّفا والمروة» ولم يزد على 
ذلك. ولم ينحرء ولم يحلق. ولم يقصرء ولم يحلل من شيء حرمء 
حتّى كان يوم التحرء فنحرء وحلقء ورأى أن قضى طواف الحج 
والعمرةء بطوافه الأول. 


وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله يَيهةِ؛ ولهذا قال الحافظ"": 
«وهذا ظاهره أنه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة» وهو مشكل». 


لكن هذا الظاهر غير مراد هذا الحديثء» والذليل قوله فيه: «كذلك 
فعل رسول الله وَِ)؛ فإنّه من المعلوم أنه يي كان فى حبّه قارناء وأنّه 
1 م15 لوح ة-1), 


(0؟) (:/١اه-5ه).‏ 
(0) (غ/ه). 


الحج ان 
طاف لذلك طوافاً واحدأء ثم طاف طواف الإفاضةء ثم طواف الوداعء كما 
ورد عن جمع من الصّحابة ‏ منهم ابن عمر نفسه في «البخاري»"' وغيره ل 
فإذا حمل قوله فى الحديث: «كذلك فعل رسول الله )1 على اكتفائه 
بطوافه الأوّل عن ما بعده من الإفاضة والوداع ‏ كما فهم الشَارِح واستشكله 
الحافظ ‏ تناقض حديثاهء وذا لا يجوزء فوجب حمله على معنى لا يختلف 
مع حديثه الآخرء وليس هو إِلَا ما ذكرناه من اكتفائه لقدومه بطواف لحجه 
وعمرتهء لا الاكتفاء به عمًا بعده من الطواف. 


وبعد؛ فإِنَ البحث يحتمل الزيادة ولكن المجال ضيّقء فنكتفي 
بهذا. 


ولا بد من التنبيه على أمرين آخرين: 


الأول: أن احتجاج المؤلف بحديث عائشة» هو مثل احتجاجه بحديث 
ابن عمر؛ أعنى: أنْ عائشة كانت قارنة» وأيضاً فإنّها كانت حائضاً حين 
تاماك امك فلم سقط | أنه تطرف حكن تفروك منانتكيا كلها كنا فى 
«البخاري» وغيرهء فلا يقاس بها الرجالء والنساء طاهرات ‏ كما لا 

والأمر الآخر: أنه قد فاته الدليل على وجوب طواف الزيارة؛ وهو 
قوله ‏ تعالى .: لثم لَيَنَسُاْ مَكَهُمْ تَفَكَهُمَ وأ يفوأ وهم وَل مَطووأ يِأَلِبَيْتِ 
ليق 5 وهو طواف ا كما جزم به الشوكاني ذ في «النيل» )05/ 
ا رو ا 


قال الفقير إلى عفو ربّه: وهذا التحقيق من الشّيخ ‏ رحمه الله يدل 
على جلالة قدره في العلمء وأنه إِنّما ينبل العالم بقدر إحاطته بالسّنة 
والكثان بهذا ومتناً. 


)١(‏ (5/9غ-5؟:). 
(9؟) «التعليقات الرضيّة؛ .)١١5-١1١6/57(‏ 


:هم الحج 

والعجب من المؤلف ‏ رحمه الله - حيث احتجٌ بفعل ابن عمرء مع 
أنّه في ظاهره خلاف ما ثبت عن النَّبي 5ك ثم إنّه في مواضع أخرى رد من 
أقوال وأفعال الصّحابة ما لم يتعارض مع قوله أو فعله وليك . 


6" قال الْمُصَنّف("): 

«وقد ورد الذليل في أمور؛ منها: الصّوم؛ لحديث: «من مات وعليه 
صومء صام عنه وليّه)» ولكن ليس في هذا الحديث وجوب على الميّت .بل 
الإيجاب على الولي» وغاية ما يستفاد من قوله: «صام عنه)؛ أنه يجزئ 
ذلك الصوم عن الميّت». 

قال الفقير إلى عفو ربّه: وهذا أيضاً في النذر خاصّة؛ كما قال ابن 
غياين بوضاشة 
14 2 قال الْمُصَنّف(): 

«فالحق ما قاله من ذهب إلى عدم الوجوب». 


قال الفقير إلى عفو ربّه: انظر آثار الصّحابة فى وجوب العمرة عند 
الع 7 


)١(‏ (5/"؟17). 
(؟) .)١١58/5(‏ 


المصادر والمراجع 


الرقم الكتاب المؤلف 

١‏ ا(صحيح البخاري» البخاري 

١‏ (اصحيح مسلم» مسلم 

١‏ «سئن أبو داود» أبو داود 

َ «سئن الترمذي») الترمذي 

0 ااسئن النسائى» التسائي 

1 «السنن الكبرى» للنسائي 

7 «المسند» للإمام أحمد 
م «تهذيب السنن» لابن القِيّم 
١‏ «التلخيص الحبير' لابن حجر 
٠٠6‏ ااسئن الدارقطني» 

1١١‏ «المستدرك» للحاكم 

1١‏ «المصنف» لابن أبي شيبة 
قحل «المصنف» لعبد الرزاق 
١‏ «الأوسط» لابن المنذر 
15 «فتح الباري» لابن حجر 
1 «المنهل العذب المورد» للسبكي 

17 شرح العمدة» لابن تيميّة 
18 «مشكل الآثار) للطحاوي 
14 «أحكام الجنائز) للألياني 


مهم المصادر والمراجع 
الرقم الكتاب المؤلف 

76 «الكامل فى الضعقاء» لابن عدي 

١ك"‏ اامعرفة اده والآثار) للبيهقي 

7 «الموطأ» للإمام مالك 

+ «الإحكام شرح أصول الأحكام' للعلامة عبد الرحمن بن قاسم 
”7 (المسند» لإسحاق بن راهويه 
30> «المهذب في اختصار السنن الكبير للبيهقي» للذهبي 

1 «التمهيد») لابن عبد البر 

0 «الإقناع) لابن المنذر 

38 «القراءة خلف الإمام» للبخاري 

1 «المغني عن حمل الإسفارا للعراقي 

ين «زاد المعاد) لابن القيم 

١‏ (مستد الإمام الشافعي» 

م «صحيح ابن خزيمة» 

رذن «الإجماع» لابن عبد البر 

ع «الإجماع» لابن حزم 

م «بدائع الفوائد» لابن القيم 

8 «أعلام الموقعين» لابن القيم 

7 سبل السلام» للصنعاني 

ا «الطبقات» لابن سعد 

ا «المسائل الماردينيّة) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
30 «السئن الكبرى» للبيهقي 

4١‏ «تقريب التهذيب» لابن حجر 

3 «المنتقى» لابن الجارود 

13 «مسند أبي يعلى الموصلي"» الموصلي 

«الميزان» للذهبي 

هع «الميزان» للبزار 

6.3 «نتائج الأفكار؛ لابن حجر 


المصادر والمراجع 1 


الرقم الكتاب المؤلف 

لع «العلل» لاب حاتم 

10 «ديوان الضعفاء والمتروكين» للذهبي 

: «الناسخ والمنسوخ» 2 غييد 

06 «الفتاوى الكبرى») لابن تيميّة 

١ه‏ «الإلمام» لابن دقيق العيد 

0 «الملل والنحل») للشهرستاني 

01 «التعليقات الرضية» للألباني 

:ه «المعجم الكبير) للطبراني 

هه «نصب الراية» للزيعلي 

01 «المطالب العالية» لابن حجر 

/اه «(السئن للدارمي» 

10 «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية 

بوه «التعليق المغني» لعن الطيب محمد 
شمس الدين العظيم ابادي 

3 احديث على بن حجر السعدي) 

١‏ اتهذيب ا واللغات» للنووي 

7 «المحلى» لابن حزم 

1 (تعجيل المنفعة) لابن حجر 


فهرس الأحاديث 


«(إنَ المؤمن لا ينجس" 


«إنَ الماءَ لا يجنُب») 


«لا يغتسلنَ أحدّكم في الماء الدَا 


أتأمر بالعمرة قبل الحج 
أتزكى هذا؟ 


أتعطين زكاة هذا؟ 


أتى النيّ رجل عليه خاتم 


أنّجروا في أموال اليتامى 
أثبت للحبلى والمرضع 
أذ زكاة مالك 

أمشل لني باه ملي 
أصاب القطرة 

أعليه الزكاة 


أفاض رسول الله من آخر 
أفاض رسول الله من آخر يوم 


أفيه زكاة؟ 


أقبلت مع صاحب لي من العمرة 


الراوي 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ث/ طاوس 

شداد بن الهاد 

عمرو بن يعلى بن مرّة 
عمرو بن شعيب 
عمرو بن يعلى بن مرّة 
ث/ عمر 

ث/ ابن عباس 

ث/ حماس 

عائشة 

أبو قتادة 


ث/ علي بن سليم 


عائشة 
ث/ نافع 
ث/ علي بن سليم 


ث/ أبو سعيد مولى المهري 


ألا أبعثك على ما بعثتنو 


نار تهانان أن يكنا 

أما رمضان فيطعم عنه 

أما علمت أن مكة حرام 

أما ما رأت الدم 

أما يكفي أحدكم أن يغتسل 

أمر النّبِي بقتلى أحد 

أمرتم بإقامة أربع 

أن النّبي قبّل امرأةٌ من نسائه 

أن النّبي لعن زائرات 

أن 'افرأة أت رسول' الله 

أن انظر من مرّ بك من المسلمين 
أن رجلا قتل نفسه 

أن رسول الله كان يتوضأ 

أن عمر استقى 

أن عمر بن الخطاب راى رجلا يقطع 
أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه 
أنت بمنزلة الذي لا يطيقه 
أنتوضأ من لحوم الإبل 

أنه صلّى وجرحُه يثعب 

أنَ أبا بكرة نام 


الراوي 


أبو الهياج الأزدي 


ابن عباسن 

ثوبان 

جابر بن عبد الله 
فاطمة 

ث/ عمران 

أسماء بنت يزيد 
ث/ ميمون بن مهران 
ث/ عبيد بن عمير 
ث/ أشن .بن 'سيزين 
د 

ابن عباس 

ث/ ابن مسعود 
عائشة 

أبو هريرة 

عمرو بن شعيب 
ث/زريق بن حيّان 
جابر بن سمرة 
عائشة 

ث/ عبيد بن عمير 
ث/ زريق بن حيّان 
ث/ ابن عباس 
جابر بن سمرة 

ث/ عمر 

ث/ محمد بن سيرين 


خض 


فهرس الأحاديث 


رقم المصنفح الحديث 


الراوي 


58 


أن أباه (جماس) كان يبيع 

أن أميرا بالبحرين اشتكى 

أنْ أمّ الفضل بعثته إلى معاوية 

أن ابن عمر تيمم 

أنّ ابن عمر قدم بعدما 

أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل 
أن الأهلّة بعضها أكبر 

أنَ الرسول أمرهم بعَسله بماء وسدر 
أن الرّسول أمر اللاتي يغسلن ابنته 
أنّ الصدقة في هذه الأربعة 

أن العباس استأذن التي أن يبيت 
أن النّبي أتى المزدلفة 

أن التبي أمره أن يأتي بأحجار 

أن التّبي أمره أن يغتسل 

أن الئبي انَخذ خاتماً من ورِق 

أن الي اغتسل هو وبعض أزواجه 
أن التي حثٌ على قبر عثمان 

أن التبى رخص لهِنّ في زيارة 

أن النبى. سد 

أن النبي صلى على جنازة 

أن البي صلى على حمزة 

أن النتى صلى بهم 

أن النّبي علن زوّارات القبور 

أن الي كان إذا رمى 

أن التي كان يصلي 

أن التي كان يقصر 

أن التبي كان يُقبلُها 


ث/ أبو عمرو بن حماس 
كريب مولى ابن عباس 
ث/ نافع 

ث/ نافع 

ث/ نافع 

ث/ أبو وائل 

ابن عباس 

اين عباس 

ث/ عمرو بن حزم 
ابن عباس 

جاير 


ابن مسعود 


رقم المصنف الحديث الراوي 

7 أن التي لم يصلّ على شهداء جابر 

0 أن التبي مسح أعلى الخفٌ المكينة 

م أن التي نهاء نيول عمر بن الخطاب 

أن« الي انين أن نين جابر 

١‏ .أن التى نهن عن التعى حذيفة 

57 0 أن امرأة أتت النَِّىَّ عبد الله 

518 أن رسول الله أرخص عاصم بن عدي 

0١‏ أن رسول الله أفاض ابن عمر 

05 أن وفبو ل انر ليث جعفر بن محمد عن أبيه 
يضرف أنْ رسول الله سد أبو النفر 

0/0 أن رسول الله قبّلها عائشة 

هم أن رسول الله كان يامر بالعُسل عمر 

178 أنْ رسول الله لعن زائرات ابن عباس 

7 0 أن عائشة ‏ زوج التي - كانت تلي ث/ عبد الرحمن بن قاسم 
5 أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته ث/ نافع 

بر “اعلا سان الفغرب ث/ جعفر بن محمد عن أبيه 
7 أنَ علي بن الحسن أرسله إلى الريع ١‏ ث/عبد الله بن عقيل 
”0 أن فاطمة غسلت محمد بن إسحاق 

14 "أن تقراء البهاجرين أثذا أبو هريرة 

0١‏ أن معاذاً أتى اليمن ث/ موسى بن طلحة 
137 أن نانسا طافوا بالبيك بعد ث/ عائشة 

6١‏ 0 أنه ( أفاض يوم ابن عمر 

0 أنه ( تِيمّم على جدار ث/ ابن عمر 

0 أنه أتى جنازة وقد صلم كارامن 

٠م‏ أنه أسلم ؛ فأمره النبي أن يغتس| ب 

١ 7ه‎ 


أنه أمر سليمان ابن أبى حتمة 


هشام بن عروة 


مانا فهرس الأحاديث 


رقم المصنف2 الحديث الراوي 

04١‏ أنه أمرها أن تفطر ث/ ابن عمر 

020-57 أنه أدخل أصبعه في أنفه ث/ جابر 

17# أنه أمر أهل قُباء ث/ عمرو بن حزم 
37/١‏ أنه استهل عليه رمضان كريب 

14 أنه اعتمر مع عمر ث/ عبد الرحمن بن حاطب 
1١‏ أنه انطلق حاجَاً مكحول 

م01 أنه بعثه رسول الله على أن لا يدع تمثالا علي 

0*4 أنه جلس رسول الله مستقبل البراء 

4م أنه ذهب بنفسه فاغتسل ثمامة 

14 أنه رأى الى تجرّد زيد بن ثابت 

1 أنّه رأى في ثوبه دما ث/ ابن عمر 


207 أنه سألت أنس بن مالك عن سيف كثير ث/ علي بن سليم 
3 أنه سُئل عن رجل توضاً فبدأ بمياسره ابن مسعود 


,7 أنه صلى كان يقبل عائشة 

3 أنه غسل رجليه في الوضوء علي 

5 أنه قدم مكة صبيحة‎ ١4 

١‏ أنّه كان إذا رأى في ثوبه ث/ سالم بن عبد الله 
201١5‏ أنه كان إذا سافر ٍ 

في ' لكان لتر ات ث/ عثمان بن أبي العاص 
65 2< أنه كان يأمر تسباءه ث/ عبد الله بن عمرو 
كد أنه كان يخرج من بيته أبو بكر 

26 أنه كان يرمي الجمرة الدنيا ابن عمر 

1067 أنه كان يزوّج المرأة من بناته ث/ابن عمر 

3004 أنه كان يصلّي الجمعة أنن 

م أنه كان يغتسل يوم الجمعة فاكه بن سعد 

20> أنه كان يقبل الحجر ث/ عمر 


064 أنه كان يكون عنده مال ث/ابن عمر 


رقم المصنف الحديث 


55١ 
05؟‎ 
١١ 


١ 


أنه لما أتى اليمن 

أنها سألت عائشة عن حلي 
أنها كانت تؤدّن 

أنّها كانت تحلي ثيابها 
أنها كانت لا ترك 

أنّها كانت لا تركي 

أنها ليست بمنسوخة 
أنْهم كانوا ينامون 

أنهم لما رجعوا من عرفة 
أن التبى تهى .عن الاستجمان 
أي بني! لا ترموا الجمرة 
أي بني! فحدث 

أي شهر هذا؟! 

أيّاكم والنّعيّ! . 

أي وضوء أعمٌ من الغُسل 
أي يوم هذا؟! 

أيما أهل قرية 


أيّما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
أيها الناس! إذا كان هذا اليوم؛ فاغتسلوا 


أسرعوا بالجنازة 

اق رسول الله بصبي يُحنّكه 
أثبتت بلى والمرضع 
الأذنان من الرأس 

أمرت أن أقاتل الناس 
يا أن نقرأ 

أهدي إلى رسول الله حلة 
أرضنك بانفدا 1 تدم 


الراوي 


ث/ أبو موسى الأشعري 
ث/ عمرة بنت عبد الرحمن 
ث/ عائشة 

ث/ أسماء 

ث/ أسماء 


١‏ ن/ أسماء 


م فهرس الأحاديث 
رقم المصنف2 الحديث الراوي 

0١8‏ إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ث/ ابن عمر 

0 إذا أدرك الرجلّ يوم عمر 

-001١*‏ إذا أردت الطواف بالبيت ث/ عائشة 

0806 إذا أقبل الليل 5 

20064 إذا أمَن الإمام أبو هريرة 

01417 إذا انتصف شعبان أبو هريرة 

ملكا إذا بلغ مئتي درهم ث/ علقمة 

1 إذا توضأ ثم؛ فابدؤا أبو هريرة 

4 0 إذا حضر الشهر الذي وقّت ك/ الحينن 

م866 إذا حلت عليك الزكاة ث/ ميمون بن مهران 
0*٠‏ إذا خرج أحدكم عامداً 1 

4 إذا خرج العطاء جمع عمر ث/ عبيد الله بن الأرقم 
١ 7‏ إذا دخل أحدكم المتسكة أبو قتادة 

7١‏ إذا دخل أحدكم المسجد عطاء بن أب رباح 
1 إذا دخلتم الخلاءَ؛ فقولوا عبد العزيز بن صهيب 
14 إذا رأيت الدم الأسود فاطمة 

4 إذا رأيتم ذلك؛ فصلوها قبيصة الهلالي 

7 إذا رعف الرجل ابن عمر 

307 إذا ركعت والإمام راكع أبو هريرة 

18 إذا رمى إمامك؛ فارم ث/ابن عمر 

11 إذا ارقن وح حل ث/ابن عمر 

0007 إذا رميتم الجمرة ابن عباس 

إودا إذا شرب الكلب في إناء أبو هريرة 

008 إذا شك أحدكم في صلاته ابن مسعود 

3089 إذا قام الإمام من الرّكعتين 

31 إذا قرأ فانصتوا 1 

15 إذا 3 


تعدتم في كل برقعين 


يكن 


رقم المصنف2 الحديث 


١ 

15 
كك(‎ 
١ 
1 
1١/4 
ذا‎ 
7 
١/8 
١ 
74 
3324 
7 /ا3‎ 

484 
١74‏ 
38 
77 
١18‏ 
ل لما 
ابن 
5" 
اذا 
16 
71 
531 
ه4١‏ 
50 


إذا قمت إلى الصلاة 

إذا كان الدّم فاحشاً 

إذا كان حلي يعار 

إذا كانو | ثلاثة 

إذا لم تشتخي فاصنع 

إذا لم يخطب الإمام صلّى 
إذا مرض الرجل في رمضان 
إذا واقع قبل أن يزور 
الإمام إذا لم يخطب 

إن أدركهم جلوسا 

إن أغمي عليكم 

إن الله أحلّ لكم 

إن حال دونه غمامة 

إن دم الحيض أسود 

إن زدت عليها 

إن كان يدار كهيئة الرّقيق 


إني قد أوجبت حبة 


إني كرهت أن أذكر 
إني كرهت أن أذكر 


إني لأعلم أنك 


إني لا أرى طلحة 

إن أمي توفيت وعليها 

إن أهى يدعون يوم القباثة 
أن الى توقيف وعلدها فا 
إن الحىّ أحقٌ 

إِنّ الشمس والقمر آيتان 

إن العمرة واجبة 


أبو هريرة 

ث/ ابن جريج 

الحصين | 
ث/ عمرة ابئة عيل الرحمن 
أبو هريرة 

ث/ عمرة ابنة عبد الرحمن 


18 


نام 


28 فهرس الأحاديث 
رقم المصنف2 الحديث الراوى 

7 إِنْ القبلة لا تنقض عائشة 

3 إن الله تعالى - قد أحسن عويم بن ساعدة 
5 إن الله تجاوز عن أمّتي 8 

5 إنْ الله قد أحسن الثناء أنس 

3 إن الله كره لكم غسالة أيدي : 

60١‏ إن الله وضع عن المسافر أنس بن مالك الكعبى 
49 0 إن دماءكم وأموالكم أبو بكرة 

84ل إِنْ صلاتنا هذه معاوية بن الحكم 
8 إن مسح الركن أبن عمر 

008 إن هذه القبول مملوءة 5 

كا ]نا اماه 8 

5 نا نُتبِع الحجارة الماء ابن عباس 

١5‏ إِنّما أنا بشر 

04 إِنّما الأعمال بالنيّات 5 

78 0 إِنّما الوضوء مما خرج ث/ ابن مسعود 

”3 إِنْما جعل الطواف بالبيت عائشة 

قذي إِنْما جعلت الخطبة ث/ عمر 

1 إنّما ذلك عرق فاطمة بنت أبي حبيش 
8 2 إِنّما سن رسول الله الزكاة نو 

35 + ]تنا مو يول الذكز أم الفضل 

57 6 إِنّه كان يلى بناته ث/ عبد الله بن عمرو 
44 إِنَى امرأة لجان فاطمة بنت أبي حبيش 
١)‏ مك السنديها 8 

4 إِنْها ركس ابن مسعود 

5م00 إن شئت فاقض ث/ أنس 

005 إن شاء فرّقه نك/ انق 'غعمر 

7 إِنْ كان رسول الله ليصلي ث/ عائشة 


رقم المصنف الحديث الراوي 
4 ابتغوا بأموال اليتمامى ث/ عمر 
56 ابتغوا باموال اليتامى ث/ عمر 
١00‏ اجعلوا أئمّتكم خياركم ابن عباس 
022065 احص العذة ث/ أبو عامر 
064 أاحلق ولا حرج علي 
0 اذهبوا به إلى حائط بنى فلان ثمامة 
8 أرجعن مأزورات - 
© أآزم ولا حرج ابن عمر 
/ع4 استحيضت امرأة من آل أنس ك راسو دن شيريل 
4 اطلى الماء حتى يكون ث/ 
5 حلى 

14 اغتسلى !و بتري : 
م اغتسل كل يوم ث/ علي 
02000 اغسلوا ثوبي ث/ عائشة 
518 افعل ولا حرج أبن عمر 
07 افعلي ما يفعل الحاج 5 
1< اقرأ بفاتحة الكتاب ث/ يزيد بن شريك 
26> 0 انحر ولا حرج علي 
201 انظروا كيف يصنع ابن أبي نجيح 
4 باع لنا علي بن أبي طالب أرضاً ث/عبيد الله بن أبي رافع 
1 بال على ثوبه فدعا بماء أَمّ قيس 
ا اللّه» التحيات ث/ ناة 

بسم ' ْ 
:و١‏ بلغنا أنْ أؤل .ها جمعت الزهري 
5 بين الرّجل وبين الكفر جابر 
ا تدار الزكاة كل عام ث/ عروة بن الزبير 
“عون نزت أبو هريرة 
00-0١‏ تمنت عند الفجر ث/ عبد الرحمن بن عبد الملك 


#6 فهرس الأحاديث 
رقم المصنف الحديث الراوي 

3030 تنتظر التّمساء أربعين ث/ ابن عباس 

؟ ١1‏ تنزهوا من البول 3 

306 توفي عبد الرحمن بن أبى بكر ث/ابن أبي مليكة 
04 التيمُم ضربتان ث/ ابن عمر 

/ا١768٠-‏ ثلاث لا يُوّخرن علي 

١‏ الحامل إذا خشيت ث/ نافع 

13 حجران للصَفحتي: ك/ ابن عبامسن 

2206 حقٌ على كل مسلم الوتعزيرة 

2020660 حقٌّ على كل مسلم أبو هريرة 

١/‏ حق: وله مسنئونة ث/ جبار بن وائل 
0073 حلية السيف من الكنوز ث/ أبو أنامة 

/11 حل له كل شىء ث/ عائشة 

0" لدو لا بك ٍ 

020614 خرجنا مع رسول الله توبان 

00064 أخشيت عليكم الحرّ ث/ عبد الله بن سلمة 
0 الخطبة التي ليس فيها أبو هريرة 

0 خطبنا رسول الله يوم الرؤوس سراء بنت نبهان 
007 دخلت أنا وخالتي على التبي أسماء بنت يزيد 
7 دقفا أبا بكر ليلا ْ مسور بن مخرمة 
١*+‏ ذلك فضل الله 5 

. ذفيت ليع قي لحري ث/ ابن أبي مليكة 
1 رايت أنا شزيرة أدخل أصيغه فن آلثه ث/ ميمون بن مهران 
057 رأيت ابن عمر في جنازة ث/ الأزدي 

083 رأيت ابن عمر يقبض على لحيته ث/ مروان بن سالم 
06 رأيت ابن عمر يهرول ث/ عبيد الله 

069 رأيت التي يخطب الهماس بن زياد 
نض رأيت رسول الله يضمخ الحسن العرني 


رضن الاجادية شما 


رقم المصنف2 الحديث الراوي 

0-131 رأيتث عند الله بن عبامن يظوت ث/ أبو الزبير المي 
011 رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه ث/ بكر 

064 رخص للشيخ الكبير ث// ابن عباس 
”7 ركبتٌ عائشة ث/ ابن أب مليكة 
14 رمى رسول الله الجمار ابن عباس 


518 زميسا يسيع حصيات 5 
64 رب حامل فقه 3 


١‏ رُمي رجل بسهم فنرّفَه الم فركع عباد بن بشر 

املد زكاة الحلى لبوسه ث/ جابر بن عبد الله 
> الزمان قد استدار كهيئته أبو بكرة 

530 زوجك وولدك أحق 5 

7 00 سألت أنس بن مالك عن سيف ث/ علي بن سليم 
اع سالك جانا عق السلين ث/ عمرو بن دينار 
6 ستى ما بين الجن وعوارت علي 

87 السفر قطعة من العذاب 8 

4 سَئل عطاء : تاجرٌ له مال ث/ إبراهيم الصائغ 
١‏ الشفق: الحمرة ث/ابن عمر 

04 شهدت الجمعة مع أبي بكر ث/ عبد الله بن سيدان 
0 شهدت جنازة بالعراق ث/ إسماعيل الزرقي 
2-28١4‏ صع الئَبى المنبر فنادى ابن عمر 

5 الصلاة ما بين هذين‎ ١ 

0047 صلاتان ‏ العمرة قبل الحج ‏ ث/ ابن سيرين 


١78‏ صلّو كما رأيتموني 


فسن فهرس الأحاديث 


رقم المصنف الحديث الراوي 

00-077 صلو كما رأيتموني : 

06 صلَوا خلف كل بر أبو هريرة 

06 صلوا على صاحبكم أنو بكر انق شليحان 
7 صلى ابن مسعود وعلى بطنه فَْث ث/ يحيى بن الجزار 
08 ضلى التبى الغصر خمساً اق مسهوة 

5 الى :النس على قلي أبو مالك الغفاري 
07 صلى النّبِي على قتلى بردج عطاء 

حملن جاعك الله الحمة شارعيك الله بخ سلمة 
15 اصضلن تااصد :اله الجمعة ث/ عبد الله بن سلمة 
1 ضيك ا مغارة الجمعة ث/ سعيد بن سويد 
00٠‏ صلى ركعتين ابن عباس 

يفف صم يوما مكانه 5 

4 "طمتاقن السثن ث/ أبو هريرة 

5 اطمة كف شعت ث/ ابن عباس 

5ع الصوم مما دخل ث/ ابن عباس 

006 صومموالرؤيته أبو هريرة 

020067 صومما لرؤيته وأفطروا أبو هريرة 

م صيد البر لكم حلال - 

00 طوبى لمن شغلته عيوبه ثْ 

605 علم لا ينتفع 5 

056 عليكم بالقصد أبو موسى 

0836 عليه الحج ث/ابن عمر 

065 علمنى رسول الله التشهّد أبن مسعود 

0 العمرة: الحجة ث/ ابن عباس 
العمرة إلى العمرة أبو هريرة 

07 العمرة واجبة كرابن عبان 


"١‏ العهد الذي بيننا يُرندة 


14 العين وكاء الْسّه على ومعاوية 
314 غسل وجهه بعد يديه - 

1 غُسل رجليه عبد الله بن عقيل 
46 عُسل الجمعة واجب - 

191 فتحيّضي ستة أيّام جمنة بنت جحش 
١‏ فرضت الصلاة ركعتي: عائشة 

64 فى الحلىّ زكاة فاطمة بنت قيس 
7 فى المنى العُسل عائشة 

300074 قاتل الله هذا الذي مكحول 

00 قبلتكم! أحياءً 5 

ف قبّل رسول الله عائشة 

0320-64 قد اجتمع في يومكم أبو هريرة 

” قم؛ فتوضاً ث/ سعيد بن أبي وقاص 
02 قولي: السلام على أهل الديار عائشة 

30264 قولي: السلام على أهل الذيار عائشة 

18 قَوّمه بنحو من ثمنه ث/ جابر بن زيد 
1 "قله اليكل امرائد 55000 
4 كان اج الأمرين ترك جابر 

073 كان أبو أمامة أبو غالب 

5" كان أعتيحات متعم الا عرون قينا شرك الله من فق 
” كان إذا سجد غمزنى عائشة 

0-4 كان ابن الزبير يقول: آمين ابن جريج 

00 كان ابن عمر إذا أفطر ث 

201 كان اين عمر يحلّي ٠‏ ث/ نافع 

0 كان ابنه يمسح رأسه نافع 

086١‏ كان الركبان يمرّون بنا عائشة 


20-7 كان التي إذا رجع عائشة 


ا 

رقم المصنف الحديث 

.كان الت سل ينا 

0 كان الئّبي يأمرنا أن نخرج 
2237 كان التّبى يكبّر 

009 كان ركرك الله إذا قال: «إولا الصَالينَ» 
لأف كان رسول الامرنا 

يف كان رسول لله يقبّل وهو صائم 
/اه كان سلمة يمسح مقدّم 

320-75 كان عطاء إذا لم يخطل 

00757 كان عمر خير الشهداء 

١/4‏ كان للنبي خطبتان 

كات يتتاول التماء ثوياً 

“ا كان يحبٌ أن يستقيل بالميت 
304 كان يصلي أربعاً 

41 كان يغتسل يوم الفطر 

05664 كان يقدم ضعفة أهلة 

ف كان يُؤْنَى بالصبيان فيبرٌك عليهم 
١01‏ كانت الجمعة أربعاً 

38> كانت الكلاب تبول وتقبل 
0068 كانت عائشة تلينى 

17 كانت ا 

037 كانوا يستحبّون أن يوجّه 

32> كبر أنس بن مالك حتى 

02007 كتب عمر إلى أبي موسى 
1077 كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي 
0 كل شيء أريد به التجارة 

207 كل مال يوضع كتزاً 

0084 كلاكما محسن 


رقم المصنف2 الحديث الراوى 

6 كل دين يرجى ث/ طاووس 
5 > كزازيها يعتسل 35 

01 كنت أعرف انقضاء ابن عباس 
5 كنت المن أوهياننا أم سَلمة 

7 كنت أنام بين يدي رسول الله عائشة 

26 كنت فيمن قدم رسول الله من ضعفة ابن عباس 
8 كنت نهيتكم عن زيارة 8 

675 كنا بخانقين تأهللنا ث/ أبو وائل 
07 كنا كمّئاه فى ثلاثة ث/ عائشة 
اضر 0 ابن مسعود 
٠-4‏ “كنال نيد الكدرة والصفرة َم عطية 
5 كنا نقول قبل أن يُفرض ث/ ابن مسعود 
-3٠١0/‏ كيف أنت إذا كانت عليك أمراك أبو ذرٌ 

0017 كيف الصلاة على الشهيد ث/ابن جريج 
654 كُلُ أَمرٍ ذي بال أبو هريرة 
3710 لا أدع الصلاة على مخ ث/ عطاء 
5- الا بأس بلبسن التحلي ث/ عائشة 
5 لز ابن نتضاء رشان كك أل عريدة 
يفف لا تتبعوني بمجمر ث/ بريدة 
الاتجزئ صلاة إلا 5 

68> الاتجعلوا قبري عيداً 9 

014 لا تعجلن حتى تريّن القصة ثْ 

احلين لا تعوّدن أن تقطع ث/ عبيد بن عمير 
0٠‏ ا لاتغالوا فى الكفن علي 

هن لا تفعلوا إلا بفاتحة 5 

و الأ يض الكل يشاك ابن عجلان 
الا تُؤخر الصلاة لطعام 


لضن 

رقم المصنف2 الحديث 

#بن > لايع ولا تكو ال 
18 لا زكاة في العروض 
108 لا زكاة فى عرض لا يدار 
508 و 

ودف ع ل 
١4‏ لا صلاة إِلّا بفاتحة 

0 الا صلاة إِلَا بقراءة 

:1 لا صلاة لمن لا وضوء له 


١‏ لا صلاة لمن لم 

8 لا وضوء في القبلة 

١7‏ الايؤذن إلا متوضيئء 

1 لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم 
1 لا يبولن أحدذكم في الماء الدائم» ولا 
2 لا يبولن أحذكم في مستحمّه 

١‏ لا يبولنَ أحذكم في الماء الدائم الذي 


7/1 لا يتقدمنّ أحدكم رمضان 
7 الايجزتك إلا أن تدرك 
4 الايحلُ مال امرئ مسلم 
55 لا يخرج الرجلان بضربان 
51 لا يرفع ثوبه 

1 لا يصلي أحد عن أحد 
37 لا يقبل الله الصلاةً إلا به 
0١‏ الايقبل الله صلاة أحدكم 
يدف لا؟ ولكن تصدقي عنها 
7 لا؛ ولكن تصدقي عنها مكان 
414 التُرخرقنها كما زخرفت 
عرف اللحد لنا 


أبو سعيد 

أنسخ 

ث// ابن عباس 

ث/ عمرة ابنة عبد الرحمن 
ث/ عمرة ابنة عبد الرحمن 
ث/ ابن عباس 

ابن عباس 


فهرس الأحاديث 


رقم المصنف الحديث 

6١‏ العلكم تقرؤون خلف 

4 لعن الله زوّارات 

0736 لعن الله زوّارات القبول 

87 لعن رسول الله زائرات 

و7 لقد كان رسول الله يقبّلنى 
3065 لك ما نويت يا يزيد 1 
7" لكا رأيناه ليلة السبت 

مل لم أسمع في التشهد شيئاً 

30 لم تكن الصدقة في عهد النّبِي إلا 
06 لم يأخذ من رأسه 

03000١‏ لم يفرض الصدقة التّبي 

6 .لم يكونوا محجبون الصلاة 
١75‏ 3لمًا اشتدٌ مرض أبى بكر 

و7 اللهم إِنْي أعوذ برضاك 

0336 اللهم صل على محمد وأزواجه 
03 اللهم صل على محمد وعلى آل 
هم لو أنكم تطهرتم 

84 لو بلغتٍ معهم المكدى 

08> 00 لو شهلبتّك ما زرتك 

35 لولا أن أشق على أمتى 

02017 اليس على أهل القرى جمعة 
0906 ليس في الجواهر واللؤلؤ 

58 ليس في الجوهر زكاة 

١‏ ليس في الجوهر واللؤلؤ 

50 ليس في الحلي زكاة 

د ليس في الخرز واللؤلؤ 

8 ليس في العروض زكاة 


يعض 


ان فهرس الأحاديث 
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8 ليس في العروض زكاة ث/ عبد الله بن عمر 
“2015 ليس في مال العبد زكاة اق هر 

١684‏ ليست هذه الآية منسوخة ث/ ابن عباس 

0 الهم إني أعوذ بك من الخبث نسم 

0 ما أبالي لو بدأت بالشمال علي 

70 ما أبالي مسست ذكري ث/ ابن عباس 

34 ها بال ميت أبو العاليه 

.مالا تشيك في لزني ث/ أبو العاليه 

د ما امرك بكو لجسل ام عبانين 

027 ها بلغ أن تردّي زكاته؛ فزكي أمأسلية 

و ما ثلت قائما مد أمباييت ث/ ابن عمر 

02068 ما حسلدتكم اليهود عائشة 

004 ما حمله على ألا يفطر ث/أبو سعيد مولى المهري 
”> ما رأيت عائشة أمرت ث/ القاسم 


١ /‏ ما زاد عن ركوعين 5 
5 ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم ث/ الحسن البصري 


508 ما كان من مال في رقيق ث/ابن عمر 

37١‏ ما كان من نخلٍ أو كرم ث/ اين عمر 

2001١4‏ ما كنا نعرف انقضاء اب اسن 

001 مامن مؤمن يعزي ععرو بو حرم 

0 مامن يوم يصبح العباد فيه . 

004 ماهذاياعائشة؟ شداد بن الهاد 

7 الماء من الماء 0 عائشة 

0007١‏ متى رأيتم الهلال كريب مولى ابن عباس 
531 مسح أعلى الخف المغيرة وعلى 

7 مسح رأسه ثلاث عثمان 


]7 الملامسة ماء الجماع ث/ ابن مسعود 


فهرس الأحاديث 


4 
1 
0 
0 


من أدرك الركعة 

من أدرك الركعة 

من أدرك ركعة 

من أدرك ركعة 

من أدرك ركعة من العصر 
من أدرك من الصّبح 

من أدركه الكبر 

من أصابه قي 

من ابتاع عبداً 

من اتّبع جنازة 

من استقاء وهو صائم 
من ترك نسكا فعليه دم 
من توضأ فأحسن 

من توضاً للجمعة 

من توضّأ وذكر اسم الله 
من جمع بين الحجّ والعمرة 
من خطب فليصل 

من ذرعه القي 

من ذرعه القي 

من سنة الحج أن يصلّي الإمام 
من شاء أن يجمّع 

من صام اليوم الذي يشك 
من عزّى مصاباً 

من عمل عملا 

من غسَّلَ ميتا 

من غشي قبل أن يطوف 
من قرأ في المكتوبة 


1 


لقا 


رقم المصنئفح الحديث 


45 
5 
فم 
احلال 
58 
”7 

45 
| 
مرا 

: 
١6 

: 
5045 

>30 

5 
١6 
١ 
8 

0 
7و3 
0" 
كلا" 
550 
50 
8 
١5‏ 
518 


من كان به جرح معصوب 
من لبس ثوب سهدة 

من لم يجمع الصيام من الليل 
من لم يدرك الركوع 

من مات وعليه صيام 

من مات وعليه صيام 

من نام عن صلاة 

من نسي صلاة 

من نيح عليه يعذب 

مَنِ استجمر؛ فليوتر 
نبئت أن عمران بن حصين 
نزلت هذه الآية في أهل ثباء 
نسكن لله عليك 

نهى النّبي أن نستقبل القبلة 
نهى رسول الله أن يَمتَشط 
نهى نبي الله عن لبس 
نهينا عن التكلف 

نُهينا عن اتّباع الجنائز 
هذا وضوءٌ مَنْ لم يحرث 
هل تجد ما تعتق 

هل عليها فيها صدقة 
فلكت يا رسول الله 
والله! لولا التحرّج 
والله إِنّها لقرينتها 

والله لو حضرتكٌ ما دفنت 
الوتر ثلاثة 

وددت كنت استأذنت 


فهرس الأحاديث 


ث/ ابن عباس 


علي 


ث/ عائشة 


رقم المصنف الحديث الراوي 

٠١‏ وقت صلاة الظهر ما لم أبن عمرو 

رف وكا كندماي جذيمة ث/ ابن ع مليكة 
آى” وما أهلكك؟ 5 

0 . وك ةا سيغون يلكا ألو وي 

50١‏ 00 يا أهل مكة! أتمّوا 

ف يا 3 المؤمنين! أليس كذلك ث/ ابن أبي مليكة 
هم نا اب عباس ؟ .انر الكسل ث/ عكرمة 

1١1‏ يا بنى عبد مناف! من ولى 

1 20 غاب القمر ١‏ ث/ أسماء 

4 0اايا حماس! أدّ زكاة ث/ أبو عمرو بن حماس 
ف يا حميراء! إِنَّ في ديننا عائشة 

30014 يارسول الله! خذ منه الفريضة فاطمة بنت قيس 
0 يا رسول الله! إِنْا نريد أن ننئحر سق 

4 0ح2ايارسول الله! في المال حقٌّ فاطمة بنت قيس 
4 يا رسول الله! كيف أقول عائشة 
0689داياليت حظي منهما أبن مسعود 

184 يتقدم الإمام وطائفة ث/ نافع 

1 يشاوله تناولة ث/ أبو هريرة 
006 يرمي الجمرة ذات العقبة ابن عمر 

14 يصام عنه النذر ث/ ميمون بن مهران 
0 يصلون لكم؛ فإن 8 

08 يصلي أربعاً ث/ الضححاك 
0060 يصوم الذي حضر ك/ أبو هريزة 
23> يصوم هذا ويطعم ث/ ابن عباس 
20018 يطعم عنه مكان كل يوم ث/ اين عباس 
34 يطهره ما بعده 5 

1 يطهرها الماء والقرظ 


0 فهرس الأحاديث 
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٠‏ يغس| من بول الجارية أبو المح 
030 يقوم ثم تؤدّى زكاته ث/ ابن سيرين 
304 يقوّم الرجل متاعه ث/ إبراهيم 


الطهارة اي ا و فد 


ديات الما 500008 
نافيا كايانة التكامناك 0 
تاكاند باق قف الحالجة بيه 
اصاخ اهم ] لقيو 1 


اجات موافيك القلاة و 


عياب قفة الصاو" 
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عاعا وه .د وه فاع عد فاه هافا.د .د وا واو ود ودود ودود قاع فد عفدم ماعاما ماما 6د مم 


ه.ا قد ماوقا. .د عا ود هد قافا وافد ود قدو عدو هدو هد فدافا. د .ا هد م .داعا ماه مم 


الموضوع الصفحة 
الجنائز ع بر اج ل 1 لاد ووو ال اران و عام افون ا جعي عي 11 
١‏ أحكام المحتضر مف ا جد ا شيم ف ونيمة الماك الت اللاو ود ا ال 
الزكاة تنو نوت او سو قاط وو ل كو سسب ل ا 1 
6ت الصيام م ع 4 مقا بطو لما الل تن لمح طش وم وا ا 1701 
١‏ باب: أحكام الصّيام حت م موك ا ال الل سا ا ارد 
5 الحج ا ا ا ا ا لا 
المصادر والمراجع ام اا ماقا اوتا امو امس امك او ل ا 
فهرس الأحاديث ا ام الا وب ااا ا د 1 
فهرس المحتويات اموت لماو الصتم وا سماد ال مف سام قفاوف الو و 101 


